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قالوا عن الكتاب 


"يقال إلا نقضي ساعات عديدة منهمكين في القصص كل يوم لكنّ فة قليلة 

مناء تتوقف لمعرفة السبب. يكشف غوتشل هذه السمة الى مير حسفا 

بلمسات حاذقة» ويرى أن حبّنا للقصص هو قصّته الخاصّة وإحدى أعظم 
قصصه هي قصة: معن أن تكون إنسانا". 

سام كين» مؤلف كتاب 'الملعقة المختفية: 

وقصص أخرى حقيقية في الجنون والحب وتاريخ العالم 

من الجدول الدوري للغاصر الكيميائية 


"إن غوتشل كاتب ذكئ... يعرض ثقافته برشاقة» كاشفا عن معرفة عميقة". 
بوسطن غلوب 


'إنه عرض مثير لحملة من الأسئلة الي يطرحها الهواة والأكادميُون عن سبب 


حيّنا للقراءة» وعن سبب خحضوعنا للقصصء وعن العلة الي تجعل من التجربة 
اليوميّة أحيانًا تبدو مثل ملحمة". 


سان فرانسيسكو كروئيكل 
e‏ يخبرنا غوتشل ببلاغة 
كيف يكون ذلك في كتابه الجديد الوق ميد حِيدا" 
بيتر غويرء المدير التنفيذي لمجموعة ماندلاي للإنتاج الفلّي ومولّف كتاب 
"قل لتفوز"» الكتاب الأول في قائمة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيقا. 
"إنْه مزيج سهل وساحر بين القصّة والعلم". 


مينيابوليس ستار تريبون 


"هو عرض أخَاذ وفاتن للأسباب الي تجعلنا جميعًا مُحبّين للحكايا". 


مايكل غازينيفاء أستاذ علم النفس في جامعة كاليفورنياء سانتا بارباراء 
ومؤف كتابي "الإنسان' ومن المسؤول؟ 


"قراءة الحيوان الحكاء مبهجة» كما أنه مُمتع بلا حدود؛ ومُفعّم بملاحظات رائعة 

وآراء ذكيّة حول التلفازء والكتب» والأفلام» وألعاب القديوء والأحلام 

والأطفال» والجنون» والتطوّرء والأخلاق» والحب» والكثير غيرها. وقد كيب 
بشكل جميل وملائم للغاية. إن غوتشل نفسه حكاء بارع". 

يول بلومء أستاذ علم النفس في جامعة ييل » 

ومؤلّف كتاب كيف تعمل اللذة'. 


بر ا 0 
الدافع الإنساني في نسج الحكايا - ويصنع منه سردًا منطقيًا مدهِشًا وفاتا. إن 
التوليفة الدقيقة ؛ SRS‏ اميك يعززها العام الواقعي» ومكافآت 
الاب ومبهجة» ومثيرة" . 
تيري كاسلء أستاذة العلوم الإنسانية 
في والتر أ. هاس بجامعة ستائفورد. 


إلى 5 
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6 - أخلاقية الحكايا Tenens‏ 
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8 - أدب السيرة 00 LTT‏ 
8 - مستقبل الحكايا IT RESA‏ 
امتتان ET‏ 2 
المراجع Shoe daa‏ 


'خلق الرببُ الإنسان؛ لأنه يحب الحكايا." 


إيلي فيززل: بؤابات الغابة 
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تقديم 


يتّفق حبراء الإحصاء على أنهم لو استطاعوا الإمساك ببعض القردة الخالدة» 
وحبسها في غرفة مع آلة كاتبة» وجعلها تن تقر بنشاط على المفاتيج لوقت طويل؛ 
ل ال 
وعبارة الايد ري ' في مكاها الصحيح. ومن المهم أن ن تكون القردة 
حالدة؛ إِذْ يقر الخبراء بأن ذلك سيستغرق وقًا طويلا. 

ويشكك آخرون. فقد ای باحئون ا بلاموث في إنخاتراء قي 
عام 2003: اختبارًا تحربييًا ما يُسمّى نظريّة القرد اللاماثيّة"» ونقول "تجربييي" 
لأننا لم نحصل حن الآن على ححافل القردة الفائقة اللافانية» أو أفق الوقت 
المطلق اللازم لإجراء اختبار حاسم. غير أن هؤلاء الباحثين كانوا يملكون 
حاسوبًا قلرمّاء وستة من قردة المكاك السولاوسيّة المتوّجحة©) فوضعوا الجهاز في 
قفص القردة وأغلقوا الباب. 

حدّقت القِرّدة في الحاسوب» وتجمّعت حوله مَهمهمة» وربتت عليه 
براحات كفوفهاء وحاولت قتله بالصخر. ثم أَقَعَتْ على لوحة المفاتيح وتوترت 
(1) أو ما يعرف بمبرهنة القرد اللامنتهية» الي تقول إن قردًا يطبع على آلة كاتبة سينتج 

بشكل شبه مؤكد» نصًا معنا مثل الأعمال الكاملة لشكسبير» وجذور الفكرة قدبهة 

تعود إلى أرسطو وشيشرون وجوناثان سويفت. في عام» 2003 صُمّم موقع إلكتروني 
ليحاكي قردة شكسبير» واستطاع هذا المحاكي أن يكتب جملة وردت في مسرحيّة هنري 

الر ابع: !RUMOUR. Open your ears‏ 
2( سعدان المكاك المتوّج ج الأسود: أحد أنواع قردة العام القسع» ولا ينتمي لجنس القردة 

العليا (الهومو)» والسولاوسية نسبة إلى سولاوسي (سيليبس)» وهي واحدة من الجزر 

الأربع المكونة الحزر سوندا الكبرى في أندونيسيا. 
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وطرحت فضلاتها. ثم رفعت لوحة المفاتيح لترى ما إذا كان مذاقها جيّدًا. وما 
المفاتيح» ببطء في البداية ثم بشكل أسرع. جلس الباحثون على كراسيهم 
وانتظروا. 


مضى أسبوع كامل» ومن تم آخرء وما زالت القردة الكسولة لم تكقب 
هاملت» ولا حتّى المشهد الأوّل.. لكنّ تعاوتها أمر نصا من مس صفحات. 
وفكذاغلف :الارن الفخورون الصفحات بقلاف حلت أثيق وأرسلوا 
فاكسًا كي يسجلوا حقوق كتاب سمي ب "ملاحظات حول الأعمال الكاملة 
لشكسبير" على شبكة الإنترنت. سأقنبس مقظمًا ميا منه: 


كان الاكتشاف الأهم في التجربة هو أن قردة المكاك السولاوسيّة المتوّحة 
قل ارت ا اکر عن احرف اا ری كلاه برعم ا ی 
الكامل لهذا الاكتشاف ليس معلومًا بعد. فقد حلصت عالمة الحيوان آمي 
بلومان" الباحث الرئيسي في الدراسة؛ إلى القول بمدوء: "كان العمل مثيرّاء 
لكنّ قيمته العلميّة محدودة, باستثناء أنه أثبت حطأ نظرية القرد اللانهائيّة". 

باختصار» يبدو أن حلم كل خبير - بقراءة نسخة من هاملت» يقدّمها له 
قرد ارق خالد یوما مّا- ليس إلا حض خیال. 

رلک هن ناي وا ار ا جت أو حر ا ا اناد 
إلى أنه بالرغم من أن هاملت -تقيًا- ا 0 
الرئيسات”» أو كتبها قرد عظيم لنكون أكثر تحديدًا. يقول تاناكا إِنّهِ في وقت 
ما من أعماق ما قبل التاريخ: "انفصل صنف غير محدود تقريّاء من القردة العليا 
ذوات القدميّن عن مجموعة لافائيّة نسبيّاء من الأسترالوبيشيّين (القردة الحنوييّة)) 
الشبيهة بالشمبانزي» ثم انفصلت مجموعة محدودة أحرى من الرئيسات ذات 
الشعر الأقل عن مجموعة متعدّدة من ذوات القدمين. وفي مقدار محدود من 
الوقت» كتب واحد من هذه الرئيسات» هاملت» فعلاً". ّْ 

وقبل أن يُفكر فردٌ من هذه الرئيسات في كتابة هاملت أو سلسلة روايات 
هارلکون أو قصص هاري پوتر بوقت طويل - قبل أن تتمكن هذه الرئيسات 
من تصوّر الكتابة على الإطلاق- كانت تتجمّع حول مواقد النار لتبادل 
الأكاذيب الجاحة عن الحتالين الجسورين والعشّاق الصغار والأبطال الملشهورين 
بإيثارهم والصيّادين الأذكياء» والزعماء الحزينين والحيزيونات الحكيمات» وأصل 
الشمس والنجوم وطبيعة الآلهة والأرواح» وكل ما تبقى منها. 


(1) مديرة البحث في "أمانة وايتلي لحماية الحياة البريّة والحافظة عليها". 

(2) هو أستاذ في الأدب الألماني» له العديد من المؤلفات في نظريّة الأدب والتاريخ التقافي 
الألمان» وتعلم اللغة الثانية» ومدحل "إحيائي- ثقَائي" للأدب. 

(3) رتبة من الثدييات. 

(4) أسترالوبيئكس: جنس من أشباه البشرء ويْعدَ أوّل من مشى على قدمين. 

(5) سلسلة روايات رومانسيّة أمريكية. 
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قبل عشرات الآلاف من السنين» حين كان العقل البشريٌ ما يزال شابًا 
وحين كانت أعدادنا قليلة» كنا نروي الحكايات لبعضنا بعضًا. والآن» بعد 
عشرات الآلاف من السنين» ما زال بعضنا يبتكر الأساطيرَ بقَوةٍ حول أصل 
الأشياء» وما زلنا نشعر بالإثارة أمام الغزارة المدهشة للقصص على الورق» وعلى 
حشبات المسارح» وعلى الشاشات؛ من قصص جرائم قتل» وقصص جنسية» 
وقصص مؤامرات» وقصص حقيقيّة وأحرى كاذبة. فنحن» بوصفنا جنساء 
مولعون بالقصة. وک حون لد البق ل ن ا كتفع طون 
الليلة» يروي القصص لنفسه. 

يدول تهذة لكات رل احا تيساك :وه الان اق و 
القصّة)» أي القرد العظيم ذو العقل الحكاء. قد لا درك هذاء لكنَكَ كائن في 
ملكة خياليّة دعى "نقرلاند"» هي وطنك» وستمضي عقودًا هناك قبل أن 
تموت. لا تبس إن لم تنتبه لذلك من قبل؛ فالقصّة للإنسان مثل الماء للسمك» 
تُحيط بك تمامًا لكتها ليست محسوسة تمامًا. وحين يكون جسدلة مسا دائمًا في 
نقطة بعينها من فضاء الوقت» يشعر ذهنك بالحرّية دومًا أثناء التجول قي أراضي 
الخيال. وهو يفعل. 

ومع ذلك ظل "نفرلاند" باكملهاء بلادًا بحهولة لم رس لها خارطة. فنحن 
لا نعرف لماذا نتعطش للحكاياء ولا نعرف سبب وجود النزلائد" اسك كينا 
انعرف بالضيط کی يشكلا وماق "نفرلاند" -بوصفنا أفرادًا وبوصفنا 
ثقافات- أو ما إذا كان يفعل ذلك أصلا. باحتصار» ليس ثمة ما هو بجوهري 
جدًا للوضع الإنساني كهذا الأمر» لكن يظل فهمه ناقص للغاية. 

خطرت لي فكرة هذا الكتاب أثناء استماعي لأغنية. كنت أقود سيّارقٍ 
على الطريق السريع في يوم خريفي مشرق» وأنا أدير مبتهجًا إشارة إذاعة "الاف 
إم"» تناهت إلى مسمعي أغنية ريفيّة كانت تُذاع حيئئذ. وكانت ردّة فعلي 
المعتادة لهذا النوع من النكبات أن أصفع مذياعي في اهتياج ف محاولة لإحراس 
(1) الجزيرة الي كان يقضي فيها بيتر بان (الشخخصيّة الرئيسيّة في رواية” بسيتر يان" حيمس 

مائيو باري) طفولته في المغامرات متزعّمًا عصابة الأطفال التائهين. 
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هذا الضجيج. لكن كان هناك شيء ما نابع من القلب تحديدًا في صوت المغني. 
لذلك» يذلا من اة امع إل أعنة عن شاب يطل يد حبيفة: ترك 
وال الفتاة الشاب ينتظر في غرفة المعيشة» يحدّق في صورة فتاة صغيرة تلعب دور 
سندريلاء وت ركب دراحة» "وتحري تحت مرش الماء حاملة مصّاصة كبيرة 
وتبتسم/راقصة مع والدها وهي تنظر إليه". فأدرك الشاب فجأة أله يأحذ شيا 
aS‏ ل E‏ 

قبل أن تنتهي الأغنية» كنت أبكي بشدّة إلى الح الذي جحعلي أغلق 
المذياع. كانت E‏ سندريلا" تُصوّر شيكا عامًا عن الأ 
العذب لأن يكون المرء آبا لفتاة» مع معرفته أنه لن يكون الرجل الأهم في حياتها. 

حلست هناك لوقت طويل؛ زاف شعور بالحزن والاندهاش في الآن نفسه 
حتّى انتبهت إلى العجز الام الذي أصابتي به به سريعًا قصّة ويكس الموسيقيّة 
القصيرة» رغ غم أنّي رحل بالغ ولست بكاء. حطر لي مدى غرابة أن تتمكن قصّة 

من التسلل إلينا في نمار خريفي' جميل» وأن تمعلنا نضحك أو نبكي» وأن ُحولنا 
عشاقا غاضبين» وأن تحعل جلدنا يتغضّن حول لحمناء فير الطريقة الي نيل 
ما أنفسنا وعالمنا. وكم هو غريب أننا حين ندحل عالم حكاية ما - سواء أكان 
ذلك في فيلم أم في قصّة أم في أغنية- تُتيح للراوي أن يقتحمناء إذ يخترق صانع 
الحكاية رؤوسنا ويحكم السيطرة على عقولنا. كان تشك ويكس في رأسيء 
مقرفصًا هناك في العتّمة» يستحلب الغدد» ويحرّض الأعصاب. 

يوظف هذا الكتاب تأمَّلاتٍ من علم الأحياء» وعلم النفس وعلم الأعصاب 
في محاولة لفهم ما حدث لي في ذلك اليوم الخريفي المشرق. أنا مدرك أن فكرة 
استحضار العلم (بآلاته الصقيلة» وإحصاءاته الباردة» ورطانته البغيضة) إلى 
"نقرلاند'» يسبب توثرًا للكثير من الأشخاص. فالقصص والتخيّلات والأحلام؛ 
بالنسبة إلى الخيال البشري» هي شكل من أشكال المحفوظات المقدّسة. إِنّها آخرٌ 
معاقل السحر. إِنّها المكان الوحيد الذي لا يُمكن للعلم اختراقه (ويتعيّن عليه ألا 
(1) (1979)» مغن أمريكي ومذيع مشارك في البرنامج الإذاعي صباح أمريكا مع بلير غارنر. 

أطلق أغنيته "سرقة سندريلا" بشكل منفرد قي عام 2007. 
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يفعل) والتقليل من شأن الألغاز القديهة. قصبح هذه الألغاز عواصف 
إلكتر وكيميائيّة في الدماغ» أو حربًا أزليّة بين الجينات الأنانية. ويكمن الخوف في 
نك إذا ما حاولت شرح الأسباب الي تنبع منها قوة "نف رلاند"» فقد ينتهي بك 
الأمر إلى تقليص عَظَمّتها. وكما قال ووردزورث: "عليك أن تقل كي 
شرح" لكني لا أوافقه الرأي. 

فك في نماية رواية الطريق ل كورمّك مكارئي 1 حيث يتبع هذا الروائي : 
رجلا واابنة الصغيرء وهما يسيران في عالم ميت» قي "قفار" 000 
كثيرًا للبقاء على قيد الحياة؛ أي الطعام والمجتمع البشري. أفيت الرواية مسترحيًا 
ا الشمس على سجّادة غرفة معيشي» وهذه هي الطريقة الي 
أقرأ كما مثل صبي. ا ومن أحل 
حياتي القصيرة» ومن أجل الجنس البشري المغرور والأحمق كله. 

في نماية رواية الطريق؛ يموت الرحل» لكن الصبي يعيش مع عائلة صغيرة 
من "الأخبيار". وعا أن هذه العائلة ابنة صغيرة؛ إذن فهنالك كسرّة من أمل؛ فقد 
يكون الصي آدمّ جديدًاء وقد تكون الفتاة حرّاءه» لكنّ الأشياء كلها تتهاوى. 
إذ يموت النظام البيئيُ بأكمله» وإمكائيّة أن يعيش الناس لوقت طويل يكفيه كي 
يتعاق» ليست واضحة. تحرفنا الفقرة الأخيرة من الرواية بعيدًا عن الصبي وعائلته 
الجديدة» فيما يأحذ مكارثي استراحة ما بقصيدة نثريّة غامضة غموضًا جميلاً: 

"رأيت مك تراوت©) النهري وهو يسبح في الينابيع الجبليّة ذات يوم. كان 

عقدورك أن تراه صامدًا في التيار الكهرماي, حيث تغضّنت الحواف البيضاء 

لزعانفه بنعومة في السيل. كانت تفوح منه رائحة الطحالب في يدك برّاقة 

وقويّة العضلات وملتوية. على ظهره أشكال متعرّجة. كانت خرائط للعالم في 


(1) (1930) روائي وكاتب مسرحي أمريكي. تحصّل على جائزة سول بيلو للأدب 
الأمريكي عن بحمل أعماله في عام 2008ء ورُشّحت روايته الطريق للقائمة الطويلة 
لجائزة دبلن الأدبيّة العالميّة قي عام 2008. 

(2) تراوت قوس قوح أو سمك السلمون المرقط: أحد أنواع الأسماك الي تعيش في المياه 
العذبة وتنتمي إلى عائلة السلمون. 
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صيرورته. خرائط ومتاهات» لشيء لا يمكن استعادته» ولا يكن تصحيحه 

مخددًا. وفي الأودية العميقة التي يعيش فيهاء كانت الأشياء أقدم من الإنسانء 

كانت الأشياء تترئم بالغموض." 

ماذا يعن ذلك؟ هل هو تأبين للعا م الميت الذي لن تزهر الحياة فيه مدد 
ام هو خارطة ل "العالم في صيرورته"؟ وهل يمكن أن يكون الصبي لم يزل على 
قيد الحياة» يقطن الغابة مع الأخيار ويصطاد التراوت» أَمٌ ثراه قد مات» وذبح من 
ل الأسئلة. 

لكنّ العلم يمكن أن يساعد على شرح السبب الذي يجعل من قصّة مشل 
الطريق تتمتع بسلطة كهذه علينا. يدور كتاب الحيوان الحكاء حول الطريقة 
ال يستخدم ها المستكشفون في حقول العلوم والإنسانيّات أدوات حديدة» 
وطرائق جديدة للتفكيرء ؛ لفتح مجاهل "نش رلاند' ' الواسعة» وحول الطرق الي حم 
ها القصص حياتنا بدءا من الإعلانات التجاريّة إلى أحلام اليقظة والعرض الهزلي 
للمصارعة الحترفة. كما أنه يتحدث عن الأغاط العميقة لتشويه خيال الأطفال 
وما تكشفه من أسرار عن أصول الحكاية ما قبل التاريخيّة. بالإاضافة إلى أله 
يوضّح كيفيّة تشكيل السرد لمعتقداتنا وسلوكنا وأحلاقنا ببراعة» وكيفية تغييره 
للثقافة والتاريخ بقوّة. كما يتحدّث هذا الكتاب عن الأحجية القدممة لحكايا 
الليل الذهنيّة الإبداعية الى نُسميها أحلامًا» وكيف أن بمجموعة من لفافات 
الدماغ -الألمعيّة عادةء المازلة أحيانًا- تفرض بنية السرد على فوضى حياتنا. 
كما بين الحيوان الحكاء حاضر القصّة المتذيذب ومستقبلها المأمول. وعلاوة 
على ذلك كله فإنّه يتحدّث عن الغموض العميق للحكاية. ناذا بت البشير 
"لانن ار كين ا سكا 
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سحر الحكاية 


"يا إلهي! حين تبيع كتابًا لرجل ماء فأنت لا تبيع له اثنتي عشرة أوقية 

من الورق والحبر والصمغ؛ بل تبيع له حياة جديدة بالكامل. إِنك تجد 

الحب والصداقة والفكاهة والسفن في البحر ليلا والسماء والأرض» 
كلها فی كتاب. أعني في كتاب جيد". 

1 - 5 8 

كريستوفر مورلي» جبل بارناسوس اللتجوّل.' ) 


ترتبط الحياة البشريّة بالحكايات كثيرًا إلى ح تضعف فيه حساسيّتنا تماقا 
بحاه قواها الغريبة والسحريّة. لذلك؛ نحتاج كي نبدأ هذه الرحلة إلى أن فحص 
غشاء الألفة الذي يحجب عنًا غرابة الحكاية. وكل ما عليك فعله هو أن تفتح 
كتاب قصصء أي كتاب منهاء وتلاحظ ما يُحْدِنْه فيك. حذ مثلا كاب في 
قلب البحر لناثائيّل فِلبرك2, لايق عاذ ادا لوطل عسات فعض 
رائعاء يصوغ فيه فلبرك حكاية مثيرة عن كارثة حقيقيّة ألمت هرمان ملق ^ 


(1) (1957-1890) روائي وشاعر أمريكي. وجبل بارناسوس المتجوّل هي روايته الأولى» 
وتحكي قصّة أندرو ماكغيل الذي تشتري له أحته مكتبة متنقلة. يقع جبل بارناسوس في 
اليونان» وهو حسب الأساطير الإغريقيّة كان موطنًا لربات الفنون ومقدَّسًا عند الإاله 
"أبولون". 

(2) (1956) كاتب أمريكيء فاز كتابه في قلب البحر الذي ُشر في عام 2000 بجائزة الكتاب 
الوطنيّة لفئة الأعمال غير الخياليّة» كما حول الكتاب إلى فيلم صدر قي عام 2015. 

(3) (1891-1819) هو روائي أمريكي» من أعماله السترة البيضاء وبيلي باد. 
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قصّة روايته موبي ديك" أي غرق سفينة صيد الحيتان إسكس على يد 
وبق عير ينات الاير 1 

قبل أن أعرض لك شيئا من كتاب في قلب البحر» أريدٌ منك أن تتمالك 
نفسك. إن فلبرك ساحرعتيق ماهر» فهو يلرّح بقلمه مثل عصا الساحر. والغرض 
من ذلك أن يجذب أذهان القرّاء من خلال عيوفمء وأن ينقلهم عبر الزمن وحول 
العالم تقريًا. ولمقاومة هذا السحرء عليك أن تركز؛ فلا تفقدٌ إحساسك 
بكرسيّكء أو طنين السيّارات في الخلفيّة» أو الملمس الصلب لمذا الكتاب في 
يديك. 


رسم توضيحي ل موبي ديك للفتّان بيرنهام شوت (1851) 


(1) رواية مم تأليف الر و ائے , الام يك , هيرمان ملق صدرت ف 18 أكتوبر 1851ء وتدور 
قصّتها حول صر اء تر احيدى ضار بين حوت وإنسان» اتخده هيرمان وسيلة لتأمئل 
وضع الإنسان وعلاقته بالوحود. ” 

(2) (1906-1851) رسام أمريكي اشتهر برسومه لموبي ديك. 
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E AOE SS O EG 
بعيدًا عن الساحل الأمريكي الجنوبي. ويجهد صيَادُو الحيتان من حزيرة‎ 
نانت و كيت عيوئّهم لرؤية أعمدة البخار المنطلقة من مقالع الحجارة. ويلمح قبطان‎ 
دوفين» زمري كوفن» قاربًا صغيرًا يتمايل في الأفق» فيصرخ مدير الدفة كي‎ 
يقرب الزورق إلى ذراه (حانب السفينة امحجوب عن الريح). يكتب فلبرك:‎ 
"تحت أنظار كوفن المراقبة, قرب مدير الدفة السفينة قدر المستطاع من القارب‎ 
المهجور. ورغم أن قوم الدافعة قد جرفتهم بعيدًا عنه. إلا أن الثواي القليلة‎ 
التي أطلت فيها السفينة على القارب المفتوح أظهرت مشهدًا سيتذكره أفراد‎ 
الطاقم لما تبقى من حياهم.‎ 
رأوًا في بادئ الأمر عظامًا- عظامًا بشريّة- تملأ مقاعد المجدفين وألواح‎ 
الأرضيّة, وكأن القارب كان وجارًا عابرا للقارات» لوحش مفترس يأكل‎ 
البشر. ثم رأوًا رجلين مرمّين على الطرفين المتقابلن للقارب, تُغطّي الدمامل‎ 
جلدهماء وتبرز عيوفما من حاجرهاء وقد تلبّدت ليتاهما من الملح والدم. كاا‎ 
يلعقان النخاع من عظام رفاقهما الموتى من البحّارة".‎ 


أحب سريعًا: أين كنت؟ هل ما زلت على كرسيّكء منتبِهًا للأ م في 
ظهرك وطنين السيارات» والحبر المطبوع على هذه الصفحات؟ هل كانت 
رؤيتك امحيطيّة تصوّر إبمامك على هذه الهوامش والأشكال في سجّادة غرفة 
معيشتك أم سَحَرك فلبرك؟ هل كنت ترى تلك الشفاه الدامية وهي تلعق 
العظام اعطاق تلك اللحى المتلبدة بالملح» > وتلك الرغوة المخضبة بالدم خض 
في قاع القارب؟ 

أكون مادقا بعلته لقد لقد وضعدّك أمام اختبار» ولم تستطع اجتيازه. 
فالعقل البشري يذعن لحاذييّة الحكاية. ومهما حاولنا الت ركيز» أو تنا أقدامناء 
فلن نستطيع مقاومة هذه الحاذبية الي ٤‏ تملكها العوا م البديلة. 

لقد أكد صامويل تايار كولردج"" أن قراءة قصّة - أي قصّة - تحتاج إلى 
"تعطيل طوعيّ لشكٌ القارئ". إذ يفكر القارئ» حسب رأي كولردج» على 


(1) (1884-1772) شاعر وناقد وفيلسوف إنحليزي. 
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النحو التالي: "نعم» أعرف أن عمل كولردج عن البحّار القدم لا فائدة مه 
لكن بغية إمتاع نفسي» علي إسكات شكي الداحلي وأن أصدق مؤقنًا أن 
البحار القسم حقيقي. حسن» لك ذلك! اتفقنا!" 

لكن كما بين مقطع فلبرك لا يتعلق الأمر بالإرادة. نحن نلتقي با حكاء 
الذي ينطق التعويذة السحريّة ('كان يا ما كان" مثلا) ويستحوذ على انتباهنا. 
فإذا كان اكا ماهر فخا يشاظة و ما ولن نستطيع إلا فعل القليل 
كي نقاومه» كأن تصق الكتب بحدّة لإغلاقها. ولكن حتى في تلك اللحظةء 
ستظل صورة الرجل المتضور جوعًا تسكن مخيّلاتناء الرحل الذي يلق عظام 
رفيقه» بحثا عن النزر القليل الذي قد بيقيه حيا. 

"الرغوة المخضيّبة بالدم يحض في قاع ال ركب؟" أجل» لقد قبضت علي 
بحرمي وأنا أكذب. فقد اختلقت هذا التفصيل لأحعل مشهد فلبرك أكثر اتقادا 
عمق لكتي لست الكاذب الوحيد. فقد أحبركَ عقلك» أثناء قراءة مقطع من 
كتاب في قلب البحر, بعدد هائل من ٠‏ الأكاذيب أيضاء لكك كنت أكثر حذرًا 
من أن تعرّضها للنشر. 

حين قرات مشهد فلبرك» صار حيًا في ذهنك. ودعي أسألك؛ كيف يبدو 
القبطان كوفين؟ هل هو شاب أم مسسّ؟ هل كان يضع قبّعة ثلاثيّةَ الزوايا أمْ قبْعة 
مرنة الحواف؟ ما لون معطفه؟ ما لون لحيته؟ كم عدد الرجال الذين بجمعوا على 
ظهر دوفين؟ ما عدد الأشرعة لي كانت تحملها هذه السفينة؟ هل كان النهار 
غائمًا أ مشمسًا؟ هل كان الموج هائجا أم هادئا؟ ما نوع الأسمال (إذا جحد أي 
منها) ال كان آكلا لحوم البشر على القارب المحطّم يرتديافا؟ 

مثلما طلى توم سوير السياج باللون الأبيض» بخدع الكتَابُ القرَاء ليقوموا 
بالقسم الأكبر من العمل التخيّلي”). وكثيرًا ما يُنظر للقراءة على أنها فعل 
(1) إشارة لما فعله توم بعد أن عاقبته الخالة يولي بطلاء السياج بالدهان الأبيض» إذ أغرى بن 

روجرز بالعمل بأن أوهمه أن العمل متعة» وأخذ منه تفاحته مقابل أن يحل محله» وكرر 

العملية نفسها مع عدد من الأولاد وحصل بالنتيجة على عدد من الغنائم» وطلى السياج 

للخالة بجهد الآخرين! 
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سلبي؛ فنحن نستلقي ونسمح للكتّاب بأن ينفخوا المتعة في أدمغتنا. لكنّ هذا 
خطأ لأنْنا حين نقرأ حكاية» تتمخّض عقولنا وتعمل بجد. 

يقارن الكتاب» أحياناء حِرفتهم بالرسم. فكل كلمة هي لطخة من الطلاء. 
ويخلق الكاتب في الكلمة تلو الأحرى - ضربة الفرشاة إثر الأحرى- الصورٌ الي 
تحمل كل ما في الحياة من عمق وهشاشة. لكنّ نظرة مكتفة على مقطع لرك 
ُظهر أن الكتّاب يرسمون فحسبء ولا يلوّنون. فهو يُقدّم لنَا حطوطا خبيرة مع 
نحات تُعين على ملئهاء فيما تمم أذهاننا معظم المعلومات في المشهد» ومعظم 
الألوان ودرجاتها والأقمشة. 

يستمرٌ هذا الجهد الإبداعي المائل طوال الوقت الذي نقرأ فيه القصصء 
ويستمرٌ أزيزه في أعمق طبقات لاوعيتا. كأن نلتقي مثلاء بشخصيّة بُوصف 
ب "وسيم" ذي 'عينين قاسيتين" وعظميٰ وجنتين "مثل النصال"» فنبتكرٌ من 
هذه الإشارات الصغيرة كائنًا بشريًا ليس له هاتان العينان (داكتتان أم فاتحتان؟) 
ولا هاتان الوجنتان (متوردتان أم شاحبتان؟) فحسب» بل له شكل محدّد للأنف 
والفم أيضًا. وقد عرفت من خلال قراءتي ل الحرب والسلو”!' أن الأميرة ليزا 
بولكونسكايا صغيرة البنية ومرحة مرحًا طفويا وذات شفة عليا "قصيرة" 
تكشف عن أسنانها الأماميّة» في انسجام جميل. لكن الأميرة تود في ذهيٰ 
بتفاصيل جسديّة تتجاوز المعلومات الي يُقدّمها تولستوي بكثير. 

عرفت أيضًا من الحرب والسلم أله حين قتل الشاب بيتيا ني معركة» كان 
ا حزيئًا. لکن كيف لي أن أعرف؟ فتولستوي لم يُخبرني بذلك 
أبدَاء وم يُظهرْ دموع دينيسوف أبدًا. وکل غاارابه كان ديتسوف وهو پر 
بطء مُبتعدًا عن جثة بيتيا الدافة» ثم يضح يديه على سياج» ويحذبُ القضبان. 

إذن» ليس الكاتب مهندسًا يُسيطر بصفة كليّة على تحربة القراءة لدينا. 
فالكاتب يُرشدنا إلى الطريقة الي نتخيّل اء لكنّه لا يفرضها. وتبدأ صناعة الفيلم 


(1) رواية للكاتب الروسي ليو تولستوي» شرت للمرّة الأولى في بحلة "المراسل الروسي", 
من سنة 1865 إلى سنة 21869 وهي تروي جوانب من تاريخ امجتمع الروسي في عهد 
نابليون الأوّل. 
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بكاتب کب تا مساو لکن ارج عر من يفخ راد ي هذاالنص 
السيدمائي؛ » ویَضحُها في معظم تفاصيله. وهكذا يكون الأمر مع أي قصّة. 
E‏ م ساس لأنها تحتاج إلى حافز كي تحيَاء 


التيه في نشرلاند 

من الواضح أن الأطفال الصغار هُّمْ كائنات قصصيّة. فحياة ابن مغلا 
(اللتين تبلغان الرابعة والسابعة من العمر أثناء عملي على هذا الكتاب) مُشبعة 
بالخيال. إِنْهما تمضيان معظم ساعات يقظتهماء وهما تنسكعان بسعادة في أرجاء 
نفرلاند» وتستمتعان بالحكايات في كتبهما وأشرطة الفديوء أو تبتكران في 
ألعابهما التخيليّة عوالم عجيبة من الآباء والأمّهات؛ والأمراء والأميرات» والأحيار 
والأشرار. إن القصّةء بالنسبة إلى ابنيي» أساسيّة على المستوى النفسي» إِنّها أمر 
تحتاجانه مثل حاجتهما إلى الخبز والحب» ومنغهما من نقرلاند سيكون فعلا 


أنابيل وآبيغيل غوتشل أثناء اللعب. 
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إن ابن ليسنًا ميّرتيْن في هذا الصدد» إذ يتهج الأطفال في أنحاء العام 
بالحكايات ويبدؤون تشكيل عواهم الخيالية الخاصّة يمم بوصفهم أطفالا. إن 
الفكاية يهن امن .رشحي اق جا الأطفال الضغان لها أقرب: هنا يكرت إل 
تعريف وجودهم. فما الذي يفعله معظم الأطفال؟ إِنّهم ييتكرون الحكايات 
غالمًا. 

إن الأمر مختلف بالنسبة إلى البالغين طبعًاء فلدينا عمل نقوم به» ولا يمكننا 
اللعب طوال النهار. في مسرحيّة بسيتر بان لحيمس باري"» يعيش أطفال آل 
دارلنغ مغامرة في نقرلاند» لكنهم في النهاية يشعرون بالحنين إلى البيت ويعودون 
إلى عام الواقع. وتُشير المسرحية إلى أن على الأطفال أن يكبرواء كما تُلمّح إلى 
أن التقدم في العمر يعي التخلي عن فضاء الخيال الس نقرلاند. 

لكنّ بيتر پان ظل فی نقرلائد ولم يكيز. وعلى هذا الأساس» تشبه كلنا 
بيتر يان شبها قد يفوق تصوراتنا. فقد نغادر الحضانة ودمى الشاحنات 
والثياب التنكرية» لكتنا لا نكف عن التظاهر أبدًا. إِنْنا نغيّر كيفيّة فعانا ذلك 
فحسب. فالروايات والأحلام والأفلام والتخيّلات كلها مقاطعات لنقرلاند. 

لا يكتفي هذا الكتاب بيان لغز وحود الحكاية فحسب -وهو موضوع 
غريب .ما يكفي - بل يوضح مركزيتها أيضّاء إذ تد دورها في الحياة البشرية إلى 
ما وراء الروايات أو الأفلام التقليديّة. فهي تُهيمن على الحياة البشرية» شأفها شأن 
الكثير من الأنشطة الشبيهة بالقص. وقد يُخامرك الشكٌ في أن حماسي يودي 

بي إلى المبالغة؛ وأَنْنٍ أحاول إقناعكَ بشدّة وبشكل مبكر للغاية. ربّما كان 
ذلك صحيحًاء لكن للق نظرة على الأرقام. 

ما زال نشر الكتاب عملا مُربحًا» حتّى في عصر القلق حيال احتضار 

الكتاب» إذ باع كل عام قصص الناشئين والشباب أكثر من الكتب اللا قصصيّة 


(1) پیر پان هي مسرحية صدرت سنة 1904ء لصاحبها الروائي والكاتب المسرحي 
الاسكتلندي جيمس مانيو باري (1937-1860)» وييتر پان هو الشخصيّة الخياليية 
الرئيسيّة في المسرحيّة» وهو ولد شق رفض أن يكير» يقضي وقته ف مغامرات لا تنتهي 
على أرض جزيرة نفرلاند. 
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ابي هاوس بعد وس و 71 (ذا 
بلتز)!!). فبعكس أنشطة وقت الفراغ الأخرى - مثل الخياطة والمقامرة أو الرياضة- يبتكر الجميع 
قصّة بشكل أو بآخر. إتنا نصنع الحكايات حتّى في أسوأ الظروف» حتى أثناء الحرب. 


كلها بجتمعة. كما كانت الصحافة الجديدة الي ظهرت في الستينيّات من القرن 
العشرين» الصحافة ال فرضت الأجناس اللاقصصيّة بين الأجناس الأديّة بالقرّة» 
تدور حول رواية قصيض»حقيقية باستحدام تقنية قصصية. وعلى تمي فل 
تحب السيّر الذائيّة للسبب نفسه تقريًا الذي حب من أجله الروايات» إذ تع 
كلاهما شخصيّات رئيسيّة لوصفها باستفاضة أثناء صراعها في الحياة. ويعرف 
الشكل الأكثر شعبيّة من السير الثاوّة الك كرات سء تمجه لما فيه من 
تلاعب بالحقائق بحا عن فتنة القصص. 

ومن المؤسف» مع ذلك أننا لم نعُدْ نقرأ كثيراء على الرغم من أن أكثر من 
50 با معة من الأمريكّين ما زالوا يقرؤون القصصء» إذ أن معدل قراءة الفرد 
الأمريكي يكي» وفقا لمسح أجراه مكتب إحصاءات العمل عام 2009» أكثر بقليل من 
عشرين دقيقة في اليوم؛ ويشمل هذا الرقم أحناس الكتابة كلهاء اا 
الروايات وصولاً إلى الصحف. 


(1) بلتز (811]2)» كلمة ألمانية تعن القصف» وَسَمَّيّ كما قصف النازيّين للندن أثناء الحرب 
العالميّة الثانيةء الذي استمر من سبتمبر 1940 حتّى مايو 1941. 
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نحن نقرأ أقل ثما اعتدناء لكن هذا لا يعود إلى هجرنا للكتاب. كلا فقد 
نابت الشاشة عن الورق ببساطة. فنحن نغضى قدرًا هائلاً من الوقت في مشاهدة 
القصص على الشاشة» دلقي ارا رخسيو اده بتي الحو قات 
المختلفة» ساعات عديدة كل يوم في مشاهدة برامج التلفاز. وحين يدخل 
الأطفال الأمريكيون مرحلة البلوغ؛ يكونون قد أمضوًا أمام التلفاز وقنّا أطول مما 
قد قضوؤّه قي الأماكن الأخرىء عا فيها المدرسة. ولا تحصى هذه الأرقام الوقت 
الذي ُمضيه فى صالات السينما أو في مشاهدة أقراص الفديو الرقمية. حيث 
يقضي الأمريكيّون» عند إضافة هذه الأرقام» ألف وتسعمئة ساعة في العام» وهم 
مغمورون بوميض شاشات التلفاز والسينما. وهذا يعي حمس ساعات ف اليوم. 


1 


لا يُقضى هذا الوقت كله طبعًا في مشاهدة الأفلام الكوميديّة والدرايّة 
وأفلام التشويق» إذ يشاهد الناس الأخبار» والوثائقيّات والبرامج الرياضيّة» ونوعًا 
هجيئًا يدعى "تلفزيون الواقع"؛ وهو ليس من جنس القصص تاماه لكن في الآن 
نفسه ليس من اللاقصص. ومع ذلك فإن معظم وقتنا ف صالات السينما وأمام 
أحهزة أقراص القديو الرقمية هو وقت للحكاية» ويظل التلفاز تقنية لعرض 
القصص غالبًا. 
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كما توجد الموسيقى أيضًا. ويُقدّر عالم الموسيقى وعالم الأعصاب دانييل 
فتن“ أننا نستمع للموسيقى حمس ساعات تقريًا في اليوم. قد ييدو ذلك 
مستحيلاء لكن لفن يُحصي أشكال الموسيقى كلها؛ من مثل موسيقى المصعد» 
والموسيقى التصويريّة في الأفلام» وأغان الإعلانات التجارية» والموسيقى كلها 
لي تم بها أدمغتنا من خلال سمّاعات الأذن. 

لا تحكي أشكال الموسيقى كلها الى نسمعها قصصًا بالطب فهناك 
السمفوئيات» والفيو غ وأصوات الطبيعة الرائدة» ممتزحة بأجراس المواء 
الموسيقيّة وصراخ الأرانب. لكن النوع الأكثر رواجًا من الموسيقى يحكي 
ا 
امرأة. وقد يعمل المغنّون وفقا للإيقاع والميزان الموسيقي» وإلى حانب عازف 
الغيتار والطبول» لكنّ ذلك لا يُغيّر حقيقة أن الغتي يحكي قصّة» بل يقتّعها 

لقد ناقشنا حتّى الآن القصص الي يختلقها الفتّانون» ولكن ماذا عن 
التقصص ال حكيها لأنفسنا؟ نكون في أقصى حالاتنا إبداعا تي الليلء حون تخلد 
للنوم» ويحلم الدماغ النشط بغزارة» وبصحبء ولمدّة طويلة. ويتغيّر الوعي في 
الأحلام لكنه لا يخبو. إِنّنا غلك فحسب قدرة محدودة على تذكر المغامرات الي 
مررنا اء بوعي خلال الليل. (يختلف الناس في قدرقهم على تذكر الأحلام؛ لكن 
دراسات مختبرات النوم تُظهر أن الجميع يحلم فعليًّ). في الأحلام تعيش أدمغتنا 
المحادعة حمثل الأزواج الخائنين- حياة منفصلة بالكامل» تحجبها عن العقل 
اليقظ. 

آمن العلماء أن اشر هيران حلام واضحة و هة بالق انا مر اا 


(1) (1956) أستاذ علم النفس وعلم الأعصاب السلوكي في جامعة ماكغيل في تورنتو. له 
عدّة كتب منها: "هذا دماغك في الموسيقى: علم الشغف البشري" (2006)» و"العالم ف 
ست أغان: كيف خلق العقل الموسيقي الطبيعة البشريّة" (2008). 

2( أو الفوغا: صنف من المقطوعات الموسيقية الغربية» يعطي الانطباع للمستمع.عشهد 
هروب ومطاردة» عن طريق الدحول المتتالي والمتداخل للأصوات» وهي موسيقى من 
العصر البارو كي اشتهر بها باخ. 
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نوم حركة العين السريعة فحسب”. فيمضي الناس» إن كان هذا صحيحًاء 
قرابة ساعتين قي الليلة -وست سنوات في الحياة- في كتابة حكايا الليل 
تلقائيًا وتمثيلها في مسارح أذهانهم. ومن المدهش أن بوسع الناس المملين أثناء 
النهار أن يكونوا خلاقين ليلاء ومن المدهش أكثر أن باحثي النوم يعرفون الآن 
أن الأحلام الشبيهة بالحكايات تحدث مستقلة عن نوم حركة العين السريعة 
وخلال دورة النوم الكاملة» إذ يرى بعض الباحثين آنا نحلم طوال الايل 
تقريبًا. 

كما آنا لا نتوقف عن الحلم حين نستيقظ. فنقضي الكثير من ساعات 
يقظتناء وربّما معظمهاء في الحلم أيضًا. ويصعب دراسة أحلام اليقظة علميّاء 
لكن إذا أصغيت إلى تيار وعيك» ستكتشف أن أحلام اليقظة هي الحالة 
الافتراضيّة للذهن. نحن نحلم أحلام يقظة أثناء القيادة» وأثناء اللشي» وأثناء 
إعداد العشاء وأثناء ارتداء الثياب صباحاء وأئناء التحديق في الفراغ أثناء 
العمل. باختصارء ما لم يكن العقل مشغولاً عهمّة تستحوذ على الذهن -مشل 
كتابة فقرة كهذه أو إجراء بعض الحسابات المعقدة- فسيضجر ويه رب إلى 
عالم الحلم. 

تفترض الدراسات العلميّة الذكيّة الى تشمل أحهزة الاستدعاء واليوميّات 
أن متوسّط طول حلم اليقظة يبلغ أربع عشرة ثانية وأننا نمحظى بألفيّن منها في 
اليوم. وبعبارة أخرى» نحن نقضي حوالي نصف ساعات يقظتنا -أي ثلث حياتنا 
على الأرض- ونحن تحوك التخيّلات. فنرى أحلام يقظة حول الماضي؛ أو حول 
أمور كان علينا قولها أو فعلهاء أو تفكر في انتصاراتنا وهزائمنا. نرى أحلام يقظة 
حول أمور بسيطة» كتخيّل طرق مختلفة لحل نزاع في العمل. لكتنا أيضًا نسرى 
أحلام يقظة بطريقة أكثر كثافة وشبها بالحكاية. فنمثل فلاا ذات فايات 
سعيدة فى أذهانناء تُروى فيها رغباتنا كلها -التافهة منها والشرسة والقذرة- 
ومثل القليل من أفلام الرعب أيضًاء ندرك فيها أع مخاوفنا. 


(1) مرحلة من مراحل النوم تتميز بحركة العين السريعة فيها ويكون الدماغ شديد النشاط 
وعرضة للأحلام. 
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يزدري البعضٌ أولئك الوالترمتيين [الحالمين مثل وولتر مي ال رن 
قلاعًا في الحواء» لكنّ الخيال أداة ذهنية رائعة. ففي الوقت الذي تكون فيه 
أحسادنا محتجرّة في مكان وزمان مُحدَّدَينَ يُحرّرنا حيالنا كي نتجوّل في الفضاء 
والوقت. ويُمكن للبشر كلهم أن يروًا المستقبل - مثل ساحر بارع- لكته لسن 
بكرن مقلا راضحا و مدو ا ناما واعتمانا: 

قد تتساءل عمًا سيحدث إذا ما أذعنت لرغبتك القويّة في ركل عضو 
مديرك الحساس. ولتعرف ذلك عليك أن تُوقِد حيالك؛ وتُمرّر الزمن سريعًا 
إلى الأمام» فترى رح د المتعجرف» وتسمع صوت حذئك يشر في 
لحواء» وتشعر بالاحتكاك؛ إسفنجيًا في بادئ الأمر» ثم يصبح صابًا حدًا. 
ويقنعك الخيال بأنك إذا ما ركلت مديرك» فقد يعيد إليك صنيعك» ويطرّدكَ 
بعدها (أو يتصل بالشرطة). لذلك ثبقي قدمك في غمدهاء وتقلق في 

لكنّ استغراقك في حكاية سيأحذك إلى أبعد من الأحلام والتخحيلات» 
والأغاني والروايات والأفلام. فهناك الكثير الكثير في حياة الإنسان تا يخترقه 


تبدو المصارعة الحرّة أقرب إلى حظيرة الخنازير منها إلى الرياضة» فالعرض» 


وكله معد مُسبَقَاء بمنحنا قصّة مفصّلة عن الأبطال الذين نهم والأشرار الذين 
نكرههم؛ من السيّد المغرورء إلى الف الأمريكي النمطيء ومن الشيوعي الشرير» 
اا ومنحنا كل ما في الأوبرا من ابه وثقل مهيبين» و جعجعةٍ 


وتصنع جسورين. إن العنف المصطّئع في المصارعة الحرّة مثير, لك كل فط 


)1( شحضية جاله و كنه خصيرة مين درون هران "الحياة السرّية لوالتر مييّ"؛ وحُوّلت 
إلى فيلم عام 1947 وأعيد إنتاجه بإخراج بن ستيلر وبطولته عام 2013 . ويعرف قاموس 
أمريكان هيرتج والتر مي بأنّه "رجحل وديع دمث ذو خيال واسع» فهو يتخيّل نفسه 
طيّارًا حرببًا حينًا ومحاريًا للشرّ حيئًا وجرّاحًا في غرفة الطوارئ حيئًا آخر". 
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ذرّية» أو قطعة منغوليّة» أو قبضة جمل')» تُطوّر أيضًا حبكة التمثيليّة التهريجية 
العنيفة عمّن ضاحع زوجة من» ومن خان من» ومن يحب أمريكا حقيقة» ومن 


فنس مكماهون» المدير التنفيذي لمؤسسة 
المصارعة العالميّة الترفيهيّة (دبليو دبليو 
إي). حطم مكماهون» في معرض تغييره 
للمصارعة المحترفة لتكون 'رياضة ترفيهيّة”. 
ما هُو مُتعارف عليه بواقعية القتال”؛ أي 
رفض المصارعة الطويل الأمد الاعتراف 
بزيف العنف فيها. ووصف مكماهون موسما 
من المصارعة الحرَةٌ بانه رواية مسلسلة 
تصل سطور قصتها إلى الذروة في العرض 
السنوي من رسلمانياا. طلب من 
مكماهونء, في وثائقي عن المصارعة الحرة 
لباري بلوشتاين بعنوان خارج الحلبةء أنْ 
يصف شركة دبليو دبليو إي. فابتسم وقال 


بخبث: تحن نصنع أفلاما". 


حر كات في المصارعة الحرة: السقطة الذرّية هي أن يحمل المصارع خصمه ثم يضرب 
منفر ج ساقيه بالر كبتين. القطعة المنغولية هي عندما يضرب المصارع خصمه بكلتا يديه 
على الرقبة أو الأكتاف. أمّا قبضة الجمل فهي الحركة الي ابتكرها المصار ع إد فرحات 
المعروف بالشيخ» حيث يجلس فيها المصارع على ظهر خصمه ويشبك يديه تحت ذقنه 


يستخدم الكاتب هنا مصطلح ء85/لزة»!ء وهو رمز يستخدم في المصارعة منذ سنوات» 
ويعين إظهار السيناريوهات المكتوبة بلمسة واقعيّة» أو إضفاء جزء من حياة المصارع 


م يُعدَ الحدث الترويجي الأبرز لمصارعة الحترفين الأمريكيّة» ويعرض بنظام 


(1) 

ويرجعه إلى الوراء ضاغطا على عنقه. 
2( 

على السيناريو المكتوب كي يبدو واقعيًا. 
)3( 

الدفع مقابل المشاهدة. 
)4( 


كاتب أمريكي اشتهر بكتابته لبرنامج ساتردي نايت لايف» وقد أحرج هذ الفيلم 
الوثائقي قي عام 1999 لتصوير حياة المصارعين الحترفين حارج الحلبة. 
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تخضع الرياضات القتاليّة لأعراف رواية القصص نفسها. وقد أدرك 
مُنظَمُو مباريات الملاكمة منذ وقت طول ن القتال لا جذب اهتمام جين 
(ولا يحقق أرباحًا) ما لم يُصوّروا شخصيّات وخلفيّات جذابة. وتُشكل دعا 
ما قبل القتال حكاية حول السبب الذي يتقاتل من أحله الرجال» ا 
يأحذون عادة في ازدراء بعضهم بعضًا. وتكون دعاية القتال مصوغة في 
شكل حكاية بوضوح؛ حول رجال ودودين بعيدًا عن الكاميرا لكتهم 
يتظاهرون بكراهية بعضهم بعضًا من أجل تمثيليّة حيّدة. وبميل القتال» بلا 
خلفيّات قويّة» إلى الركود؛ مهما كانت الحركات عنيفة» إذ يشبه الأمر 
مشاهدة لحظة الذروة في فيلم» قبل مشاهدة تنامي الحدث الذي يمنح الذروة 
وره 
إن المصارعة الحرة قصّة خالصة» لكتها تضحّم فحسب ما نجحده 
ا الشرعية المتلفرّة إذ يحاول المذيع -وهو حائك سرد بار 
أن “يضكد اة زل .عستو ن الدرانا الرقعة عطاك الأولياة: مف 
تغص بالدراما الوثائقية العذبة عن صراعات الرياضيين. ولذلك» حين 
تنطلق شارة البدء أخيراء نتمكن من تشجيع المتنافسين بوصفهم أبطالاً 
عاخن ورمع E‏ ومح الور بسكل او بإثارة النصر 
وأسى الزعة. ويُشير مقال حديث» تشر في "بحلة نيويورك تايمز" لكان 
بيكر إلى نقطة ممائلة: يعود تزايد أعداد النساء اللآي يُشاهدن الرياضات 
ا أن حاف لبت قد تملك امس فا و فة رامنا 
تبادليّة/بينذاتيّة". وتقول بيكر إن جاذبيّة الدوري الوطي لكرة القدم تفوق 
جاذبيّة مسلسلغرايز أنوتومي بالنسبة إلى المعجبات من النساء: "بشخصيّاته 
اه واا وراه كلها" ولت اا مجن أن الأمعر عا 
عند الرحال» إذ تستهدف محطة "إسبن" الإذاعيّة الرياضيّة الرحال بجلاى 
ولكنّ البرامج الحوارية الفضائحيّة والحقودة غالبا عن الشخصيّات الرياضيّة؛ 
هي عصب الشبكة. هل كان ليبرون جيمس أحمق لتخلّيه عن نادي 
كليفلائد؟ هل "بن الكبير" روثلسبيرغر معتدٍ جنسي؟ هل سيظل برت 
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فار رد وهل كانت سيور راض اعا اة رار 

إن الحكاية هي عصب الرياضات المتلفرّة. لقد أدهشئ هذا بقوة أثناء 
دوري أبطال الغولف لعام 2010ء فقد كان الدوري الأوّل للعظيم تايغر وود 
بعد فضيحة جنسيّة طويلة ومثيرة. وحتّى أولئك الذين لا يبون الغولفه لم 
يرغبوا في تفويت هذا الفصل الحديد من ملحمة تايغر؛ وما إذا كان سيكافح هذا 
الجبّار من أجل بقائه» أم أن سلوكه السيء سيقضي عليه. ركزت حبكة البث 
الثانويّة على منافس تايغر الرئيسي» فل مكلسون”» الذي كانت أمّه وزوجته» 
تحاربان كلاهما مرض السرطان. وقد ابتكر المذيع سردا جعل من كل ضربة 
ضائعة» أو ضربة طويلة خاطئة ذات مغزى قوي» ويعود الفضل في ذلك إلى تلك 
القصص الكبرى. 

فاز مكلسون. ومشى منتصرًا من المريع الثامن عشرء ثم وقف ليعانق زوجته 
الحاربة للسرطان. والتقطت الكاميرا صورة لدمعة وحيدة تتدحرج على حد 
مكلسون. لم تكن تلك فاية قصصية» فقد كانت مبتذلة نوعا مُا بالنسبة إلى 


قصة. 


OT A 4‏ 4 
تقدم لنا برامج التلفاز مثل مسلسل قانون ونظام, وبرنامج اللاجي“ 


(1) ليبرون جيمس هو لاعب كرة سلة محترف. روئلسبيرغر هو لاعب كرة قدم ف موضع 
ظهير رباعي خوكم بتهمة الاعتداء الجنسي على أندريا مكنلي في غرفقه بالففدق 
وانتهت امحاكمة بالتسوية بين الطرفين» لكن تبين عام 2010 أله يتعرّض للاستجواب 
مرة أخرى بتهمة الاعتداء الجنسي. برت فارف هو لاعب كرة قدم سابق في موضع 
الظهير الرباعى. 

(2) (1975) لاعب غولف أمريكي محترف, وَيْعدَ من أكثر لاعبي الغولف بْحاحًا في 
عصره. 

(3) (1970) لاعب غولف أمريكي محترف. وعد من بين سنّة عشر لاعبًا في تاريخ رياضة 
الغولف الذين فازوا بثلاث من البطولات الأربع الكبرى. 

(4) قانون ونظام: مسلسل درامي أمريكي يتناول جرائم الاغتصاب والتعذيب وإساءة 
معاملة الأطفال وتحقيق وحدة خاصة تُعرف باسم وحدة الضحايا الخاصة. بدأ عرضه 
منذ عام 1999 وما زال مستمرًا ح اليوم. الناجي هو برنامج تلفزيون الواقع» يعرض 
بجموعة من الغرباء في مكان منعزل ويفرض عليهم تأمين الطعام والنار والمأوى 
لأنفسهم. 
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قصصاء وی ت را بفواصل من الإعلانات اقم لا كاسع 
القصص. ويُعرّف علماء الاجتماع الإعلانات التجاريّة بأنها "إعلام مصوّر 
قصصي'» إِنْها قصص قصيرة مها نصف دقيقة. 

نادرًا ما تكتفي الإعلانات التجاريّة بالقول إن مسحوق غسيل ما يُنظف 
خد اد طهر شل من خلال فة عن ام قنك ةو اال مشا کن 
وانتصار في غرفة الغسيل. كما تخيفنا شركة أي دي 8213 لخدمات الأمسن 
لنشتري أجهزة الإنذارء LS‏ فيا داعي IL‏ 
من مقتحمي البيوت ذوي النظرات المخيفة. وتدفع متاجرٌ امجوهرات الرحال 
لشراء أحجار لامعة صغيرة بعرض قصص يُحدّد فيها خاطبون ولهون السعرً 
الدقيق لحب امرأة: أي راتب شهرين. كما تُصمّم بعض الحملات الإعلانية بناء 
على توظيف شخصيّات في قصص متعدّدة الأحزاءء مشل إعلانات "جل 
الكهف" المضحكة لشركة التأمين غايكوء أو إعلانات "العيث مع 
00 ال ُحيلنا إلى اللحم المقدّد من شركة جاك لينك. وبالمناسبة» لم 
يقل الأحيرون شيئا عن المنتج» بل اكتفوًا برواية قصّةٍ عن أشخاص يبون اللحم 
المقدّد ويزعجون بغبائهم ساسكواتش بريئا وينالون عقوبة قاسية. 

إن البشر كائنات قصصية» لذلك تمس الحكاية كل جانب من حياتنا 
تقريبًا. ويبحث علماء الآثار عن قرائن في الحجارة والعظام؛ ويركبونمامعمًاء 
لسرد ملحمة عن الماضي. كما أن المؤرّحين هم أيضًا ازو إذ يرف التعضن 
أن الكثير من الروايات قي الكتب المدرسية» مثل القصة المعروفة عن اكتشاف 
كول بوس لأمريكاء شائعة بكل ما فيها من تحريف وحذف» حيث تصبح أقرب 
إلى الأسطورة منها إلى التاريخ. ويُقال للمديرين التنفيذّين باستمرار إن عليهم أن 
يكريوا كفن مبدعين» وعليهم أن يحوكوا قصصا أحاذة عن منتحاتهم 
وعلاماتهم التجاريّة الي تُطرب مشاعر المستهلكين. ولا يرى امحللون السياسيّون 


الانتتخابات الرئاسيّة بوصفها منافسّة بين سياسيين مؤثرين وجدلا بين أفكارهم 


(1) الساسكواتش: ويعرّف أيضًا بذي القدم الكبيرة وهو كائن مجهول يشبه 
القرد. 
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فحسب» بل هي مباراة يون قصص متضاربة عن ماضي الأمة ومستقتلها أي ا. 
ويتصوّر الباحثون القانونيُون المحاكمة باعتبارها مسابقة للقصّة أيضًاء يُؤلف فيها 
المستشارون القانوتيون قصصًا عن الذنب والبراءة» متنازعين حول من يكون 
البطل الحقية 

به قال دي فى عله "ذا وور کور الفصة في اكم حيث 
تصف الكاتبة حانت مالكوم'' قضيّة جرعة قتل مثيرة» أنُهمت فيه ا امرأة 
ا تقول مالكوم إن المدّعي العام» براد لفشال» بدا بيانه 

فتتاحي "على طريقة أفلام التشويق ذات الطراز القدعم". حيث قال: 

"لقد كان صباحًا خريفيًا مُشْرِقًا مشمسًا رائقًا منععشاء وفي هذا الصباح 

الخريفي المنعش» كان هناك رجل» وهو أخصائي شاب في تقوم الأسنان يحمل 

اسم دانييل مالكوف» في شارع 64 في منطقة فورست هيلز في مقاطعة كوينز, 

على بعد أميال قليلة من مكاننا الآن. ومعه كانت فتاة صغيرة, ابنتعه ذات 

الأعوام الأربعة» ميشيل... حين وقف دانييل خارج مدخل ملعب أنانديل» 

على بعد أقدام فقط من مدخل ذلك المنزه. على بعد أقدام قليلة من المكان 

الذي وقفت فيه ابنته الصغيرة, خرج المدّعى عليه ميخائيل مَلايِفُ فجأة, 

حاملاً في يده مسدّسًا محشرًا وملقمًا. " 

كسب لفنثال الحكم» ويعود ذلك على الأرحح لقدرته على ابتكار قصة 

الحقائق المهزوزة للقضيّة أفضل من حصمه الحاميء الذي لم يكن حكساء 
موهوبا. 

تكتب صحف جيّدة كثيرة» مثل مقال مالكوم في "ذا نيويو ركر"» بطريققة 
شبيهة بالقصة شبها كبيراء وهذا جزء ثمّا نعنيه عندما ننعت الصحافة ب "الحيّدة". 
لا تُقدّم مالكوم رواية محايدة لما حدث» لكتها بالأحرى تأحذ الأحداث الفوضوية 
خرعة كل وا که طويلة» و کو کا ی سرد فی ا ار ومتمحورٍ حول 
لكات فك وات فلب اتات بالجاذيّة كلها الي تتمتع ا 


(1) (1934) كاتبة وصحفيّة وفتانة كولاج. صدر ها عدّة أعمال منها: "التحليل النفسي: 
المهنة المستحيلة" (1981)» "في أرشيف فرويد" (1984)., و"الصحفي والجريعة (1990). 
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وإليك الطريقة الي حولت يما الكاتبة جانت مالكوم المّعي لفنثال إلى شخصية في 
قصتها: "إن براد لفنثال... محام قوي للغاية. إِنّهِ رحل قصير ممتلئن له شارب» 
وكشي بحركات سريعة مثل حركات ديك صغير وله صوت عال بشكل 
ملحوظ» مثل صوت المرأة تقريبّاء يرتفع في الحظات الحماس إلى درجة الصوت 
العالي لأسطوانة جهاز الحاكي» حين تُشعّل فجأة» على وجه الخطأ". 

نحن نحكي لأنفسنا بعضًا من أفضل القصص. فقد اكتشف العلماء أن 
الذكريات ال نستخدمها لخلق قصّة حياتناء مَصوغة بشكل أدب بحلاء. ويشير 
علماء النفس الاجتماعي إلى أثنا حين نلتقي میق الف أحاديثنا في معظمها 
من تبادل لحكايا النميمة» إِذ تسال الصدي "نا الم 06 او "هآ الخديد؟" ثم 
نأخذ في سرد حيواتنا لبعضنا بعضاء متبادلين الحكايا قبل أكواب القهوة أو 
زجاجات البيرة وبعدهاء ونبتكر القصص وننمّقها بلا وعي» كي نجعل الحكايا 
تتقد. كما بحتمع مع أحاتنا كل ليلة» حول مائدة العشاءء لنبادلهم الحديث عن 
المواقف المضحكة الي عشناها في يومنا وعن مآسينا الصغيرة. 


تصوير فان للانفجار 
الكبير. يُمكن للعلم؛ كما 
أرى؛ أنْ يساعدنا على فهم 
الحكاية؛ لكن البعض 
يقولون إن العم قسّة 
كبيرة (وانْ كانت الفرضيّة 
خاضعة للاختبار) تنبشق 
من حاجتنا إلى فهم العالم. 
وتتضح سمة شبه العلم 
بالقصة جيذا عندما يتعامل 
مع الأصول؛ أصل الكون, 
وأصل الحياةء وأصل 
الحكاية نفسها. وحين 
نعود بالزمن إلى الوراء. 
تصبح الصّلة بين قصص 
العلم التفسيريّة والحقائق 
الرإاسخة أوهن وأقل. 
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تم إن هناك الحكايا الثريّة في صلب التقاليد الدينيّة كلها. وهناك أشكال 
القصّة من النكات والخرافات في المدن حول الاستمتاع بصخب لاس فيغفاس 
والاستيقاظ بكلية مفقودة. وماذا عن الشعر أو "الستاند أب كوميدي" أو 
النهوض السريع لألعاب الفديو المتزايدة والشبيهة بالقصّة» الي تتيح للاعب أن 
يكون شخصيّة في دراما واقع افتراضي؟ وماذا عن الطريقة الي ينشر يما كثير ما 
سيرته الذائيّة في الفيسبوك وتويتربشكل دوري؟ 

ستغؤد إلى :هذه الأشكال المنتكلفة من سره القضض لاعفا اظن أن المسالة 
واضحة حى الآن: تمتك حاجة البشر إلى ابتكار القصص واستهلاكها إلى ما هو 
أعمق من الأدب» والأحلام؛ والتخيّلات. إِنْنا غارقون حتّى العظم في القصّةء 


لكن لماذا؟ 
شعب الحكايا 


ولنفهّم مدى صعوبة هذا السؤال» سئحجري تحربة فكريّة غريبة» لكن نأمل 
أن تكون تثقيفيّة, اسرح بخيالك في سدم ما قبل التاريخ» وتحيّل أن هناك قبيلتين 

بشريتين فقط» تعيشان جنا إلى جنب في وادٍ ما في إفريقيا. إتهما تتنافسان على 
الموارد المحدودة ذاتها؛ وستنقرض إحدى القبيلتين تدرييّاه وسترث الأحرى 
الأرض. فَلْدُسَمَ إحدى القبياتين بشعب العمل والأحرى بشعب الحكايا. تتساوى 
القبيلتان في الأشياء كلهاء باستثناء الاختلاف المشار إليه في اسميّهما. 

تُشكل معظم أنشطة شعب الحكايا حسًا حيويًا واضحًاء فم يعملون» 
ويصطادون؛ ويجتمعون. ويبحثون عن الش ركاءء ثم يحرسوفهم بغيرة» وير ون 
صغارهم. ويعقدون التحالفات ويشقون طريقهم نحو سيادة هرمية. ومثل معظم 
الصيادين الحامعين» فإِنّهم يملكون مقدارًا مدهشًا من وقت الفراغ» الذي يعلؤونه 
بالراحة والنميمة والقصص؛ القصص الي تحرفهم بعيدًا وتملؤهم بالبهجة. 

يعمل شعب العمل» مثل شعب الحكاياء لملء بطومم» والفوز بالشركاءء 
وتربية الأطفال. لكن حين يعود شعب الحكايا إلى القرية لتلفيق أكاذيب محنونة 
عن أشخاص وأحداث مزيّفة» يستمرّ شعب العمل في العمل. فيصطادون أكثر 
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33 1 
راو من الكونغ» من شعب البوشمن! ء 1947. 


ويجمعون أكثر» ويغازلون أكثر. وحين لا يعود باستطاعتهم العمل أكثر» فإن 
شعب العمل لا يضيعون وقتهم قي القصص؛ بل يستلقون ويخلدون للراحة» 
لاستعادة طاقتهم لنشاط نافع. 

نحن نعلم طبعًا كيف تنتهي هذه القصّة؛ إذ ينتصر شعب الحكاياء وشعب 
الحكايا هو نحن. وإذا ما جحد شعب العمل يوماء فإتهم لم يعودوا كذلك الآن. 
لكن لو أننا لم نعلم هذا منذ البداية» ألنْ يراهن الكثير متا على أن شعب العمل 
ميُعمّر أكثر من أولئك التافهين» شعب الحكايا؟ 

وحقيقة نهم لم يفعلوا» هي أحجية القص. 


(1) قوم يعيشون في صحاري كالماري في ناميبيا وبوستوانا وأنغولا. 
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۶ مها بي 8 
احجية القص 
© هه 


"يبدو أمرًا لا يُصدَق؛ تلك البساطة التي نغرق بها في كب مُذهلة 
تُقَلْبْ الصفحات حالين في صمت." 


ويليام غاسء الصٌ وأشكال ا حياة 


أواجه البوابة الثقيلة» وأضغط رمزي على لوحة المفاتيح. يفتح القفلء 
ا إلى المدحل. أبتسم محييًا المديرة الي تنجز الأعمال الورقيّة في 
مكتبهاء وأوقع في كتاب الزوار وأفتح بوابة داحلية» فألج الملاذ الذي أزوره 
معظم الأيام بعد العمل. 

إن الغرفة واسعة وطويلة وسقفها عالء لما أرضيّة صلبة مشل أرضيات 
المستشفيات ومصابيح مشعة. الرسوم الملونة مُلصّقة على الجدران» والمقصات 
الآمنة مُلقَاةَ منفرجة النصال» على الطاولات. أَشُمُ عبير الْطهّر برائحة الليمون 
ووجبات الغداء في المقصّفء المؤلفة من التاتر توتس والبيفروني”". وحين كنت 
أشق طريقي في تجاه آخر الغرفة» كان النزلاء يهذرون ويصرخحون ويصيحون 
ويدمدمون. 
(1) التاتر توتس: كرات من البطاطا المقليّة تُعَدُ طبقا جانييًا في مطاعم الوجبات السريعة 

ووجبات الغداء قي المدارس 

البيفروني: معكرونة بلحم البقر المفروم والطماطم والصلصة» تُخبز في الفرن. 
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ارتدى بعضهم ثُيابًا عادية» فيما ارتدى البعض الآخر ثيابًا ُشبه ثياب 
النينجاء أوالممرّضاتء أو الأميرات ذوات الفساتين المكشكشة. ولوّح كثير من 
ال كر الةم لق فال لكي من الات عضا تبه أو ا 

نه لَأمرٌ حيّرء أن يرى النزلاء أشياء لا عكني رؤيتهاء ويسمعوفما ويشعرون 
يما ويتذوّقونها أيضًا. هناك رجال أشرار مختبئون في الظلال» ووحوش ورائحة 
ملح الحيط» وضباب يلف الحبال حيث تتفجّع طفلة من أجل أمُها. 

تبدو مجموعة صغيرة من النزلاء كأنها تتقاسم الملوسة ذاتماء فبعضهم 
يحارب الخطر ويهرب مته في الآن نفسة: r‏ عشاء مرف 
لأطفال صغار لا يريدون أن يتصرفوا بشكل لائق. حين أتابع تقدمي نحو 
الزاوية الخلفية للغرفة» يحذرن أحد الأبطال مر ا على وشك 3 أطأ على 
فک التتين الذي يقتله» فشكرته. يسألئ ا محارب الجسور موا فاح وان 
أنعطف في اتجاه بر الأمان: "آسف يا صاح» لا أعرف مى ستكون أممك 
هنا" . 

في آخر الغرفة» اندسّت أميرتان في ركن مصنوع من رفوف الكتب. 
كانت الأميرتان تحلسان بزينتهما ذات الطراز الهندي» تممهمان وتضحكان» 
لكن ليس مع بعضهما بعضًا. كانت كلتاهما دهد طفلاً في حجرها وتثرٹران 
معهماء كما تفعل الأمّهات. انتبهت إل الصغرى ذات الشعر الأصفرء فأوقعت 
طفلها على رأسه أثناء فوضهاء "أبي!" صاحت أنابيل» وطارت إلي» فأحذت 
أؤرجححها في الحواء. 

يتبرعم شيء مّاء غريب وسحري في الطفل عندما يبلغ السنة الأولى مسن 
عمره» ويصل إلى أوج ازدهاره في عمر الثالثة أو الرابعة» ثم يبدأ في الذبول في 
عمر السابعة أو الثامنة. يمكن للطفلة في السنة الأولى من عمرهاء أن تحمل موزة 
قرب رأسها مثل هاتف أو أن تتظاهر بوضع دمية الدب في الفراش. وقي عمر 
السنتيّن بمكن للطفل أن يشارك في تثيليَات بسيطة يكون فيها الطفل سائق 
حافلةء والأمّ هي الراكب» أو حيث يكون الأب هو الطفل والطفل هو الأب. 

42 


كما يبدأ الطفل البالغ من العمر ستتين بتعلم ابتكار الشخصيّات» فحين يُمثْل 
شخصيّة الملك» يطلق صوته على نحو مختلف مما لو كان يمثل شخصيّة الملكة أو 
قطّة تموء. ويدحل الأطفال في عمر الثالثة أو الرابعة إلى العمر الذهبي للعب 
التخيلي» وسيكونون» لثلاث سنوات أو أربع لاحقة» أساتذة في المرح والشغب 
والصخب في أرض الخيال. 

يحب الأطفال الفنّ بطبيعتهم» لا بتنشتتهم. وفي أنحاء العالم» يُطْوّر أوافك 
الذين يتمتعون بسهولة الوصول إلى أدوات الرسم» مهارات في مراحل تطوّرية 
منتظمة. كما يحب الأطفال الموسيقى بطبيعتهم» وأذكر كيف كانت طفلتاي في 
السنة الأولى من عمرهماء تقفان و"ترقصان" على نغمة؛ وكين العام درداء» 


وتُميلان رأسيهما الطحدن؛ ملوحتين بأيديهما. يت يتحمس الأطفال بطبيععهم 
للقصص في عروض الدّمى» وأفلام الرسوم الكت وكتب القصص الي 
يُحبّون تمزيقها. 


ومع ذلك؛ فإن أفضل اش في الحياة بالنسبة إلى الأطفال هو اللعب؛ كثرة 
الجري والقفز والمصارعة وكل ما في عوالم التخبيّل من مخاطر وههماء. ويلعب 
الأطفال في القصة بالغريزة. ضع أطفالاً صغارًا مع بعضهم بعضًا في غرفة 
وسترى الابتكار العفوي للفنّْ. سيتفقون» مثل مؤدّين ارتحاليين بارعين» على 
سيناريو دراماتيكي ومن ثم يعثلونه» محطمين باستمرار شخصية مّاء لتعديل 
السيناريو ولتبادل ملاحظات على الأداء. 

لا يحتاج الأطفال إلى أن يتعلّموا كيف يبتكرون القصّة؛ كما لا ناج 
إلى أن نرشوهم ليبتكروا قصصا مثلما نرشوهم لأكل البروكولي. فالخيال 
بالنسبة إل :الأطفال آل» ولا عکنهم أن يكبحوه مثلما يكبحون أحلامهم.ء 
فهم يملكون القدرة على التخيّل حتّى إن لم يكن لديهم ما يكفي من الطعا» 
حتی وإن کانوا يعيشون قي البؤس. فقد أطلق الأطفال في أوث شفتز" الجماح 


ا 


(1) معسكر اعتقال وإبادةء بني في بولندا أثناء حكم ألمانيا النازيّة. 
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لماذا يكون الأطفال كائنات قصصيّة؟ 

للاجابة عن هذا السؤال» لا بد أن نطرح في البداية» سؤالاً أو سع: م يروي 
البشر القصص أصلا؟ قد يبدو الجواب واضحًا: لأن القصص تنحنا البهجة. 
لكن ما ليس واضحًا هو أن القصص يجب أن تمنحنا البهجة» على الأقل ليس 
بالطريقة الطبيعية الى يحب أن يمنحنا يما الأكل أو الجنس البهجة. إن نة 
القصص هي ما يحتاج شرحًا. 


أطفال أندونيسيّون فقراء في مكب النفايات» ساحة لعبهم. 


تؤول أحجية القصّ إلى الاستنتاج التالي: إن التطوّر نفعي بلا رحمة. كيف 
م ُستبعد رفاهية القصص الظاهريّة من الحياة البشريّة؟ 
من السهل طرح الأحجية غير أنه يصعب حَلها. ولتبدأ بفهم السبب» 
ارفع يدك أمام وحهك» ودوّرهاء واصنع قبضة» وهر أصابعك» واضغط كل 
أغل على إيمامك» واحدًا تلو الآخر. احمل قلمًا وتلاعب به» أو اعقد رباط 
حذائك. 
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بيسون (ثور أمريكي) من الصلصال» كهف توك دودوبيرء أرييج/ فرنسا! ). إنَ أحجية لقص جزء من 
أحجية حيويّة أكبر» وهي أحجية الفن. فقبل خمسة عشر ألف عام في فرنساء شق نحّات طريقه 
سابحًا وزاحفا ومنثنيًا بعمق كيلومتر تقريبًا في كهفب جبلي. وحفر هذا النحات شكل ذكر بيسون 
ينتصب لاعتلاء بقرة» ثم ترك منحوتته في باطن الأرض. ويُعَدُ البيسون الصلصالي توضيخا ممتازا 
للأحجية التطوريّة للفن. لماذا يبدع الناس الفنْ ويستهلكونه في الوقت الذي يُكلّفهم فيه هذا الأمر 
وقنًا وطاقة دون عوائد حيويّة واضحة؟ 


تعد اليد البشريّة أعجوبة من عجائب الهندسة الطبيعيّة» فهي تضم في 
ساعة ضقيرة 37 عظمًا و27 شاك وكة1 راط وكة عصبة وة 
عضلة. إن لكل جزء من اليد تقريبًا وظيفة محدّدة» فالأظافر للحكٌ والالتقاط 
والرفع» وبصمات الأصابع أو الحزوز الحليميّة ضرورية لاحساسنا الجيد 
بالملمس» > وحتّى قنوات العرق على أيدينا مر كبة لهدف محدّد؛ فهي تُبقي أيدينا 
رطبة» وهو ما يزيد من لزوجة قبضاتنا. (ينزلق الأصبع الحاف» وهذا سبب 
لك تلعق أصبعك قبل أن تقلب هذه الصفحة). لكنّ ماء اليد فعلا يكمن في 


(1) واحد من كهوف ثلاثة تعرف باس ار 0 ج ل جوب برسي فرتحا 
وسميت بذلك نسبة للاحوة أبناء الكونت بيغوين الذين اكتشفوهاء وتشتهر برسوماتا 
الي نشرها الأب أونري بري. 
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الإيهام المقابل". لن تكون أيدينا بلا إصبع الإبهام سوى تطوّر ضكيل عن 
خطاف القراضنة: ويمكن للحيوانات الأخرى» ذوات الأطراف العدفت+ة 
الإهام» أن تتحسّس ببراثنها العام أو المؤخّرة وتخرمشها بحوافرها. لكن لأثنا 
نحن البشر نملك إصبع الإبهام» فيمكننا أن نحكم قبضاتنا عليه ونتلاعب به 
حسب غاياتنا. 

والآن» جارني بان سال سك نوالا فد مو غ لماذا خلقفت 
يدّك؟ ۰ 

حسن» من الواضح أنْها خلقت للأكل» لكتها ستعمل للتربيت أيضّاء 
وللكم والضرب بالهراوة» ولصنع الأدوات والإمساك بما. كما يمكنها أن تكون 
داعرة؛ فهي تقوم باللمس والدغدغة والإثارة» ووظيفته ا الإفهام أيضًا؛ إذ 
نستخدمها لتضخيم ما نقول. ويداي خلقتًا للقيام بمذه الأفعال كلهاء لكتهما 
تنشغلان هذه الأيّام» بتقليب صفحات الكتب والطباعة. 

إن أيدينا أدوات» لكنّ التطوّر لم يصنعها لغرض واحد فقط. فاليد ليست 
هي المعادل الحيوي للمطرقة أو المفك» بل هي أداة متعدّدة الأغراض مثل السكين 
السويسريّة) لأن باستطاعتها القيام بأعمال عديدة. 

وما يصح على اليد يصح على أعضاء الجسد الأخرىء فالعينان نستعملها 
للرؤية بشكل رئيس» لكتهما تساعداننا أيضًا في إيصال مشاعرنا؛ فهما تضيقان 
عندما نستهزئ أو نضحك» وتخضلان عندما نحرن» وعندما نكون سعداء جد 
بشكل غريب جدًا. كما نملك شفاها لأننا نحتاج ثقبّا لبلع الطعام والأنفاس. 
لكن الشفاه متعدّدة الأغراض أيضاء فنحن نستخدمها للتعبير عن الافتتان من 
خلال القبل» ونحركها ليح للآخرين معرفة ما يحدث في عقولناء عندما تكون 
تعدا ا کی أو غا خسنا قاذ وبالطبع» ؛ تمكننا الشفاه من الكلام 
أيضًا. 


(1) إهام يد بجموعة الرئيسات» يمكن تحريكه إلى وضع مقابل للأصابع فتزيد مهارة الفرد. 
(2) سكين الجيب متعدّدة الأغراض» وسمّاها يبهذا الاسم الجنود الأمريكيّون في الحرب العالميّة 
الثانية لصعوبة نطق الاسم الألماني "أوفتز سمسر". 
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وما صح م على الشفاه واليدين يصح على الدماغ أيضًاء والسلوكيّات الي 
يُوجّهها. مذ الكرم مثلاء إذ بين عاف اجاور موضع ارده ار ي 
الأنانية والغيرية على مقياس متدرّج مزدوج النهايات؛ ومن الواضح أن البشر 
يتصرّفون بسخاء في ظل ظروف كثيرة. لكن ما غرض الكرم؟ إِنّه موظفٌ 
لأغراض عديدةٍ مثل: تحسين السمعة» ومغازلة الشركاء» وحذب الأنصار» 
ومساعدة الأقربين» وتقدم العروف» وغيرها. ليس الكرم من أجل غرض واحدء 
ولم تصطنعه قوّة تطوريّة واحدة؛ والأمر نفسه فيما يتعلق بولع البشر بالقصص» 
إذ لمكن أن وف القع لأغراض عديدة: 

مثل ماذا؟ ّ 

يرى بعض المفكرين» الذين يتّبعون داروين» أن المصدر التطوّري للقصّة هو 
الاحتيار الجنسي» لا الاختيار الطبيعي. وقد لا تكون القصص وغيرها من 
أشكال الفة لاخر مهووشة بان تخس بل عرفا المازسة الس مد 
خلال صنع عروض مبهرجة شبيهة باستعراض الطاووسء لمهاراتنا وذكائنا 
وإبداعيتناء أي لنوعيّة عقولنا. اقلب الصفحات عائدًا إلى صورة كونغغ سان 
الحكاءء وشاهد الشابّة الى تحلس إلى يسار الحكاء: إِنها جميلة جدًا وحذلة جدًا؛ 
وهكذا تكون الفكرة. 

أو قف تكون القصصض شكال من اللعب المعرقي. يقول الباحث الأدبي 
التطوؤري بريان و 'يكون العمل الفني .عثابة ملعب للذهن" )ويرى 
بويد أن اللعب الحرّ للفنّ» بكل أشكاله» يودي النمط نقسه من العمل 
لعضلاتنا الذهنية الذي يديه اللعب الحرٌ [غير الد بنظام أو قانون] لعضلاتنا 


الجسدية. 
أو قد تكون القصص مصدرًا قليل التكلفة للمعلومات والتحارب غير 
1١‏ 00 5 8 2) 4 

المباشرة؛ ربّماء بتحوير قول هوراس)» تبهج القصص بغرض التعليم" . ون 


)0( (1950) أستاذ في الأدبء متخصّص في أعمال فلامعير تابر كوف ومهتم م بالأدب والتطور. 
(2) شاغر وتاقك ادي زوغانء كان رى أن الشعر جنب أن بعل وييغث على ال عاد ةق 


الآن نفسه. 
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تتعلم عبر القصص عن الثقافة الإنسائيّة وعلم النفس» دون النفقات الباهظة 
ادر السلعة إل RE‏ 

ارو ذكرد بود تجلا نافسع الالحماتي اللي يمع الب ,متت 
ل لسار ع أ عن هذه الفكرة في جملة 
رافغةة زقول نبي " يخلق الفنَ الحقيقي أساطيرٌ يمكن أن يعيش ها امجتمع» عوضًا 
عن أن بموت ها". عد ثانية إلى كونغ سان الحکای وانظر كيف جمع الناس معاء 
للذ ملاضق للحت وال مقاب الكل 

إن هذه النظريّات وغيرهاء هي كلها نظريّات وجيهة» وسنعود إليها 
لتحا ولك قز تعن دا علينا أن مي الال ر يكال 
أن تكون القصّة من أجل لا شيء أبداء على الأقل في شروطها غير 


الحيوية. 
العقل المنتشي 

أحرى لكريل” الاتصال الأول مع البشر في مباراة كرة قدم احتراققّة 
حين هبطوا ب بصحنهم الطائر على حط الخمسين ياردة. تثاءب فم مفتوح قي 


حسد السفينة» وبرز سم مغل لسان. ثم شاهد المشجّعون المذعورون كائشا 
فضاتيًا يُدعى فلاش» يظهر عند البوّابة مترنّحًا على السلم. كان لفلاش شعر مثل 
الفرشاة» أشقر مبيض وأذنان مثل بوقين صغيرين سمينين. كان يرتدي جمبسوت 
أحمر عليه صاعقة برق تخترق صدره. أسرع فلاش في ابوط من السلّم قائلا: 
"كو كايين» نحن بحاحة إلى الكو كايين". 

في القصّة القصيرة "الغزاة" لون كيسل , سافر الكريل في الكون 
للحصول على الكوكايين. وكان الأرضيّون مرتبكين» لذلك أوضح الكريل أنْهم 


(1) (1933 ل ل 
(2) سكان كوكب النسر الطائر 4 قي فيلم الخيال العلمي "الكوكب المحرم" الذي أنتج عام 
6ء وهم كائنات متطورة. 
(3) (1950) كاتب خيال علمي وفانتازيا أمريكي. 
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يمتلكون حًا مختلفا بالجماليّات؛ فجمال جزيء الكو كايين بالنسبة : إليهم» ان 
فحسب» والكوكايين هو السمفونية ا الكيميائيّة الأكثر جلالاً. وهم لا 
يتعاطون الك وكايين؛ بل يرّبونه باعتباره فنًا. 

يتكئ فلاش في فهاية القصّة على أكياس قمامة في زقاق» وهو يشارك بائع 
مخدّرات قي تدحين غليون الكراك (الكوكايين). م يعر هد لمان ا 
ذلك الحديث عن جَزيء الك و كاين كان هراء شخص منتش بالمخدّر» ويصرّح 
بأن الكريل يتعاطون الكوكايين من أجل "المرح" 

وهذا هو مغزى قصة كيسل. E‏ 
يبتدع الناس مسوغات جمالية من الانتشاء (أو تطورية) لعاداقم القصصية› 
لكنّ القصّة هي مخدّر فحسبء نتعاطاه للهرب من الضجر وشراسة الحياة 
الواقعيّة. فلماذا نذهب لمشاهدة مسرحية لشكسبير» أو مشاهدة فيلم» أو 
قراءة رواية؟ لا نفعل ذلك حتمًا لتوسيع مداركناء واستكشاف الواقع 
البشري» أو لفعل أي شيء نبيل جدّاء وفقا لرأي كيسل» بل نفعل ذلك من 
أجل المرح. 

يتفق الكثير من المفكرين التطوّريين مع فكرة كيسل. ماهو هدف 
الحكايا؟ لاشيء. فالدماغ لم يصمم من أجل القصّة» لكنّ هناك عيوبا في 
تصميمه تحعله عرضة للحكايا. إن الحكاياء بكل ما فيها من تو ع وجمالء 
ليست سوى حوادث سعيدة لبنية العقل العشوائيّة. فقد تعلمنا القصص و تجعلنا 
اكير عمق كنا نهنا الج أيضّاء وقد تكون الحكايات هي أحد الأمور 
ال تمعل من كوننا بشرًا أمرًا أكثر جدارة» لكن هذا لا يعن أن للقصّة هدفا 
حيويًا. 

من هذه الزاوية» يُشبه القصّ الإيهامً المقابل» فهذه البنية الي ساعدت 
أسلافنا على البقاء أحياء وعلى التكاثر. ومن الزاوية نفسهاء تبدو الحكاية أكثر 
شبها بالخطوط على راحة يدك» ولا يهم ما تقوله لك العرّافة؛ فالخطوط ليست 
حرائط لمستقبلك» بل هي آثار حانبيّة لانثناء اليد. 

وت فسا جل هذه الفكرة أ كر ورا شاهدت ورا فيلم 
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أشخاص ظرفاءء المضحك والمؤثّر للمخرج جود أباتو"» وهو "قصّة حب "© 
عن بمثل هزلي (آدم ساندلر)» يعاني من مرض عضال. فح اة اا 
فأضحكت تفاصيله كلها وأبكتئ. 

لماذا استمتعت بالفيلم؟ إن كان القص أَثرًا حانبيًا تطوريّاء فسيكون الجواب 
بسيطًا كالتالي: لاني أستمتع بالأشياء المضحكة وكان الفيلم مُضکا. لققد 
ضحكت كثيراء والضحك يبث في الناس مشاعر أحّاذة. لقد أحببته أيضًا لاي 
بوصفي بشرياء فضولي وتوا للثرثرة. فقد أتاح لي الفيلم أن اتس س» دون أن 
أرى؛ على أشخاص يرون بأوقات عصيبة. كما أحببتُ الفيلم لأنه أغرق دماغي 
بالكيميائيّات الك 0 الى تُصاحب الجنس العنيف والملاكمة والدعابة القوئة» 
دون الحازفة بالحصول على هذه الكيميائيّات صراحة. 

يحد مفكرون تطوّريُون آحرون أطروحة الأثر الجاني هذه غير مقنعة» بل 
يصرّون على حطمها. فإن كانت الحكاية بحرّد حماقة سارّة فسيكون التطوّر 

م ا إن حقيقة كون القصّة 

ين البشر» لدليل قوي على الغرض الحيوي» أو فأتقل ربّما هي كذلك. 

لي ا ا 
المال أو التناسل أو القيام بأي من الأعمال الأخر ى ذات المنافع التطوّريية 
الواضحة؟ 

نعي لأن انجذابي القوي إلى القصص متشابك تشابكا عميقامع 
ابجذابي إلى الثرثرة والجنس وإثارة العنف. وباختصار» سيّصعب علي التخلص 
من مساوئ القصّة دون التخلص من مزاياها أيضاء دون ممارسة العف على 
النزعات النفسيّة الحامّة والفعّالة قطعًا. 


(1) ممثل ومنتج وعخفرج أمريكي فاز بجائزة إيميء ويحكي الفيلم قصة نمثل هزلي محترف 
محبوب يعيش معظم حياته على المسرح ويكتشف أنه مصاب ,عرض عضال وأنه م ببق 
في عمره سوى سنة واحدة» أنتج عام 2004 

22( يستخدم الكاتب لفظة 6700806 وهي تعن علاقة وثيقة لا جنسية بين رحلين. 
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إن كنت تشعر وكأن دماغك قد التفّ في عقدة» فلست وحدك من يخامره 
هذا الشعور» ولا أعلم على وجه اليقين ما إذا كانت القصّة تكبا تطوريًا أم أثرا 
جانيّك كما لا أحد يعلم ذلك أيضًا في هذه المرحلة. فالعلم يتألّف من جولات 
مستمرة من الحدس والتفنيد» وحين يصل إلى هذا السؤال المْحدّد -لماذا الحكاية؟- 
فإتنا نكون أساسًا في المرحلة الحدسية. وأرى أنْنا ننجذب إلى الحكاية لعدد مسن 
الأسباب التطوّريّة المحتلفة. فقد تكون هذه الأسباب عناصر لرواية القصص الى 
تحمل طابع التصميم التطوّري» مثل القبضة اللاقطة ال نستطيع صنعها بأصابعنا 
الأربعة وإهامنا؛ وقد تكون نة عناصر تطوريّة ثانويّة أحرى» مثل الشكل المحدّد 
من النمش أو جريبات الشعر على ظهور أيدينا؛ كما قد تكون هناك عناصر 
للقصّة فعالة للغاية في الوقت الراهن» لكنْ الطبيعة لم تصنعها هذا الغرض» مشل 
اليدين اللتيْن تتحركان على مفاتيح البيانو أو الحاسوب. 

في الفصول القادمة» سنستكشف المنافع التطوريّة للحكاية» والطريقة اليّ 
ساعد بها الولع بالتخيل البشر على التصرّف بنحو أفضل باعتبارهم أفرادًا 
وجماعات. ولكن قبل أن تصل إلى النقاش والبرهان؛ لا بد أن ُعِدَ الطريق مسن 
خلال العودة إلى الحضانةء إلى فوضى يال الأطفال ومحازره ال تمذم إشارات 
لوظيفة القصص. 


معقل الأطفال 
:ميتو ا ر أرض الخيال كما لو كانت أرض أرانب فاتنة 
ُقبّلها الشمس» لكنّ أرض اال ا الفردوس ا و المحم في ي 
الأحيان. ولَعِبْ الأطفال ليس قريب فهو يواحه مشاكل الظرف الإنساني 
مباشرة. تقول المعلمة والكاتبة فيقيان يالي(!» عن اللعب التخيلي: ا 


)1( )1929( معلمة لمرحلة ما قبل المدرسة» وباحثة قي الطفولة المبكرة. ها عدّة أعمال منها: 
المعلمة البيضاء (1979)» الولد الذي أراد أن يكون هلكوبتر (1991)» وحصن الطفل: 
أهمية اللعب التخيّلي (2004). فازت بعدد من الجحوائزء منها حائزة الكتاب الأمريكي 
عن كامل منجزها قي عام 1998 من مؤسسة ما قبل كولومبوس. 
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يحدث في هذه الشبكة من الميلودراماء فإن المواضيع واسعة ومدهشة» من صور 
للخير والشر» والولادة والممات» والوالد والابن» والدخول إلى عالم الواقع وعالم 
الخيال والخروج منهما. ليس هناك حديث أطفال» فالمستّمع يغرق في أجحاث 
لفرضيّات فلسفيّة» وإيجحاز عملي لألغاز الحياة." 

إن اللعب بالتخيّل لمتعة جادّة بحقّ. فالأطفال يدحلون» كل يوم عاًا لا 
بذ أن يواحهوا فيه قوى ظلاميّة» فيهربون ويقاتلون من أجل حياتهم. وقد 
كتبتُ جزءا من كتابي هذا على طاولة المطبخ؛ فيما كانت أرض الخيال غير 
شكلها من احولي. فحين حلست إلى الطاولة في أحد الأيّام» كانت ا 
عدن حططا تمثيلّة مُتقنّة للهرب من المنزل. وقد لعبًا قي وقت أسبق بالدمى 
على ظهر سفينة» ثم ركضتا صارختيّن في الفناء لأن أسماك القرش حاولت 
أكلهما. (بمحتا في طعن أسماك القرش بالعصي. وفي وقت لاحق من اليوم 
نفسه» أحذت استراحة لألعب "أطفال الغابة المفقودة" مع ابني افر أنابيل. 
وقد أعدّت هي المشهد: "لنتظاهرٌ أن والدينا ميتان"» قالت لي» "عضّتهما 
النمور". من الآن فصاعدًاء سنعيش للدّفاع عن أنفسنا في عمق غابة تغزوها 
النمور. 

من الواضح أن لعب الأطفال التخيّلي يدور حول أمور كثيرة» حول آباء 
وأمّهات» ووحوش وأبطال» وسفن فضائية ووحيد القرن» كما أنه يدور أيضًا 
حول أمر واحد فقط؛ ألا وهو المأزق. وقد يكون المأزق أحيانًا هو الروتين» 
كما يحدث عند لعب لعبة "المنزل"» أي حين لا تقبل الطفلة الباكية أن تأخذ 
رضاعتها ولا يستطيع الأب العثور على ساعته الفاحرة؛ لكن المأزق غالبا ما 
يكون وجوديًا. وإليك سلسلة غير محرّرة من القصص الي ابتكرها أطفال ما 
قبل المدرسة» في الكان فع ئ و الت اة هد جل 
حكاية؟": 

طارت القردة إلى السماء ووقعت. قطار تشو تشو في السماء. سقطت من 

السماء في الماء. وصلت إلى قاربي وجرحت ساقي. سقط أبي من السماء. 

(ولد, في السنة الثالثة من عمره) 
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ابتعد باتمان [الطفل] عن أمّه. قالت الأمّ: "عد غد". ضاع ولم تستطع أمَّه أن 
تجده. ركض هكذا ليعود إلى البيت [كانت تشرح بحركات الذراعين]. أكل 
كعك المافن وجلس في حجر أمه. ثم أخذ قسطا من الراحة. لقد ركض بقوّة 
مبتعدًا عن أمَّه هكذا. أفهيت. (بنت, في السنة الثالثة من عمرها) 

هذه قصّة عن الأدغال. كان يا ما كان. كانت غابة فيها الكثير من الحيوانات» 
لكتها لم تكن لطيفة جدًا. دخلت فتاة صغيرة القصّة. وكانت خائفة. ثم دخل 
تمساح. النهاية. (بست» في السنة الخامسة من عمرها) 

كان كلب صغير امه سكوبي» ضاع في الغابةء ولم يعرف ما الذي عليه 
فعله. لم تستطع فيلما أن تجده» ولم يستطع أي أحدٍ أن يجده. (نت» في السنة 
الخامسة من عمرها) 

عالم الملاكمة. في منتصف الصباح ينهض الجميع» يرتدون قفازات الملاكمة 
ويتقاتلون. لكم أحد الرجال في وجهه وأخذ ينزف؛ فجاءت بطّة وقالت: 
"استسلم". (ولد, في السنة الخامسة من عمره) وكتدة 


ما القاسم المشترك بين هذه القصص؟ إِنّها قصيرة ومتقطعة» كلها مكائدء 
وتتميّر بالإبداعيّة الساذجة» ففيها قطارات التشو تشو الطائرة وبط يتكلم. كما 
نها مرتبطة ببعضها بعض» بحبل غليظ من المآزق: أب وابن يهويان من الغيوم, 
وباتمان الطفل لا يستطيع العثور على أمّه وفتاة يهدّدها تمساح» وكلب صغير 
يتجول تائها في الغابة» ورحل يضرّب بهراوة وينزف. 

تُظهر مجموعة أخرى مؤلقة من 360 قةت رواها أطفال ماقبل المذرنسة 
النوع نفسه من الخوف؛ قطارات تدوس جراء وهررة» وفتاة مشاكسة يُرسّل إلى 
السجن» وصغيرٌ أرنب يلعب بالنار ويُحرق منزله» وولد صغير يذبح عائلته كلها 
بالقوس والسهام» وولد آخر يقتلع عيون الناس بمدفع» وصيّاد يطلق النار على 
ثلاثة أطفال ويأكلهم؛ وأطفال يقتلون ساحرة بغرس 189 مدية في بطنها. تود 
ننه قي جد الج جك لد Ey‏ 


(1) (1924- 2015) مُنظر للعب أمضى حياته» وهو يحاول اكتشاف الأهميّة الثقافيّة للعب 
في حياة البشر. من أعماله: الإخوة (1970)»ء اللعب والتعلم (1979)» الدمى بوص فها 
ثقافة (1986). 
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كتب ما يلي: "تضم التصرّفات النمطيّة في القصص الي يرويها شفويًا أطفال 
صغارء الضياع والتعرض للسرقة والعض والموت والدهس والغضب» واستدعاء 
الشرطة» وال هرب أو السقوط. إّهم يصوّرون في قصصهم عالما من التقلب 
والفوضى والكوارث الكبيرة". 

ليست موضوعات مأزق الفانين محدودة بالقصص المصطنعة 
المقنعة الي يبتكرها الأطفال لعلماء النفس» إذ يتمظهر ال مأزق أيضًا في 
نصوص اللعب العفوي المدوّنئة في البيت وأماكن الرعاية النهارية. 
وإليكَ هذا النصّ المكتوب لحلسة أطفال ما قبل المدرسة:؛ أثناء اللعبء 
سجلتها فيقيان پالي: مر مارني ذات الأعوام الان م فارعا 
لنفسها وناظرة إلى ذراع الدمية ال تراها فيث رة م الات 


التنكرية. 


المعلمة: "أين الطفل» يا ماري! هذا المهد فارغ". 

ماري: "ذهب طفلي إلى مكان ما. أحدهم يبكي". 

(تتوقف مارب عن از وتنظر حوها. هناك ولد يلعب عند طاولة الرمل 

مستعملا الرفش) 

ماري: "لامار, هل رأيت طفلتي؟" 

لامار: "أجل إِنْها في غابة مظلمة. المكان خطير هناك. وعليك أن تسمحي لي 

بالذهاب» فهي في الأسفل» في هذه الحفرة التي أصنعها". 

وجدتها". 

المعلّمة: "هل كانت في الغابة المظلمة؟" 

ماري: "أين كانت يا لامار؟ لا تقل لي إنها كانت في حفرة. ل ۾ تكن طفلتي 

في حفرة» ليست هذه الطفلة طفلتي." 

أو انظر إلى جلسة لعب أخرى» مثل'فيها عذد من الأطفال حبكة معقكدة 
تعقيدًا مذهلا دة متفجرات وأميرات» وأشرار وذهب مسروق» وهررة 5 
حطر وأقزام شجعان من ضفادع النينجا. ويصور هذا الحوارٌ الطاقة الإبداعية 
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شبه المخدرة وحيوية لعب الأطفال؛ فيبدو مثل صفحة من عمل طنتر س. 


1). 8 

تيوان : 
"تظاهر بك ضفدع» وتحوّلت إلى رجل شرير لكتك لا تعلم". 
"اقبض عليه!" 


"إله يسرق هرة!" 

"أمسك به» هناك أمسك به!" 

"فجره. اطحنه» لقد سرق الذهب!" 

"مياو. مياوء مياو" 

"هاهي هرتك يا سنووايت". 

"هل أنتم الأقرام؟ أقزام الضفاد ع؟” 

"نحن أقزام النينجا. الضفدع نينجاء احترسي!" 
"علينا أن نفجّر هذا المكان ثانية!" 


أولادٌ وبنات 

إن فيفياة بال عناضلة على حائزة مو تة شاك آرثر لبر ر كات 
تكتب عن تحاريها بوصفها مُعلّمة في رياض الأطفال ومرحلة ما قبل المدرسة 
لعقود. في دراستها الإناسيّة المدهشة للأطفال» أولاد وبنات: أطفال خارقون 
في ركن الدمى؛ تصف بالي تحربة دامت عامًا في علم نفس الحنوسة؛ لكنها 1 
تحضر لإاحراء التجربة» فقد كان و الرئيس هو أن تحن أداء E‏ 
ولحدوث ذلك كانت تحتاج إلى 1 يحسن الأولاد التصرّف. كان الأولاد في 
فل با رامل للفوضى والعتوائية, :و کا ویو بعل ركان الثر کي 
حيث كانوا يبنون السفن ال حربيّة والفضائيّة» وغيرها من آلات الحرب, ثم 
ينشروفها في صحبء ويشئّون المعارك؛ في حين ظلّت الفتيات في ر كن الدمى 
(1) (2005-1934) كاتب وصحفي أمريكي» مؤسّس لحركة غونز للصحافة. انتحر في عمر 

السابعة والستين بعد معاناته لمشاكل صحيّة. ومن أشهر أعماله: الخوف والكراهية في 


لاس فيغاس؛ رحلة وحشية لقلب الحلم الأمريكي» وملائكة الجحيم؛ الملحمة الغريية 
والرهيبة لعصابات الدراجات الناريّة الخارحة على القانون. 
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وقد كسيْنَ أنفسهنٌ بثياب تنكريّة» واعتنيْنَ بأطفاهن» ودردشن عن أحبائهنٌ» 
واستطعنّ في أغلب الأحينان إغراه 2. أو اثنين بأداء دور الأمير أو الأب. 
وُلدت پالي في عام 1929 وقد عرفت مهشهاء مهنة التعليم» تغييرات 
هائلة في نسيج الثقافة الأمريكيّة, أهمها على صعيد الأدوار الجنوسيّة المعقادة 
للرحال والنساء. ومع ذلك الم يتغيّر اللعب التخيّلي على الإطلاق أثناء 
مسيرهها. فطوال حياة پالي المهنية» الى امتدّت من حمسينيات القرن الماضي إلى 
سنوات الألفيّة الثالثة» تدرّجت النساء في القوى العاملة فيما اضطلع الرحال 
بالواحبات في البيت. لکن في صف پالي» كان الأمر يبدو وكأن التقويم 
السنوي ثابت عند عام 1955ء فقد كان الأطفال تحسيدًا صغيرًا أثيرًا للأغاط 


كرهك پال -العلمة اة وا اة الأطفال سام رافك هنا 
الأمر. فقضت معظم مسيرقا المهنية في المدارس المخبرية الجامعة شيكاغوء 
حيث انحازت قيم المؤسسة كاملة بجلاء إلى ميول يالي الليبرالية. إذ بحتب 
أولياء أمور تلاميذها شراء دمى الباربي لبناتم ما استطاعوا» خحوفا من 
التشجيع على صورة غير صحيّة للجسد, فيما مح قليلون لأولادهم باللهو 
بألعاب الأسلحة. 
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راقبت فيقيان يالي في فزع؛ تصلّب الأدوار الجنوسيّة في صفهاء فقد كانت 
البنات... بناتيات جذداء إذ كن يلعبنَ بالدمى» ويحكين دائمًا قصصًا عن أرانب 
وأفراس فهر ورديّة سحريّة. وكان الأولاد صبيانتين جداء إذ كانوا يركضون 
ويصرحون ويلهون في سعادة» ويطلقون الرصاص الخيالي والقنابل في كامل 
ا راغا و وا رمان لا اه هد مك زه الأزلاو تعن اقرا 
ها شكل المسدّس تقريًا كأقلام التلوين» وحين صادرقا المعلمات» ظل الأولاد 

والأسوأ من ذلك أنه حين لعب الأولاد لعبة القراصنة أو اللصوصء كانوا 
بحاحة إلى أكثر شيء يحتاج إليه الرحال القساةء ألا وهو الضحايا. ومن سيكون 
الضحيّة غير الفتيات؟ كان الأولاد يشقون طريقهم أو يندفعون باستمرار نحو 
ركن الدمى» ناشرين الموت ومثيرين الغبار. وكانت هذه الأفعال تير بكاء 
الات ليس لا الا يفطن أن تطلق عله الناز او سن لك لآن الأزلاد 
کا فون و اشام فصعي عليه ادا جکر عدون سكن" 
ذارت فيدر وعضاتته ق تدمير الساحة: 

يدور كتاب پالي أولاد وبنات» حول السنة الي قضتها محاولة 
حعل تلاميذها يتصرفون بطريقة لاجنسانية. وقد كانت سلسلة من 
الإخفاقات المدهشة والميّرق فلم تنجح أي من دع پالي أو رشاواها أو 
تلاعبها الذكي. لقد حاولت» مثلاء إرغام الأولاد على اللعب في ركن 
الدمى» والفتيات على اللعب في ركن الت ركيب فأخذ الأولاد يحوّلون ركن 
الدمى إلى سفينة فضائية» فيما بّنت الفتيات بيتّا من المكعبات وواصلن 
تخيلا الأسرية. 

انتهت تحربة يالي بإعلافها الاستسلام للبنية العميقة للجنوسة» وقرّرت أن 
بقي الفتيات فتيات. لقد اعترفت» بلوم حقيقي للذات» أن ذلك لم يكن صعبًا 
عليهاء فقت أكدت پاي دومًا على أن لفت الفتيات هو لعب هادئ واحتماعي 


(1) البطل الخصم في ثلانية حرب النجحوم» وقد كان إنسانًا لكته تحوّل إلى آلة بعد انضمامه 
للجانب المظلم. 
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ا غر اه كان مرح الصنحي أن 7 ُبقي الأولاد أولاداء لكتها قاالت: 'إلسيكن 
الأولاد لصوصًا". حلصت يالي» "أو رجالا أشداء قي الفضاء. إنّه اللعب الطبيعي 
الجوهري العالمىّ للصبيان الصغار". 

كنت أقول إن لعب الأطفال التخيّلي مرتكز بتصميم على المأزق» وهو 
كذلك. لكن هناك احتلافات جنسانئيّة أكيدة في كيفيّة لعب الأولاد والبنات 
وحدت في أنحاء العالم» كما يُوضّح ملقن کونر"“ في كتابه الام تطور او 
كينا أن كثيرًا من الثقافات والدراسات عبر عقود خمسة» حلصت وھا إلى ما 
خلصت إليه پالي في صفها الغرب-أوسطي: يفصل الأولاد والبنات أنفسهم 
تلاا جات ا ِذ يستغرق الأولاد في لَب أكثر فوضويّة» في حين أن 
اللعب القائم على التخيّلات هو الأكثر شيوعًا لدى البنات» فهو أكثر تعقيدًا 
وأكثر تركيرًا على تمثيل الأمومة» فيما يكون الأولاد عمومًا أكثر عدوائيّة وأقل 
احتضانًا من البنات» حيث تكون الاختلافات واضحة وقابلة للقياس في الشهر 
السابع عشر من أعمارهم. ويُلخّص عانًا النفس دوروثي وجيروم سنغر هذه 
الدراسات بقوهما: "نرى اختلافات واضحة في الطريقة ال يلعب مما الأطفال 
في معظم الأحيان. يكون الأولادء عموماء أكثر حيويّة في أنشطتهم؛ فينتقون 
ألعابًا للمغامرة والحرأة والصراع» في حين تميل البنات إلى اختيار ألعاب ُشجع 

على الرعاية والأمومة". 
إن موطن الأولاد ف نفرلاند حطر جداء فخطر الوت والدمار في كل 

مكان. ويتألف معظم وقت الأولاد في نقرلاند من القتال المحيف أو المرب منه؛ 

أما نقرلاند الفتيات فخطرة أيضاء لكتها ليست مكتظة تمامًا بالغيلان وبالقتلة 

أصحاب الفؤوس» وليست مرتكزة على اللعب الجسدي النشط. إذ يكون نمط 
المازق الى تُواحهها الفتيات غالبًا أقل حدة» لكوفا تتركز على أزمات أسرية 

يومية. 

(1) (1946) أستاذ الإناسة وعلم الأعصاب وعلم الأحياء السلوكي. له عدد من الأعمال 
منها "النساء قي النهاية: الجنس والتطوّر وفاية تفوّق الذكور" (2015)» و"الجسد 
اليهودي" (2009). 
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لكن من الهم التأكيد على أن لعب البنات يبدو خاليًا من المتاعب حين 
يُقارن فحسب» بأذى لعب الأولاد. لكنّ المغامرة والظلام يتسللان إل ركن 
الدمى أيضًا. وتروي پالي» مغلا الوضعية الي يبدو فيها للوهلة الأول أن الفتيات 
يلعبن قي عذوبة لعبة الام والطفل؛ لكتها تدعونا إلى إمعان النظر: أوّلاء يتاول 
الطفل عصير تفاح مسموم, ثم يحاول شرّير خطف الطفلء ثم يكسر الطفل 
عظامه» وتشتعل فيه النار تقريبًا. 

على نحو مماثل» تروي پالي حادثة كانت فيها بنتان تلعبان لعبة رينبو بيرت 
ومهرها الطائر» ستارلايت (شخصية سحرية من مسلسل رسوم متحركة 
تلفزيون في ثمانينيّات القرن العشرين)» وتتناولان العشاء معًا. وتسير الأمور كلها 
على ما يرام إلى أن يظهر رجل شرير اسمه ليركي؛ فلم يكن لدى الشخصيّتين 
اللطيفتين الصغيرتين» اللتين تؤذيامما بنتان صغيرتان لطيفتان» خيار سوى ققتل 
ليركي بالمتفجرات. 

لا يخطر لأحد تقريًا أن اللعب التخيّلي لدى الأطفال» بعكس بعض 
المواضيع الأحرى في هذا الكتاب- مثل القصص أو الأحلام- هو حادث 
عشوائي للتطوّر البشري بشكل ما. ولا شلك في أن عالم نفس الطفولة البارز 
جات اک لدی امن بان الباق اة للأطفال كانت خبطا ميق مه 
طرق ملائمة وطبيعيّة للتفكير"؛ قد قل مؤيدوه؛ إذ يتفق خبراء علم نفس الطفولة 
هذه الأيّام على أن اللعب التخيّلي له هدف مّاء وله وظيفة حيويّة. فاللعب شائعٌ 
بين الحيوانات» كما أنه يشم كل الثندبيات» حاصة الذكية منها. وغل الجرائ 
القائل إن اللعب بين الأجناس يساعد صغارها على التدرّب على حياة البلو ي 
هو الرأي الأكثر شيوعاء ومن هذا المنظورء يمرن الأطفال أثناء اللعب أحسادهم 
وأدمغتهم على تحدّيات البلو غ» فهُمْ ينشئون ذكاء احتماعيًا وعاطفيًا. إن اللعب 
مهم» فهو حصن الأطفال. 
(1) (1896- 1980) عالم نفس سويسري» اشتهر بعلم النفس التطوري عند 

الأطفال. 
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يتضح دور الهرمونات الجنسيّة في الجنوسة عموماء وفي سلوك اللعب خصوصاء عبر خلل يُدعى فرط 
تنسّج الكظريّة الخلقي! ١ء‏ الذي ينجم عن تعرض الإناث لمستويات عالية بشكل غير طبيعي من 
هرمونات الذكورة قبل الولادة. وتكون الفتيات المصابات بفرط التنسّج طبيعيّات جذا في عدد من 
النواحي» لكنّ البنات المتأثرات يُظهرن لعبًا صبيانيَّ النمط أكثر. ويُفضلن اللعب مع الأولاد أكثرء ويَكُنَ 
أقلَ اهتماما بالزواج والأمومة واللعب بالدمى ورعاية الرُضّع. كما تستمتع الطفلات المصابات باللعب 
الفوضوي بقدر ما يستمتع الأولادء ويُفضّلن دمى الأولاد مثل الشاحنات على دمى البنات مثل الدمى 
والثياب التنكريّة.] 


تعكس الاختلافات الحنسيّة عند الأطفال حقيقة أن التطوّر الحيوي بطي» 
في حين أن التطوّر الثقاف سريع. ولم يواكب التطوَّرٌ التغي رات السريعة في 
حيوات الرحال والنساء الى حدثت بشكل رئيس في السنوات المثة الماضية. وما 
زال لَعِبْ الأطفال يحضّر البنات لحياة قر ب لفقا والأولاد لحياة العمل في 
العالم. وهذا هو التقسيم الأساسئ في العمل الذي وسم الحياة البشريّة لأكثر من 
عشرات آلاف السنين» إذ يقوم الرحال بأعمال الصيد والقتال» وتقوم النساء 


(1) مرض ورائي يؤثّر في وظائف الغدّة الكظريّة في إفرازاتها لهرموناتها بدرجات متفاوتة» 
ويتعرّض الطفل المصاب غالبًا بوط حاد في الضغط والجفاف والضعف واضطراب 
ضربات القلب» وقد يتوقف عمل القلب فتحدث الوفاة. وفي حالة المواليد الإناث» قد 
تظهر تشوّهات في الأعضاء التناسليّة الخارجيّة. 
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معظم أعمال التماس الكلاً والرعاية. ولم يعثر علماء الإناسة أبدًا على ثقافة 
تضطلع فيها النساء بنصيب الأسد من أعمال القتال» مثلاء أو يضطلع الرحال 
.معظم أعمال رعاية الأطفال. 

أشعر» عند كتابي هذاء بن أشبه قليلاً الراوي قي قصة إدغار آلان بو 
"القط الأسوو"() . فقبل عقد الأنشوطة والشنق الشعائري لستّور على شحرة» 
يقتلع الراوي آلا ین اة عدية حيب؛ فيكتب معترفا فا بجرعته: "ج ححا 
أحترق» أرتعد وأنا أكتب تفاصيل هذه الفظاعة الجهتمية!". وقي هذه الأيامء 
يتقبل الجميع الفكرة القائلة إن للجنوسة جذورًا حيوية عميقة» لكتهم ما زالوا 
يتجتبون قوله في الطبقات الأرستقراطية. إِنْها تشبه كثيرًا قيدًا مفروضًا على 
إمكانات البشرء وخاصة على إمكانات المرأة للانتقال إلى مراتب متقدّمة من 
المساواة الثقافيّة. ولكن سبد مخاوفنا بلا شك التغيّرات المدهشة في حياة النساء 
عبر نصف القرن الماضيء التغيرات الي وجَهَنُها بشكل كبير وسائل منع الممل 
الرخيصة والموثوق بماء الي منحت النساء سيطرة على خصوبتهن. 

حين كشفت ابن أنابيل عن خطتها كي تُصبح أميرة عندما تكبرء شعرت 
بالضيق. فقلت: "هل تعرفين أن بإمكانك أن تصبحي أشياء أحرى» طبيبة مغلا" 
فردّت أنابيل: "سأكون أميرة وطبيبة وأمًا"» فابتسمت وقلت: "حسن". 


وسيهوي الطفل!2) 

من أين يأني الدم والدمع في لعب الأطفال؟ من امحتمل أنْهما ينبعان حرا 
من القصص الى نرويها لهم. ففي مجموعة الأخوين غريم للحكايات الخراقّة» 
مثلاء تُهدّد الأطفال ساحرات متوحّشات» والذئاب محم على خنازير 


(1) (1849-1809) شاعر وكاتب وناقد ادي أمريكي. 

(2) ترجمت هذه القصة حالدة سعيد» إلى حانب قصص أخحرى» وصدرت ف مجموعة عن 
دار بحلة شعر بعنوان مغامرات وأسرار في عام 21962 وصدرت الطبعة الثانية منها 
بعنوان "القط الأسود وقصص أخرى”" عن دار الآداب في عام 1986. 

(3) جملة في تمويدة تغئ للأطفال قبل النوم: نوّم الطفل أعلى الشجرة/ ستهب الريح ويهتز 
المهد/ وسينكسر الغصن ويسقط المهد/ ثم سيهوي الطفل والمهد وكل شيء. 
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مشخصنة» ويواحه عمالقة لئيمون وأطفال أبرياء ميتات مروعة» وتتيتم سندريلاء 
وتمرّح الأحوات غير الشقيقات القبيحات أقدامَهن المكتنزة بأمل حشرها في 
الحذاء الرحاحي الصغير (وهذا قبل أن تنقر عيوفنّ الطيور). ثم إن هناك قصّة 
عنوانما كيف لعب الأطفال لعبة الجزار مع بعضهم بعضاء شرت في الطبعة 
الأولى من حكايات الأحويّن غريم» وإليك القصة كاملة: 


"ذبح رجل مرّة خنزيرًا على مرأئى من أطفاله. وحين أخذوا يلعون بعد 
الظهر, قال أحد الأطفال لآخر: "كر أنت الخنزير الصغير» وسأكون أنا 
الجزار". وأخذ عندها نصلاً مفتوحًا وغرسه في عنق أخيه. سمعت أمهماء التي 
كانت تحمَّم الطفل الأصغر في حوض الاستحمام في الطابق الأعلى» صرخات 
طفلها الآخر. ونزلت الدرج مسرعة. وحين رأت ما حدث» سحبت السكين 
من عنق الطفل وغرستها في قلب الطفل الذي مثل دور الجزار لغضبها. ثم 
اندفعت عائدة إلى المنزل لترى ما الذي كان يفعله طفلها الآخحر في حوض 
الاستحمام, لكته كان قد غرق في الحمّام في تلك الأثناء. كانت المرأة مذعورة 
جدًا إلى درجة أنها غرقت في حالة من اليأس المطلق» ورفضت مواساة الخدم 
ثم شنقت نفسها. وحين عاد زوجها إلى البيت من الحقول ورأى هذا كله 
صدم صدمة كبيرة» ومات بعدها بوقت قصير." 


or ميديم‎ - Tage or mince 
AVE YOU SECN A QIRAL 8 
WITH A WILLYWILLY WAC“ AND A LONG كا نظ‎ 
STOLE AY AONEY ALL Î HADP 


صورة من الساحرة العجوز. وهي قصة خرافية إنجليزيّة. 
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وعد أغاني الحضانة المعتادة بالقدر نفسه من السوء تقريياء إِذ يسقط 
الأطفال من الأشحان ومن الك ومن الأشياء كلا ويجذم ولد صغير کلب 
وتحلد عجوز تعيش قى حذاء أطفالها الجائعين بقسوة» وتقطع فتران عمياء إربا 
بسكاكين نحت» ويُقتل الديك روبن"» ويحطم جاك رأسه. وقد أحصى 
ناقد» في مجموعة واحدة من أغاني الحضانة المعروفة» ثماني حرائم قتل» وميتتين 
بالاحتناق» وواحدة بقطع الرأس» وسبع حالات من فصل الأطراف» وأربع 
حالات من كسر العظام, وأكثر. وفي دراسة مختلفة» وجد الباحثون أن برامج 
الأطفال التلفزيونية العاصرة تحتوي ور عياض اليك قاين 
حين أن أغاني الحضانة الي قرأ جهاراء تضم انين ومسين 

ورغم أن ل 
ال إلا آلا ا وال م بالا خا وة قاف إن كانت اة قوع 
العينين الوحشي للأحوات غير الشقيقات قد مسحت من نسخة قصة سندريلا 
ال قرأتها لطفلين فإن هذه القصّة ما زالت تصف شيئًا أكثر سوءاء إِذْ موت 
والدَا الفتاة امحبّان» وتقع في أيدي أشخاص يكرهوفا. 

إذن» هل عنف خيال الأطفال وصراعاته هي جرد صدى للمأزق الذي 
يجده الأطفال في حكايات نقصها عليهم؟ هل أرض الخيال حطرة لأن الأطفال» 
في كل أنحاء العالم» استمعوا يومًا للقصص الي تمور بالمتاعب؟ 


(1) أغنية من أغاني الأطفال أو الأغاني الشعبيّة الإنحليزيّة» صارت تعد نموذجًا لحرائم القتل 
في عام الثقافة. ويقال إِنّْها تشير إلى موت الشخصيّة الأسطوريّة روبن هود. من ققتل 
الديك روبن؟/ أناء قال الدوري/ بقوسي وسهمي قتلت الديك روبن/ من رآه “موت؟ 
أناء قالت الذبابة/ بعي الصغيرة شهدته يموت/ من حمل دمه؟ أناء قالت السمكة/ بطبقي 
الصغير حملت دمه/ من سيصنع الكفن؟ أنا» قالت الخنفساء/ بخيطي وإبرني سأصنع 
الكفن/ من سيحفر قبره؟ أناء قالت البومة/ .عنقاري ورفشي سأحفر قبره/ من سيكون 
الخوري؟ أناء قال طائر العُداف/ بكتابي الصغير سأكون أنا الخوري... 

(2) في أغنية حاك وجيل. 

(3) للاستزادة حول هذا الملوضوع» راحع كتاب قصة العادات والتقاليد وأصل الأشياء 
لتشارلر باناني» تر حجمة مروان مسلوب ود. سعاد مفبيّ» عن دار الخيال 22016 الفصل 
السابع: بيت الحضانة» من ص 1 إلى ص 196 
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لن يجيب هذا الاحتمال» حى ون كان اذا عن هذا السؤال» لكنه 
سيُحرّض على سؤال آخخر فقط: لماذا تركز حكايات الإنسان الغاقل على 

يقدّم الجواب عن هذا السؤال» حسب راش تلا هامًا عن أحجية 
القصص. 


t.me/ktabpdf t.me/ktabrwaya 
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ما أجمل الجحيم! 


"مثلما يُصوّر الفيلم مختلاً يرتدي قناع هوكي ويُقطع أعضاء الناس 
با مشار الجنزيري مثل هاملت بكل افا من قل واتار رفسل 
للإخوة وسفاح الحارم» ومثل أعمال العنف كلها والنزاعات العائلِة 
والجنس الفاجع في أعمال سوفوكليس أو على شاشة التلفاز أو في 
الكتاب المقدّس... يمكن لقصائد الفقد واللموت أن تسعد القارئ 
كغيرًا." 

روبرت پسک ي" دليل القلب الحم 

1 قصيدة عن ا حب الفقود وا حزث. 


كان يا ما كان» هناك أب وابنته في دكان البقالة» يمشيان عند رف حبوب 
الإفطار. كان الأب يدفع عربة» تقرقع عجلتها اليسرى الأماميّة وتُصدر صريراء 
فيما كانت الابنة» ليلي ذات الأعوام الثلاثة» ترتدي ثوما المفضّل؛ الثوب المزهر 
النساب» الذي كان ينتفخ بشكل رائع عندما تدور. كانت تمسك سبابة أبيها 
بقبضتها اليسرى» فيما تحمل بيدها اليمئ قائمة المشتريات بلفافة متعرقة. 

وقف الأب أمام حبوب الإفطار تشيريوس» وحلد ذقنه اشن ثم سأل 
ليلي: "أخبرين بنوع حبوب الإفطار الي علينا جلبها ثانية؟"؛ فحرّرت ليلي 


(1) (1940) شاعر وناقد أمريكي. 
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إصبعه» وبسطت الورقة» ومدّدتما على انثناء بطنهاء ثم ضيّقت عينيها لترى الخط 
الأنثوي الجميل» ومرّرت سبّابتها على قائمة الأغراض كأنّها تقرأ الكلمات. 
"تشيريوس"» أحابت. فسمح لها الأب أن تختار بنفسها علبة صفراء كبيرة وأن 
رفيا وھا ی زاوی من ارب 

سيتذكر الأب لاحقا مرور الآخرين بهم قرب الرف» وسيتذ ذكر الطريقة الي 
ابتسمت با النساء لليلي عند مرورهن بعر بان وكيف قال له باستحسان 
أيضًا. كما سيتذكر الولد البليد الممتلىع الذي مرّ يما حاملا ممسحته ودلوه ذا 
العجلات الذي يهتز فيه سائل التنظيف» وسيتذكر الطريقة ال أمسكت ما يد 
ليلي الصغيرة سبّابته» وكيف استمرٌ نبض قبضتها حتّى بعد أن تركت يده بوقت 
طويل. 5 2 5 25 

وسيتذكر أكثر من أي أمر آخرء الرجل القصير الذي يضع نظارة سوداء 
ويرتدي قبّعة بيسبول حمراء أنزها على وجهه؛ والطريقة الي وقف يما بكسل 
قرب هرم كعك بوب تارت» وابتسامه في وجه ليلي عندما مرت بقربه» 
واللمكان. الرطي الذي طهر على قواطه: 

تقدّم الأب والابنة أكثر فأكثر نحو الرف» ثم توقفا. حضنت ليلي فحذ 
أبيها» فيما قرّب الأب رأسها إلى ساقه. وحدّق في علبة حبوب الإفطار كثيرة 
السكر الي وضعتها في يده» قائلة: "أبي من فضلك!". فهر الأب رأسه ببطء 
وهو يقرأ المكونات مندهشًا (لا يوحد طعام في هذه العلبة» فهي لا تحتوي إلا 
على مواد كيميائية مثل فوسفات ثلاثي الصوديوم وملوّن أحمر 40 وملوّن أزرق!1 
وبوتيل هيدر وكسيتولوين وهايدر وكلورايد البيردوكسين). رفع الأب نظره 
لفحص المعلومات الغذائية» وهو يحسب غرامات السكر والدسم. 

| نشعر آبذا يلي وهی جر تاق اوم يشو ها وهی لبعد رأسها عن يده 
الحامية. فقال وهو ما يزال يحدّق في العلبة في يده: "آسف يا حلوقء فهذا 
الشيء لا يصلح لنا. وستغضب أُمّك إذا ما اشتريناه". 

كانت ليلي صامتة» فاستدار الأب إليها متأكدًا من أَنْها ستكون واقفة 
هناك» وقد قاطعت ذراعيها بقوّة» فالتصق ذقنها بترقوتاء وزمت شفتيها في 
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استياء؛ لكتها لم تكن هناك فدار ببطء على كعبيه» ولكنّ ليلي ما زالت غير 
موجودة. 

ولا الرحل القصير ذو القبعة الحمراء. 

تميّل الآن القصّة» وقد رُويت بشكل مختلف. 

ذهب أب وابنته إلى المتجر ذات يوم. وعند طرف رف حبوب الإفطارء 
رأت ليلي العلبة الحمراء ال تحمل صورة أرنب. فدفعت علبة حبوب الإفطار 
تريكس إلى يد أبيها واحتضنت ساقه كرشوة. فلم يكلف الأب نفسه عناء قراءة 
امحتويات» وقال: "آسف» يا حلوق. هذا لا يصلح لك» وستغضب أُمَّك إذا ما 
اشتريناه" . 

حرّرت ليلي ساق أبيها وأبعدت رأسها من تحت يده الحامية. فخبطت 
بقدميهاء ونبتت ركبتيها» ووضعت يديها بتحدٌ تحت إبطيها؛ ثم عبست في 
وجهه» فحاول أن يُنظر إليها نظرة مُنذرة في المقابل: لكته كان ضعيفاء وقد 
هزمته فتنتها. فرمى بعلبة التريكس في العربة» ورسم ابتسامة متآمرة: "لسنا 
خائفيّن من تلك الأمّ العجوز, أليس كذلك؟" 

"أحل"» أحابت ليلي» "لسنًا حائفين!" 

اشترى الأب والابنة كل الأغراض الموجودة في القائمة» وقادًا الشاحنة 
الصغيرة عائديّن للبيت. تظاهرت الام بالغضب بشأن التريكس» وعاشت العائلة 
الصغيرة في سعادة أبدية. 
انتبه لأفكارك 

اسأل نفسك: أي القصّتيْن ترغب في أن تعيشهاء الأولى أم الثانية؟ ستكون 
الإحابة القصّة الثانية طبعاء فالأولى كابوس. لكن أي القصتين ستصنع فيلمًا أو 
رواية أفضل؟ سيكون الجواب واضحا بنحو مساو: القصّة الي ورد فيها الرحل 
ذو الأسنان الرطبة. تحذبنا القصّة الأولى وتؤجّج في ا الرغبة في معرفة ما 
سيحدث: هل أخذ الرحل ذو الأسنان ليلي أم أنّها كانت تختبئ فحسب خلف 
رف البوب تارت» كاتمة ضحكتها بكلتا راحتيها؟ 
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فقيل وة ون نهو ر ق ي هه و فاه و و 
البقالة بلا أحداث)» وما هو مرغوب فيه في القصص (رحلة فاجعة). ويكمن في 
هذه الفجوة» حسب رأبي» تلميح هام للأحجية التطوّريّة للقصص. 

يُنظر إلى القصص عادة بوصفها ترفيهًا هروييًا. فحين أسأل طلابي لماذا 
يحبون القصص, لا يعطونين الجواب الأوضح» فلا يجيبون بأن القصص ممتعة» 
لاهم يعرفون أن هذا سيكون جوابًا سطحيًا. تمنحنا القصص المتعة بلا شك 
ولكن لاذا؟ 
بالهمرب. إن الحياة صعبة» ونقرلاند سهلة. وحين نشاهد حلقات معادة من 
ساينفيلد" أو نقرأ رواية حون غريشام©» فَإِنْنا نأحذ إحازة قصيرة من ضغوط 
الواقع. وحين تطاردنا الحياة» نختبىع هربًا منها في القصص. 

لكن يصعب التوفيق بين النظريّة الهروبيّة والأنماط العميقة الى بحدها في فن 
الق فان كانت النظرية الهزويّة ية نتوقع أن تكون القصص بشكل 
رئيس إرواء للرغبات السارّة؛ أي أن : تسير الأمور كلها على ما يرام في عالم 
القصص» فلا يعاني الأشخاص الصالحون. وإليك ملخص حبكة من نمط 
القصص الي قد يقرؤها أي امرئ عادي (ستكتب كل القصص بضمير 
المخاطب لمساعدة القارئ على تحديد الشخصية الرئيسة): 


"أنت لاعب دفاع في فريق يانكيز نيويورك» وأفضل لاعب كرة في التاريخ 
المعروف للكون. وقد واجهت هذا الموسم 489 رمية وضربت 489 ضربة 
خارج حدود الملعب”0). وتعيش بشكل أساسيّ على المتلّجات المقليّة!) الح 


(1) مسلسل تلفزيون أمريكيء بدأ عرضه منذ 1989» وما يزال يُعاد عرضه حتّى الآن. 

(2) (1955) كاتب أمريكي» تعد أعماله من الأكثر مبيعًاء وقد حُوّلت معظم رواياته إلى 
أفلام منها: مذكرة البجع بطولة جوليا روبرتس ودنزل واشنطن (1993)» وفيلم الشركة 
من بطولة توم كروز وجين هاكمان (1993). 

(3) هذا يعي أن اللأعب افر ارو جر او مضايقة 
وتُحسب نقطة لفريقه عند وصوله مكان الرمي 

(4) مثلجات تُغلف بطبقة من الخبز وتقلى. 
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تغرفها بالملعقة من البطون الناعمة لعارضات الثياب الداخليةء اللي يسترخين 

في منزل عزوبيّتك الفخم. ورغم الرقم الكبير للسعرات الحراريّة التي 

تستهلكهاء لا تزيد أوقية من الدهن على قوامك المنحوت. وبعد أن تعتزل 

كرة القاعدة, تُنتّخب رئيسًا للولايات المتحدة بالإجماع» وبعد تحقيق السلام 

على الأرض تعيش حتى ترى وجهك محفورًا على جبل رور" 

أنا أبالغ طبعًاء لكك فهمت المقصد. فإذا كانت القصص تومن الهروب» 
سيكون ذلك شكلا غريبًا منه. فعوالمنا القصصيّة المتنرّعة هي في معظمها 
مشاهد رعب. وقد يحرّرنا القصص مؤقنًا من متاعبناء لكته يفعل ذلك بإيقاعنا 
في عدد آخر من المتاعب» في عوالم متخيلة من الصراع والضغط والويلات 
المهلكة. 

إن هال تان ظاهري اق القسر ‏ شترحه ارط اول ت وی کار 
الشعر. فنحن ننجذب للقصّ لأنه يمنحنا المتعة» لكنّ معظم ما فيه فعليًا غير ممتع 
اط فيه الط والموت واليأس والقلق والاندفاع والعاصفة. ولق نظرة 
على تفاصيل قوائم كتب القصص الأكثر مبيعًاء وستجد الجازر وجرائم التفل 
والاغتصاب. عع الح شكه إتجا لكر . انظ إلى الأدب 
الكلاسيكي؛ إِذ يفقأ أوديب عينيه نفوراء وتذبح ميديا أطفاهاء E.‏ كط 
مسرحيات شكسبير بالحثث النازفة؛ اهترض عاك لل نا 

ولكن حتّى الموضوعات الأخفّ تدور حول المشاكل؛ ويجذب القرَاء قلقهم 
حيال ما سيؤول إليه ذلك كله فهل يمكن للغبي والأغبى أن يتغلبًا على العقبات 
للفوز برفيقتيّن لا تناسبافهما إطلاقا؟ ول سحي سام وديان في تشيرزء أو 
جيم وبام في المكتب؟ وهل ستروّض أمينة المكتبة المادئة حارس الغابة في أحدث 
روايات هارلكون الرومانسيّة؟ وهل ستختار بيلا مصّاص الدماء أم المستذئب؟©) 


(1) نصب تذكاري حفرت فيه وجوه أربعة رؤساء أمريكيين. 

(2) بالترتيب: تشيرز فيلم كوميدي من بطولة جيم كاري وجيف دانيالز أ ا عدم 
1994 . المكتب مسلسل كوميدي م ن بطولة تيد دانسون وشيلي لونغ» يصو ر ا 
اليومية لموظفي شر كة لبيع الورق. رواية رومانسية من روايات هارلكون. سلسلة أفلام 
الشفق "؛طع 10111" المقتبس من رواية تحمل العنوان نفسه لستيفان ماير. 
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باحتصار» وبغض ن النظر عن الجنس الأدبي» نستنتج آله إذا لم تكن نفمة مشكلة 
فعفدة» فلن تكوق هتاك قصة: 


مرآة للحياة؟ 
لا تغرينا حكايات إرواء الرغبات الخالصة» ول ماذا عن القصص لحن 
ترينا الحياة كما تعاش فعليًا؟ فق يصف عمل أدي منّسم بامحاكاة حقاء محاسًا 
يحاول إفهاء مشروع هام» لكنه شديد الملل. 
جلس الرجل الكهل إلى المكتب؛ ينقر بلا مبالاة على لوحة المفاتيح. كان يهسرش 
جلده خلسة رغم آله كان وحيدًا. أدار عنقه, وحدّق مُنْهَكًا في شاشته. ثم أجال 
نظره في أرجاء المكتب آملاً في شيء مَاء أو باحثا عن حجّة ما كيلا يعمل؛ عن 
شيء بجحاحة إلى ترتيب» أو عن شيء يأكله. استدار على كرسيه ببطء دورة ثم 
أخرى. وفي الدورة الثالثة, رأى انعكاس صورته على زجاج النافذة. فصنع وجوهًا 
متوحّئة لانعكاسه. وتحسّس الانتفاخات تحت عينيّه بأصابعه. ثم هز الرجل رأسه 
للخلف والأمام, وأخذ رشفة طويلة من القهوة الباردة الكريهة وعاد إلى شاشته. 
وسرعان ما أخذ يفكّر: "ربّما يتعيّن علي أن أتفحَص البريد الإلكترون ثانية" 
َيل هذا المقطع لا بوصفه استهلالاً لحكاية يحدث فيها أمر ما (مثلاً: رأ 
الرحل فجأة صورة منعكسة على زجاج النافذة» لامرأة غريبة عارية بديئة: 
كانت تقف حلفه» وترفع سکیا نحو ظهره» أو ريما كانت تسدد إصبعا). نخيل 
أن هذه القصّة مضي دون أن يحدث شيء ذو بال لخمسة عشر فصلا مُرهِقا. 
جرب الكتّاب فعلا قصصًا من هذا النوع؛ فما يُسمّى بالأدب الموغل في 
الواقعية) يتجاوز قوانين الحبكة القديكة للأدب التقليدي» إذ لحاس اليه 
كنا فرع فعا وصف كاتب أدب الجرعة إلور وا ' رواياته بأنْها الحياة 
وقد خُذِفتَ منها المقاطعُ المملة» لكنّ الأدب الموغل في الواقعيّة يلصقها من 


(1) (1925- 2013)» روائي أمريكي تخصّص في أدب الجريمة وروايات الإثارة والتشويق» 
وقد حول الكثير من رواياته إلى أفلام. من أعماله: صائدو الجوائز. 
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7 £ 
ودييدلت مواممت 
سنس مكف ةك Mln‏ وك Me Liege‏ كبر 


في رواية جورج غسنة(أ) (الظاهر في الصورة)؛ شارع غرَب الجديد المنشورة في عام 1891ء يكتب 
أحد الشخوص, الذي يُدعى هارولد بفنء رواية بعنوان السيّد بيلي البقال؛ وهي رواية تصف حياة بقال 
عاديٰ بتفاصيلها الواقعيّة تمامًاء دون وضعها في قالب مثير. إن رواية بفن مملّة للغاية في صياغتهاء 
إذُ تدورحول التفاصيل الكئيبة لحياة رجل. صحيح أنّ الرواية هي عمل فنَّيَ لكنّها مضنية في القراءة. 
ينهي بفن الفاشل في الحب والفن حياته بتسميم نفسه. 


عد الروايات الموغلة في الواقعيّة مُثيرة بوضفها تجربة: لكن لا يمكن لأحد 
تقريبّاك أن يحتمل قراءتهاء شأنها شأن معظم الروايات الي تحطم أعراف الققص 
القديمة. وتكمن قيمة الأدب الموغل في الواقعيّة أساسّاء في مساعدتنا على فنهم 
ماهيّة الأدب من خلال إيضاح نقيضه لنا: أي ما ليس أدبّا. ويفشل الأدب 
الموغل في الواقعيّة» للسبب نفسه الذي تفشل من جرّائه حكاية ما في إرواء 


(1) (1903-1857) كاتب إنحليزي كتب 23 رواية. تدور أحداث روايته "شارع غرب 
الجديد" عن شارع في لندن بالاسم نفسه كان في القرن الثامن عشر مرادفا للأدب 
الوضيع. 
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الرغبات الخالصة؛ إذ يفتقر كلاهما إلى المكوّن الرئيس للقصّة» وهو استنباط 
الحبكة للمشاكل. 


قواعد عالميّة 


تدور القصص - بدءا من قصص خيال الأطفال مرورًا بالقصص الشعبيّة 
وحتّى المسرح الحديث- حول المتاعب. فقذ كان أرسطو أوّل من لاحظ هذا 
الأمر» وهو الآن شائع في صفوف الأدب الإنحليزي و كب تعليم الكتابة 
الإبداعيّة. ويُعَدُ كناب جانت بوروي""“ كتابة القصص حازمًا في هذه النقطة: 
ا الصراع عنصرًا اباد ل العم ون الحياة» كثيرًا ما حمل الصراع 
دلالة سلبيّة؛ لكن مع ذلك سواء أكانت القصص هزليّة أم مأساويّة يُعَدٌ الصراع 
الدراماتيكي عنصرًا أساسيًا فيهاء لأن المهمّ في الأدب هو المشاكل فحسب. 
فالمتاعب مهمة في القصة. على عكس ما تكون عليه في الحياة". وكمايقول 
تشارلز باكستر' في كتاب آخر عن القصص" الجحيم هو صديق الحكايا". 
تشيعٌ كثيرًا الفكرة الي تقول إن القصص تدور حول المتاعبء وكأنثها 
تتحوّل إلى فكرة مبتذلة (كليشيه). لكنّ ألفة هذه الحقيقة قد حعلتنا نفقد الس 
عدى غرابتها. وإليك ما يعنيه ذلك: عة بنية مت كد ييا جح e‏ 
الصاحب كله في القصص كلها الي يحكيها الناس» بغض النظر عن المكان» 
وبغض النظر عن الزمان. فشُفَكَرْ في البنية بوصفها هيكلاً عظديًا نادرا ما نلاحظه 
تحت دثاره من اللحم والثياب الملونة. هذا ا ميكل غضروقي نوعا مّاء وفيه مرونة. 
لكنّ هذه المرونة محدودة» ويفرض اليكل أن تروى تلك القصص بعدد محدود 
من الطرائق. 
(1) (1936)» كاتبة أمريكيّة لها عدد من الروايات وكتب تعليم الكتابة الإبداعيّة. 
(2) (1947)» كاتب أمريكي. فاز كتابه فن الحاز: ما وراء الحبكة بجائزة مينسوتا للكتاب ف 
فئة الكتب غير الخيالية عام 2008. يقول: "قل ما شئتء الجحيم رفيق للحكايا. إن 
0 فارم ببطلك وسط أهل النار. . وتنسجم آليات الجحيم مع آليات 


لسرد بشكل رائم» ولا ينطبق الأمر نفسه على مسرّات النعيم. فالنعيم ليس قصة, إِنّه ما 
00 
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تتعلق القصص حول العام غالبًا بأشخاص (أو حيوانات مشخصنة) تواحه 
مشاكل» إذ يرغب الناس في شيء ما بقوّة» ليعيشواء أو ليفوزوا بفتاة أو فق» أو 
ليجدوا طفلاً مفقودًا. لكنّ عقبات كبيرة تحول بين الأبطال وما يريدون. وتدور 
كل قصة تقرياء هزليّة كانت أم مأساويّة أم عاطفيّة» حول جهود البطل لإنقاذ 
ما يرغب/ترغب فيه» ببعض التكلفة عادة. 

القصة= الشخصيّة+ ورطة+ محاولة للتحرر 

هذه صيغة القصة العظيمة» وهي صيغة غريبة للغاية. فهناك اكير رز 
الطرق المختلفة ال تمكننا منْ بناء قصّة. وقد تَحدثُنا مُسبّقاء على سبيل المثال عن 
التخيلات الروبية لإرواء الرغبات الخالصة؛ لكن في الوقت الذي تعيش فيه 
الشخحصيات باستمرار في نادو اند ف الأدب» فلا بد أنّها اكتسبت حظها 
الطيّب .مغازلة الكوارث. وكلما كان المأزق الذي يواجهه البطل شائكاء أحببنا 
القصة أكثر. 

یری معظم الناس الأدب بوصفة. فكلا من أشكال الفن الإيناعي لل عد 
بعيد» لكن هذا يُظهر فحسب مدى إمكاتيّة الإبداع داخل سجن؛ إذ يعمل كل 
صناع القصة تقريبًا ضمن الحدود الضيّقة لبنية المشكلة» سواء بوعي أو دون 
وعي. فهم يكتبون القصص حول 
نمط يتكوّن من التعقيد والأزمات 
والحلول. 


تبدو الفكرة القائلة إنَّ القصص تخضع لأشكال 
الأولى. لكذها يجب ألا تكون كذلك. فز في 
وجه الإنسان. إذ لا يجعل تشابة الوجوه كلها 
الوجة مملاء أو توحي بعجز بعض الوجوه عن 
إدهاشنا بجمالها وتميزها. كتب ويليام جيمس 
مرة: "هناك اختلاف ضئيل بين امرئ وآخر› 
لكن هذا الاختلاف يظل مهما مهما كان 
ضنيلا". ويصح الأمر نفسه على الحكايات. 


عبر السنوات الحة الماضية» حاول بعض الكتّاب الذين يتلوون في قيودهم 
تحطيمها للتحرّر من سجن بنية المشكلة. وولدت الحركة الحداثية في الأدب حين 
أدرك الكتاب» لخوفهم الكبير؛ أنهم كانوا يعملون داحل جدران راسخة من 
التقاليد والصيغ» فسعوًا إلى أحذ شيء قدي قِدَم البشريّة» وهو الرغبة في السرد» 
'وجعلوه جديدًا". 

لم ينقص محاولات الحدائيّين البطولة للتفوّق على الحكاية التقليديّة (على 
طريقة المتمرّدين الهالكين والنبلاء في الآن نفسه). إن عمل يقظة فينيغان!!) 
جيمس جويس عمل باهر» وعلى النقيض من سرد الحكاية التقليدي» إن م نقل 
فائق البراعة في أهالي دبلن لحويس» سيستحيل عليك أن حب يقظة فينيغان؛ إذ 
من السهل أن تبجّل عبقريّتهاء والابتكار اللغوي الرائع» والالتزام شبه المحجول 
الذي تتطلبّه الكتابة بهذا الشكل لحوالي سبعمئة صفحة وسبعة عشر عامًا. 
ويمكنك الاحتفاء ب يقظة فينيغان بوصفها شكلاً من أشكال التمرّد الفنيء 
لكك لن تستطيع الاستمتاع ها باعتبارها قصّة تُخرجك من نفسك وتؤثّر فيك 
بدافع معرفة ما سيحدث لاحقا. 

مدحت غرترود شتاين نفسهاء شاا شأن کتاب مثل جويس ومارسيل 
بروست» لكتابة أدب "لا يحدث فيه الكثير. .. فليس للأحداث ية أهمية بالنسبة 
إلى أهدافنا". إِنّها روايات لا يحدث فيها الكثير» وباستشناء أساتذة الإنخليريتة لا 
يرغب أحد في قراءقا. أجل ما زال الأدب التجحرييي مثل يقظة فينيغان يطبع» 
لكنّه يباع بشكل رئيس» ما لكثقفين ذائّي التعليم؛ يشقون طريقهم عبر الأعمال 
الأدبية بروح الراختء: يطل الجامعة الخرين قلي اظ تافر بأنهم قد 
رووا 
(1) تعد هذه الرواية من أكثر الروايات صعوبة وتعقيدًا في تاريخ الأدب» وقي مراجعة- أو 

مقال بديل عن المراجعة- تشر في صحيفة الغارديان عام ل الكاتب: قد يخطر 

للمرء أن السيّد حويس قد استخدم قواه الخارقة عامدًا لإظهار لغة العقل المصاب 

بالفصام» وعلى هذا يمكن للسيّد حويس وحده أن يشرح كتابه» ولا أحد غيره يستطيع 

مراجعته على ما أعتقد". قيل إن طه محمود طه قد ترحم هذه الرواية قبل وفاته» لكين 

ليس هناك معلومات مؤكدة عن ذلك حتّى الآن. 
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تشترك اللغات البشريّة كلهاء كما شرح عالم اللغة نعوم تشومسكي7, في 
بعض الخصائص البنيويّة الأساسيّة, أي في القواعد العامّة. وهذا ينطبق أيضًا على 
القصّة حسب رأبي. ومهما سافرنا بعيدًا في التاريخ الأدي» ومهما غصنا عميقًا 
في أدغال التراث الشعبي (الفولكلور) العالمى وصحاريه فإِنّنا سنعثر دومًا على 
الأمر المدهش نفسه؛ سنكتشف أن قصصهم تشبه قصصنا. هناك قواعد جامعة 
في أدب العا وغط مُعَقَدٌ من الأبطال الذين يواحهون المتاعب ويكافحون 

لكن هناك ما هو أكثر من الشبه في البنية الحيكلية ذه القواعد» فثمة شبه 
في المعن أيضًا. وتدور القصصء كما لاحظ الكثير من الباحثين في آداب العا 
حول تحفلة امن اوضر عات الكبيزة؛ د كر الق رما عل الم اة 
الكبرى للحالة البشرية» فتتحدّث عن الحب والجنس» وعن الخوف من الموت 
وتحديات الحياة» وعن السلطة» والرغبة في امتلاك النفوذ والحرب من الاستعباد. 
ولا تدور القصص حول الذهاب إلى الحمام» وقيادة السيّارة نحو العمل» وتناول 
الغداء» والإصابة بالزكام» أو إعداد القهوةء ما لم ربط هذه الأنشطة بالمعضلة 
الكبرى. 

لاذا تتجمّع القصص كلها حول بضع موضوعات كبيرة» ولماذا تلتزم ببنية 
المشكلة يهذه القَوّة؟ ولماذا تكون القصص على هذا النحو بدلا من كل الأشكال 
ال يمكن أن تكون عليها؟ أعتقد أن بنية المشكلة تلك تكشف وظيفة رئيسة 
لسرد القصصء فهي تشير إلى أن العقل البشري علق من أجل القصّة:؛ ولمذا 
يمكن تشكيله عبرها. 
البطل يموت بدلا منًا 

يقوم طيّارو المقاتلات البحرية بعدد من المهامٌ الصعبة» لكن ربما كان أعظم 
تح يواحهونه هو ابوط بطائرة يلغ وزفها مسون ألف رطل -مُحملة بوقود 
(1) (1928) هو أستاذ لساتيات وفيلسوف معروفه له الكثير من الأعمال المترحمة إلى 


العربيّة منها أشياء لن تسمع ها أبدّاء وهيمنة الإعلام» وماذا يريد العم سام؟ 
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الطائرات والمتفجرات الخطيرة- على مَدذرج يبلغ طوله حخمسمئة قدم» يجتاز الحيط 
بسرعة تناهز الثلاثين عقدة. صحيح أن حاملة الطائرات ثقيلة وقويّة» لكنّ المحيط 
أشدّ وطأة» فالمدرج بأكمله يتحرّك مع الأمواج. ينتشر الناس والطائرات على 
ظهر حاملة الطائرات» ويحمل باطن السفينة الضخمة آلاف الأرواح» وصفوفا 
مريعة من القنابل والقذائف» ومُفاعلا نوويًا. ويتعيّن على طياري البحريّة أن 
يهبطوا على هذا الخيط من الإسمنت مهما كانت الأحوال الحوّية وفي عتمة الليل» 
عليهم أن يفعلوا ذلك دون تحطيم طائراتقم» أو قتل زملائهم.: أو التسبّب في 
كارثة نووية. لذلك» وقبل السماح للطيارين الشبان بتجربة المموط الفعلي» 
يحشرهم المدرّبون في نموذج محاك للطائرة يمنحهم كثيرًا من منافع التدرّب على 
الهبوط» دون التعرض إلى المحزرة امْحتمّلة للهبوط الحقيقي وجحيمه. 

إن الهبوط بطائرة على حاملة الطائرات لأمرٌ تعقدا لكي الملاحة في 
تعقيدات الحياة البشرية الاحتماعيّة أكثر تعقيدًا» وقد تكون عواقب الفشل 
در سايكيّة باقر نسل فكلا احتشد الناس في مجموعات, فإنّهم على الأرحح 
سيتآلفون فيما بينهم» ويتصادقون» أو يتقاتلون. 


طائرة هلدايقر وهي تدور بغية الهبوط على حاملة الطائرات يوركتاون يو إس إس أثناء الحرب 
العالميّة الثانية. 
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اا مهمٌ؛ إذ يتدرّب الناس على لعب كرة السلة أو عزف 
الكمان في بيئة قليلة المخحاطر» حيث ھکر من الأداء جيّدًا حين يكون الخطر 
عاليّاء في الاستاد أو في قاعة الحفلات الموسيقيّة. والقصّة» كما يرى المفكرون 
التطوّريون مثل بريان بويد وستيقن پنکر دل سكاليس سوغياما"» هي 
المكان الذي يتردّد عليه الناس للتمرّن على المهارات الأساسيّة للحياة الاجتماعيّة 
البشرية. 
ولا يعد هذا الكلام حديدًا ف علم النفس التطوّري» فهو تنويع على واحد 
من المسوّغات التقليديّة للأدب؛ إذ تقول جانت بيروي» مثلا إن التحربة الغيريّة 
قليلة التكلفة-وخاصّة التجربة العاطفية- هي الفائدة الأولى من الأدب» وتصفها 
بقولها "إن الأدب يقدّم أحاسيس لا يتعيّن علينا دفع ثمنها. فهو يسمح لنا أن 
حب وأن نشجب» ونصفح 
ونأمل» ونجزع ونكره» دون أي 
حطر تحمله هذه المشاعر عادة" . 


يُْقدَم البرنامج الكوميدي من قناة إتش بي 
أو اكبخ حماسك درسًا في التعامل مع 
التعقيدات الخطرة للحياة الاجتماعيّة. 
ترتكب الشخصيّة الرئيسةء لاري ديشد 
(الظاهر في الصورة)ء المُصابة بمتلازمة 
إسبرغر. خطأ مشينًا حقًاء لعجزه عن فهم 
العرض الغريب للتفاعل البشري والتآلف 


معه. 


الكتب منها الغريزة اللغويّة (1994) ومادّة التفكير (2007) وأفضل ملائكة الطبيعة 
البشريّة (2011). سوغياما: عالمة نفس وإناسة متخصصة قي السلوك الرمزي والجمالي 
وتركز على السرد والفن واللعب. 
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يدعو عالم النفس والروائي كيث أوتلي”! القصص بالمحاكي للطائرات في 
الحياة البشريّة الاحتماعيّة؛ إذ تومن القصص تَدرَيّنا على التحدّيات الكبرى في 
الحياة الاجتماعية» مثلما يسمح محاكي الطائرات للطيارين بالتمرن آمنين. كما 
يعرض لنا الأدب» مثل محاكي الطائرات» محاكاة كثيفة للمشاكل الي مضي 
بالتوازي مع تلك الي نواحهها في الواقع. وتتمثل المزية الرئيسة للأدب» مفل 
محاكي الطائرات» في ننا نحظى بتجربة غنيّة دون أن نموت في النهاية. ففتمكن 
من محاكاة ما سيكون عليه الأمر عند مواجهة رجل خَطر» أو عند إغواء شريك 
أحدهم» مثلاء فيموت البطل في القصة بدلا من 

وهكذاء مضي هذا الخط من النقاش» نحن نبحث عن القصص لأننا 
نستمتع يما؛ غير أن الطبيعة شكلتنا على نحو نستمتع فيه بالقصص» لکتنا نتمکن 
فق الآن تفه من اللتصول غل فائدة ارين إن الأدب هو تقنية قديمة لواقع 
افتراضي» تنصّص في محاكاة المشاكل البشرية. هذه النظرية مثيرة للاهتمام 
حقاء لكن هل هناك أي برهان عليها سوى بنية المشكلة؟ 


المحاكاة تعني الفعل 


يقطع البرنامج التلفزيوئ الذي أشاهده» فاصل إعلان للدوري الوطن لكرة 
القدم» ويستحوذ الإعلان على انتباهي قبل أن يخطر لي تغيير القناة. يجري ولد 
داكن البشرة بالحركة البطيئة على عشب أحضر إلى غرفة معيشي مباشّرة؛ ثم 
يبتسم مَلقيا نظرات -نصف خائفة» ونصف مبتهجة- على أحد أو شيء ما 
8 يقد ا ل و ا 
ا بالحركة البطيعة أيضًا. eT‏ 
ابتسامات عريضة» ولا يمكنين أناء الجالس وحيدًا في غرفة العضة إلا أن أبتسم 


ابتسامة عريضة يحرّض عليها الإعلان. 


(1) (1939) روائي وأستاذ علم النفس في جامعة تورنتوء من أعماله: رواية قضيّة إميلي 
في (1994)» العراطف: تاريخ موجز (2008). 
8 


في تسعينيّات القرن الماضي» اكتشف علماء أعصاب إيطاليون عصبونات 
مرآويّة محض الصدفة. فقد زرعوا قطبًا كهربائيًا في دماغ قرد» لاكتشاف 
المناطق العصبيّة المسؤولة عن أمر اليد مثلاء حين تمت وتمسك اللحوزة. 
وباحتصار» فقد اكتشف العلماء أن مناطق بعينها من دماغ القرد تُشِمٌّ ليس 
من يلك اكور فعيشية بل كلما راع وة اسر أو عد موك 
حوزة. 

منذ ذلك الوقت» بدأ سيل من الدراسات حول العصبونات المرآويّة على 
القردة والبشر. ويعتقد الكثير من العلماء حاليًا ْنا ملك شبكات عصبيّة تنش _ط 
عندما نقوم بفعل أو نحس شعوراء وحين نراقب أحدًا آخر يقوم بفعل أو يجس 
شعورًا أيضًا. ربّما توضّح هذه الفرضية السبب الذي يجعل من الحالات الذهنية 
حالات معدية. وقد تكشف» على مستوى ولي من الدماغ؛ ما حدث لي حين 
رأيت إعلان الدوري الوطين لكرة القدم ذاك. فقد أثارت جرد رؤية الابتسامات 
المضحكة على وحه لاعب كرة القدم والولد» استجابة مرآتوّة آلية في دماغي. 

قد تكون العصبونات المرآتوّة أساس قدرتنا على إحراء محاكاة فعّالة في 
أذهاننا. وقد كتب ماركو إياكوبون"» أحد الروّاد في أبحاث الخلايا العصبيّة 
أن الأفلام تبدو حقيقيّة تمامًا بالنسبة إلينا: 

لأن العصبونات المرآويّة في أدمغتنا تُعيد خلق الضغط الذي نراه على الشاشة 

من أجلناء فنحن نشعر بالتعاطف مع الشخصيات الأدبيّة - ونعرف شعورها- 

لأننا نختبر بأنفسنا المشاعر نفسها حرفيًا. وحين نشاهد بعض نجوم السينما 

يتبادلون القبل على الشاشة, تكون بعض الخلايا المشتعلة في أدمغتنا هي الخلايا 

ذاتا التي تشتعل عند تقبيل أحبّائنا. إن كلمة 'مُعْدٍ'. ليست كلمة قويّة تماما 

لوصف تأثبر هذه العصبونات المراويّة. 


(1) (1960) أستاذ إيطالي في الطب النفسي. له عدد من الكتب حول علم الأعصاب 
والعصبونات للمرآوية. 
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أطفال حديثو الولادة يقلدون تعابير الوجه. يرى أندرو ميلتزوف!') (الظاهر في الصورة) وزملاؤه أن 
العصبونات المرآويّة قد تساعد في شرح قدرة المواليد الّذين تبلغ أعمارهم أربعين دقيقةء على تقليد 
تعابير الوجه وإيماءات اليد. 

وامالت الاعتراضات كما يحدث مع أي علم ناشئ. يؤمن بعض علماء 
الأعصاب أنْنا نفهم ما يحدث في عقل شخص آخر .عحاكاته على مستوى 
آخرين كانوا أكثر حذرًا. ولكن سواء كانت العصبونات المرآويّة هي التفسير 
النهائي أو م تكن كذلك» فإنّنا نعرف من الدراسات المخبرية أن القصص يؤثر 
فينا حسديّا لا ذهنيًا فحسب. فحين يكون بطل العمل في مأزق» تتسارع 
نبضات قلوبناء وتتسارع أنفاسنا ونتعرّق أكثر. وعند مشاهدة فيلم رعبء 
ا : فون # Ra‏ ماج 3 
ننكمش على نحو دفاعي حين تُهاحم الضحية. وحين يتشاجر البطل مع الخصم 
قد نتحرّك قليلا في مقاعدنا وكأئنا نتفادى اللكمات؛ كما نتلوّى ألما ونبكي 
خيار صوفي» ونضحك حتى الألم مع كنديد أو االخوف والكراهية في لاس 
)0( (1950) عالم نفس أمريكي» له عدّة مؤلفات منها: تقليد الرّضّع لإبعاءات الوجه واليدين 


(مع آخرين). 
80 


أمام عيونناء ثم نسترق النظر من الفراغات بين أصابعناء وتكون الصدمة الى 
نعانيها حقيقيّة تاماك إلى درحة نتوقف فيها عن الاستحمام لأشهر قادمة(!) 

بين عالًا الحاسوب بايرون ريفز وكلفورد ناس في كتامما معادلة 
الإعلام أن الناس يستجيبون لموضوعات الخيال وألعاب الحاسوب» بقدر ما 
يستجيبون لأحداث حقيقيّة. ف "الإعلام يعادل الحياة" كما يرى ريفز وناس. 
ولا يمكن لمعرفتنا بأن القصص خيال أن وقف العقل العاطفي عن معالجتها 
بوصفها حقيقة. وهذا هو السبب في رغبتناء شديدة الغباء في الصراخ على البطلة 
5 فيلم الرعب قائلين: "ارمي الهماتف واهربي! اهربي ا بالله! اهربي"”» 
فنحن نستجيب بطريقة طبيعيّة جدًا للمثير الخيالي؛ ولذلك حين يرغب علماء 
النفس في دراسة عاطفة مثل الحزنء فَهُم يُعرضون للناس مقاطع من أفلام مؤثرة 
مثل المنادي العجوز أو قصّة حب . 

درس استجاباتنا للأدب حاليًا على مستوى عصي. فحين نرى أمرًا مخيفا 
aT‏ ا ل 
إيستوود بعنوان الطيب والشرير ي الوقت الذي كانت فيه أدمغتهم 


(1) بالترتيب: حيار صو هي رواية لويليام ستايرن فازت بالجائزة الوطنيّة للكتاب عام 
0 وحوّلت إلى فيلم في عام 1982 بطولة ميريل ستريب وكيقن كلاين. كنديد أو 
التفاؤل لفولتير ترجمها إلى العربية عادل زعيتر» وصدرت عن دار التنوير. سايكو: فيلم 
لألفرد هتشكوك قي عام 1960. 

(2) بالترتيب: (1949) أستاذ الاتصال في معهد بير كورت للطاقة. (2013-1958) أستاذ 
الاتصالاات قي جامعة ستانفورد. 

(3) بالترتيب: فيلم من إنتاج والت ديزن في عام 21957 من بطولة تومي كيرك ودوروثي 
ماكغواير مأخوذ عن رواية لفريد غبسون. فيلم أمريكي من بطولة آلي ماكغرو وريان 
أو ني عن رواية بالاسم نفسه لإريك سيغال. 

(4) فيلم أنتج في عام 1966 حول ثلائة رجال يبحثون عن ثروة إثان الحرب الأهلية 
الأمريكية. 

81 


اص 


ر للغناطيسي. ق كف الا دة تن دل ن 
عقول المشاهدين اص بعدوى" العواطف الي كانت تُمثل على الشاشة أيّا 
كانت. فحين كان إيستوود غاضبًاء بدت عقول المشاهدين غاضبة أيضًا؛ وحين 
كان المشهد حزيئاء بدت عقول المشاهدين حزينة أيضًا. مكتبة 

وقي دراسة ممائلة, وضع فريق من علماء الأعصاب بقيادة مبما حابي 
المشتركين في البحث على جهاز المسح بالرنين المغناطيسي» حسين كانوا 
يشاهدون مقطعًا قصيرًا لممثل یشرب من کوب ثم يكشر بامتعاض. كما 
a‏ لاعتو يقر قو عار بو سريت ELE‏ 

مهنع أن تيلوا أنفسهم يمشون في الشارع؛ ويصطدمون عن طريكق الخطاً 
مخمور ي قيا ويتلعون بعض القيء في أفواههم. ثم فحص العلماء أدمغة 
المشتركين حين كانوا يتذوّقون فعليًا سوائل مثيرة للغثيان. لقد شعت المنطقفة 
ذاتها من الدماغ في كل من الحالات الثلاثة (الجزيرة الأماميّة» موطن الاشمعزان). 
ويقول أحد علماء الأعصاب: "هذا يعن أنه سواء أشاهدنا فيلمًا أم قرأنا قصّةةء 
فإن الأمر نفسه يحدثء أي أَنْنا تُفعّل تمثيلاتنا السديّة لما يبدو عليه الأمر عند 
الشعور بالقرف» وهذا السبب يُمكن لقراءةٍ كتاب أو مشاهدةٍ فيل أن تجعانا 
اشر عا شر البطل رفا 

تنسجم هذه الدراسات حول "الدماغ في الأدب" مع نظرية محاكاة المشكلة 
في رواية القصص. فهي تشير إلى أننا عندما نقرأ الأدب» تشتعل أعصابنا بقدر ما 
قد تشتعل حين تُواجَهُ حقيقة» ب خيار صوفي» أو حين نستحم للاسترخاء 
ويمرّق قاتل ما الستارة فجأة. 

من الحتمل أن بحسن استغراقنا المستمرٌ في حل المشكلة الأدبية قدرتنا على 
التعامل مع المشكلات الحقيقيّة. وإن كان هذا صحيحًاء فسيفعل الأدب ذلك 
من خلال إعادة تشغيل أدمغتنا حرفيًا. هناك مسلمة في علم الأعصاب تقول إن 
"الخلايا الي تحترق معًاء تعمل معًا". وحين نتمرّن على مهارت فإنّنا تتحسّن لأن 


(2) 


(1) أستاذ مساعد قي جامعة إندياناء متخصّصة في أبحاث علم الأعصاب والسلوك. 
(2) أستاذ مساعد في قسم الطب النفسي في كلية الطب في جامعة تكساس 
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ل 5 
بدأ العلماء التجرين على أشخاص افتراضيّين في المختبر. في الصورةء يكرّر الباحثون في جامعة 
كلية لندن تجربة ستانلي ملغرام! ) الشهيرة مع الصدمة الكهريائيّة؛ باستثناء أنهم كانوا يعذبون رسفا 
شبه حقيقي بدلا من شخص حقيقي. وبغض النظر عن معرفة كل المشاركين بان المشهد مزيّف. إلا 
أنتهم نزعوا إلى الاستجابة -سلوكيًا ونفسيًا- وكأنما كان التعذيب حقيقيًا. 


تكرار المهمّة يرسّخ صلاتٍ عصبية أكثر كثافة ونجاعة. وسبب تدريينا هو غرس 
عادات في أدمغتناء لجعل أفعالنا أوضح وأسرع وأكثر ثقة. 

في هذه المرحلةء لا بد أن أميّر بين النموذج المحاكي للمشكلة الذي أصفه 
ونموذج مال يدافع عنه ستيقن ينكر؛ إذ يقول في كتابه الرائد كيف يعمل 
العقل» إن القصص تُرِوّدنامجموعة ذهنيّة من المعضلات الى قد نواحهها يوم 
إلى جانب حلول ناجعة. فنحن نحضر أنفسنا للحياة الواقعية باستيعاب خطط 
لعبة السرد» مثلما يتذكر لاعبو الشطرنج الحادون الاستجابات الأمثل للحركات 
المجوميّة والدفاعيّة باحتمالاتما الكثيرة جدًا. 

لکن لهذا النموذج عيوب؛ إذ يمكن للأدب» كما أوضح بعض النقادىء أن 
يكون مرشدًا فظيعًا للحياة. فماذا لو حرّبت فعليًا تطبيق الخلول الأديّة على 
(1) (1984-1933)» عالم نفس اجتماعي أمريكي. قدّم عددًا من الدراسات المثيرة للجدل» 

أشهرها بحثه حول الانصياع للسلطة» و كان الهدف هو قياس مدى استعداد المشان كين 

لتنفيذ أوامر تخالف ضمائرهم في سبيل طاعة السلطة. وقد أنتج وثائقيا حول هذا 

الاحتبار بعنوان الطاعة. 
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مشاكلك؟ قد ينتهي بك الأمر إلى الطواف مثل المجنون المضحك دون كيخوته» 
أو الحمقاء بصورة مأساويّة إا بوقاري» إذ يحضي كلاهما تائهّا لخلطهما بين 
الخيال الأديّ والواقع. 

لكن نة مشكلة أخرى في فكرة ينكر؛ فهي تعتمد تقرييًا على ذاكرة 
واضحة» أي نمط الذاكرة الذي نستطيع بلوغه بوعي. ومع ذلك هل تذكر ما 
الر واية أو الفيلم اللذان را فيك عميقا حلال السنوات العديدة الماضية؟ وماذا 
تتذكر عنهما الآن حقا؟ إن كنت مثلي» ستتذكر بضع شخصيّات رئيسة 
والموضوع الحوهري؛ فيما ستضيع» للأسف» كل التفاصيل الدقيقة تقريًا في 
ضبابةالسياة. وهنا قينا يساق بال الي هرك كثيراء لكن فر الآن في 
آلاف العراايع اكوم والأفلام والقصص المنثورة العابرة» الي استمتعت ستمتعت با في 
مرحلة مّاء فلن جحد أيّا من تفاصيلها تقريبًا في مخزون ذاكرتك. 


عالم من الأفكار المشوّشة؛. أخذت من كتبهء وازدحمت في خياله" (ميغيل دو ثربانتس» دون كيخوته. 
1615-1605( 
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لكنّ النموذج الحاكي الذي أصفه لا يعتمد على قدرتنا على تخزين 
السيناريوهات الأدبيّة بطريقة دقيقة وسهلة التناول» بل يعتمد على ذاكرة كامنة 
أي ما تعرفه أدمغتنا دون وعي منًا. إذ يتعذر على الذهن الواعي بلوغ الذاكرة 
الكامنة» لأنها تكمن خلف كل العمليّات اللاواعية 2 تحدث أثناء قيادة 
السيارة» أو أرححة مضرب الغولف» أو حتى اجتياز الجمهور المترنح في حفلة 
ك وكتيل. وتقوم نطرية الاک غلى بحتو يظهر أن "التمرين الواقعىّ لآيَة 
مهارة... يؤدّي إلى أداء أفضل» بعَضّ النظر عمًا إذا كانت حلقات التمرين 
ل فحين نقرأ الأدب» تشتعل أذهاننا وتعمل؛ موريس الك 
العصبية ال تنظم استجاباتنا لتجارب الحياة الواقعية 

تداول الباحثون هذه الفكرة لسنوات» لكنهم حققوا قليلا من التقَدّم في 
احتبارها. ولا يعود هذا إلى أن الفكرة مزعزعةء بل لأن الباحثين ليسوا معتادين 
ببساطة» على البحث عن إحابات علميّة لأسئلة أدبية. يختبر ضبّاط البحريّة نجاح 
محاكي الطائرة» برؤية مهارة الطيّارين الذين تدرّبوا علي ناهيك عن كوفم 
أحياء» قي فاية تدريبهم» أكثر من الطيارين الذين قادوا الطائرات قبل ظهور 
احاكي . وكان الدليل بيتاء فقد نححت محاكيات الطيران. وبالطريقة لفيا إن 
كانت الوظيفة التطورية للأدب - جزئيًا على الأقل- هي محاكاة المعضلة الكبرى 
للحياة» فإن الأشخاص الذين يقرؤون الكثير من ع الأدب لا بد أن يكونوا أكثر 
كفاءة ومهارة اماع من الأشخاضن الذين لا يقرؤونه 

إن الطريقة الوحيدة لاكتشاف ذلكء هي العلم. وقد بدأ عانًا النفس كيث 
أوتلي واعود مار وھا بالف يك ودا ق عدف الدراسات: أن 
قرَّاء الأعمال الأدبيّة النهمين» يتمتّعون عهارات اجتماعيّة أفضل - كما قِيسَت 
عبر احتبارات للقدرة الاجتماعيّة والعاطفيّة- من أولئك الذين يقرؤون الأعمال 
اللاأدبية بشكل رئيس. زلا يغوذ هذل كما اكتشفواء إل أن الأشخاض الذية 
رن مسقا كيار الها اة مو ن ا الأدب. ففي اختبار آخرء 


(1) أستاذ علم النفس المشارك في جامعة يورك في كندا. وركزت أبحائه على مدى تأئير 
القصص المتخيلة في إدراكنا للعالم الحقيقي. 
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لدراسة الفروقات في السمات الشخصيّة -بالإضافة إلى عوامل مشل اللجسنس 
والعمر ومعدّل ل وجد علماء النفس ُن الأشخاص الذي يقرؤون الأدب 
كثيراء تفوقوا على اء مين للأعمال اللاأديية في اختبارات المهارة الاجتماعية. 
وبعبارة أحرى» يقول أوتلي إن الفروقات في المهارة الاجتماعيّة "وضّحها جِيدًا 
نوع القراءات الي يقرؤها الأشخاص بشكل كبير". 
لاحظ أن هذه النتائج ليست ذاتيّة البرهان. رما تجعلنا الصورة النمطيّة 
للأشخاضن -للولعين بالمطالعة والكسولين الانطواين: نتوقع إن لذب تف 
المهارة الاحتماعيّة أكثر ما يحسنها. 


* ا د 


إلبلك الفكزة ابره كما افتاه ع هذه الرخلةة إن الأدت فة 
افتراضيّة فعَالة وقليمة» تحاكي المعضلات الكبرى للحياة البشرية. فحين نحمل 
كتابًا أو دير التلفازء فَإنّنا ننتقل إلى كونٍ مواز. ونتعرذدف عن كثب على 
صراعات الأبطال ال لا نتعاطف معها فحسب» بل نشدّد عليها بقوّة فنشعر 
بسعادهم ورغباقم وخوفهم, وتنشط أذهاننا بسرعة كما لو كان ما يحدث هم 
يحدث لنا فعليًا. 

قري الاقس ال الك" خاذيانا العضية ا ا اة اوه 
المبتاللت القضية ويا عا يفضي إلى احتياز ماهر لمشكلات الحياة. من هذه 
الزاوية» لا ننجذب إلى الأدب جراء حلل تطوري» بل لأن الأدب» بشكل عام 
0 . ويرجع هذا الأمر إلى أن الحياة البشريّة) وخاصة الحياة الاحتماعيّةة. 
مُعقَدَة تعقيدًا شديدًا وتعجّ بالمحاطر؛ كما يسمح الأدب لعقولنا بأن تتمرّن على 
الاستجابة لأنواع التحدّيات الي تكون» مثلما كانت دوماء حاسمة حدًا في 
بحاحنا بوصفنا نوعًا. وكما سنرى» نحن لا نكف عن امحاكاة حين تفرب 
الشمس. 


86 


حكايا الليل 


"يحلم الخنزير بجوز البلّوط. وتحلم الإورّة بالذرة". 
مثل هنغاري» مُقتبس في كتاب سيغموند فرويد» تفسير الأحلام. 


في فراشي» أتعرّق وأهث مشلولاً باستثناء كرتي عي اللتيْن تدوران تحت 

أنا في الصحراء في آخر الغروب. أسير ويدي بيد ابنيّ؛ البالغفة من 
العمر ثلاث سنوات. كان الأفق بعيدًاء والأرض الصماء تتكسّر تحتشامن 
العطش. 

أحلس عاليًا على حافة واد صحراوي» فيما تتأرحح قدماي إلى الأسفلء 
وأنا أتابع فعالية رياضيّة في الوادي السحيق. كان الوقت آخر الليل» توهّج فيه 
الرياضيّون بضوء النار الى غمرت جدران الوادي مثل الأمواج؛ فأبتسم للعرض 
مستمتعًاء ومؤرححًا ساقي على الحافة مثل ولد. 

كانت ابن في عالمها الخاص» ترقص على طول حافة المحرف» وتدورء 
فتطير تنورتها وشعرها المربوط على هيئة ذيل حصان. كنت أشاهدها تغني 
لنفسها في هدوءء» وتتحرّك برشاقة على أطراف أصابعهاء دون الحاحة إلى 
كعبيّها. كنت أبتسم ناء وأنا ألاحظ التفاصيل كلها مُبِديًا في الآن نفسه 
إعجابي الشديد باء ثم أستدير كي أعود لمتابعة المباراة. 
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تسقط فجأة. كنت أعلم أن على القفز في إثرهاء لكي لم أستطع الحركة. 

أصاب بياس أكبر ما عرفيُه يومّاء وأشعر بام يفوق الاحتمال أو الشرح. 
لقد أحذها الموت -القاسي» عديم الإحساس- ولن يعيدها إلي ثانية. 

لكن حين حرّرن الحلم» حرّرها الموت. ولوهلة» استلقيْت في الظلمة 
مذعورًا متشككا في حدوث المعجزة. هل تحقّقت فعلاً أمني المستحيلة والأكثر 
اثقادًا؟ أستلقي في فراشي» وأرسل إلى الفضاء صلاة شكر من ملحد. 

كل ليلة من حياتنا أثناء النوم» نتجوّل في أرجاء بُعدٍ بديل عن أبعاد الواقع. 
ففي أحلامناء نشعر بخوف كثيف وحزن وفرح وغضب وشهؤة. بتكب 
فظاعات» ونعاني من الم سي» وأحيانًا ننتعظ» وأحيانًا نحلق» وأحيانًا نموت. فحين 
يستلقي الحسد هاحعًاء يبتكر الدماغ القلق دراما أصليّة في مسارح أذهاننا. 

يقارن الروائي حون غاردنر القصص الخياليّة "بالأحلام المتواصلة ا 
بالحيويّة"؛ وهذه المقارنة دقيقة دقة وصف الأحلام "بالحيويّة والمتواصلة". ويعرّف 
الباحثون الحلم عادة بوصفه "هلوسات حسية حركيّة كثيفة ذات بنية سردية". 
إن الأحلام» في الحقيقة» هي حكايا ليليّة ركز على البطل (من يرى الحلم 
عادة) الذي يصارع لتحقيق رغباته. ولا يمكن للباحثين أن يتحدّنوا عن الأحلام 
دون استحضار المفردات الأساسيّة في صفوف الإنحليزيّة 101(التمهيدية): الحبكة 
والموضوع والشخصيّة والمشهد والبيئة ووجهة النظر والمنظور. 
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إن حكايا اليل غامضة: فمن مثا ل يندهش من الإبداع الجنون الأحلامه 
هو؟ وماذا يعي حين تظهر ذواتنا الحالمة عارية في كنيسة» ت أو تقل برها أو تحلق 
في السماء؟ ماذا يعني حين ترى نفسك أثناء الحلم في الحمّام» تحدّق مرعوباء في 
قزم شرّير يبدو كانه يستمني على سلة الغسيل؛ ؛ وحين تقرع أُمّك الباب» تنظر 
أنتَ في المرآة» فلا ترى فيها قزمًا يجثم على سلّة الغسيل؛ هل يحدث هذا كله 
معك أنت فحسب؟ ل > فمن متا لم يتساءل (كما فعلت بعد أن استيقظت 
متعرقا من حلمي الصحراوي) عن السبب الذي جعل عقله يقرّر البقاء مستيقظًا 
طوال الليل بحرّد تعذيب نفسه فحسب؟ ومن منّا لم يتساءل: لماذا نحخلم؟ 

فسّرت الأحلام لآلاف السنوات» على أَنْها رسائل مشفرة من عالم 
الأرواح» ولا يمكن فك شفراتها إلا بواسطة الكهنة ورجال الشامان""“ فحسب 
وبحلول القرن العشرين» أعلن الفرويديّون بنبرة انتصارء أن الأحلام كانت فعلا 
وسقل عست من افر وکن لكهانه شان لعن فخ اا سات 
شفراتها. اقرأ شرح فريدريك كروز لإحدى أشهر الحالات الْيَ درسها فرويد 


(1) سحرة دينيُون يتواصلون مع العام الآخر في جلسات تحضير الأرواح. 
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حالة الرحل الذئب» سيرجي بانكيف”!» لتتعرّف جوهر تفسير التحليل النفسي 
للحلم. 
كان فرويد مُصِمّمًا على العثور على مشهد أُوَلِي ليكون المنبع الرئيس لأعراض 
بانكيف. وجعله يتمدّى (يصبح ماديًا) من خلال تفسير واضح الاعتباطيّة حلم 
تذكره بانكيف من عمر الرابعة بشك» ٠‏ عن سنّة ذئاب بيضاء أو سيعة رفي 
الحقيقة كانت كلابّاء كما اضطرّ فرويد إلى الاعتراف لاحقا) تجلس داحل 
شجرة خارج نافذته. كانت الذئاب هي الأبوان» كما فسّر فرويد, وكان 
بياضها يعني ثياب النوم فيما يعني سكوفا عكس ذلك» أي اتصالاً جبسيًّاء 
وقد كانت ذيوها الكبيرةء› بالمنطق المتساهل نفسهة تعني الإخصايء والنهار يعني 
الليل؛ ومن اقتفاء هذا كله بكل تأكيد, من استنتاج أن ذاكرة بانكيف في 
العام الأوّل من عمره» سجّلت مشهد مضاجعة أبيه لأمّه بوضعيّة الكلب» 
لغلاث مرّات محالية على الأقل في الوقت الذي كان فيه بانكيف يراقبهما من 
مهده ويتغوّط في اعتراض مذعور. 
ينظر علماء الأحلام هذه الأيام» بازدراء بجريء إلى الإرٹ الفرويدي. 
ويُسمّي أبرز علماء الحلم في الحقبة الحديثة ج. آلان هوبسن©» التحليل النفسي 
بأسلوب "بسكويتة الحظ" ي تفسير الأحلام. بجت عن رز حفي للأحلام» 
بالنسبة إلى باحثين مثل هوبسن» كان نفع Ei E E‏ لتناقض 
فرويد بين الظاهر (الواضح) والمضمّر (الرمزي)» يصرخ هوبسن بأن "الحلم 
الظاهري هو الحلم» هو الحل هو الحلم!" ولكن ما فائدة الأحلام إذا ما كانت 
رسائل مشفرة من الآلهة أو الشخص نفسه؟ 


(1) فريدريك كروز: (1933) كاتب وناقد أدبي أمريكي. سيرحي بانكيف: (1886- 
9 زجحل رو سى :من الطبقة الأرستقراطيّة اشتهر بأنّه أحد مرضى فرويد الذي ممّاه 
ب "الرحل الذئب" حفظا على سرية حالته» بعد حلم الذئاب. 
(2) (1933) طبيب نفسي وباحث في الحلم؛ من كتبه: العقل الحالم (1988)» والنوم 
(1989)» وحلم الحياة: مذكرات تحريبيّة (2011). 
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سيغموند فرويد (1939-1856). الثقطت هذه | 
الصورة في الوقت الذي نشر فيه كتابه الأشهر 
تفسير الأحلام (1900). 


قد يكون للأحلام مثل الأيدي» وظائف متعدّدة. فهناك دليل مشلا على أن 
الأحلام يمكن أن تساعدنا في تصنيف خحبرات جديدة ف الحافظات الصحيحة 
للذاكرتين» القصيرة والطويلة المدى. ويؤمن كثير من علماء النفس والأطباء 
النفسانيّين بأن الأحلام يمكن أن تكون أيضًا شكلاً من العلاج الذاتي» يساعدنا 
على التعامل مع تورات حياتنا اليقظة؛ أو أنها يمكن أن تُساعدنا كما اقترح 
الراحل فرانسيس كريك”" الفائز بحائزة نوبل» على التخلص من المعلومات عديمة 
الفائدة من أذهاننا؛ فالأحلام» بالنسبة إلى كريك» هي نظام تصريف: "نحن نحلم 

لكن رغم ذلك» يؤمن آخرون بأن الأحلام لا مغزى لها على الإطلاق. 


و‌ 


وقد قال باحث الحلم إوين فلانغان: "لم تُصمّم الطبيعة أحلامنا كي تخدم أي 


(1) (2004-1916) عام أحياء وأعصاب بريطاني» فاز بجائزة نوبل للطب مع آخرين في عام 
2. لأبحاثهم المتعلقة بتركيبة الحمض النووي. 

(2) (1949) أستاذ الفلسفة وعلم الأحياء العصبي في جامعة ديوك. من أعماله: المهوية 
والشخصيّة والأخلاق؛ مقالات في علم النفس والأخلاق (1990)» المعى في عالم المادّة 
(2007). 
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غرض... لا شيء» صفر» ضجيج فحسبء مثل غرغرة المعدة أو صوت 
القلب". ليس الصوت النابض للقلب هدفا لضخ الدم. يتغوّط الجميع» كما 
يقول كتاب الأطفالء لكن هذا ليس هدف الأكل» كما أن التغوّط ليس أرا 
اا چا زل اول الطعام. بالطريقة نفسهاء فقا لفلانغان والكثير من 
الباحثين الآخرين؛ يعد الحلم فضلالات الدماغ؛ فهو منتج عدتم ae‏ 
العمل النافع الذي يقوم به الدماغ النائم. لماذا رأيت حلم الصحراء؟ بلا سبب 
على الإطلاق. 

ّف النظرية النابحة للأحلام بالاختصار رات RAT‏ (نظرية الاسسطناج 
اتراي للأحلام). . وتقوم هذه النظرية على الفكرة القائلة إن لدى الدماغ عملا 
هامًا يقوم به ليلاء حاصة أثناء نوم حركة العين السريعة. وقد يكون هذا العمل 
الليلي أحد أسباب نومنا في المقام الأوّل» يتمكن الدماغ بواسطته من إفاء كل 
الأمور الي لا يتمكّن من إفائها أثناء النهار. 


ولكن لدينا جميعٌاء كما سنرى في الفصل التالي» دارات دماغيّة تمعن النظر 
في المعلومات الواردة» و تند تنتقي الأشكال» ثم تُرئّبها في سرديّات. وحسب نظرية 
الاصطناع العشوائي للأحلام» تُعاني هذه الدار ات الحكائيّة حلا فهي لا تدرك 
أبدًا أن ازدحام الدماغ النائم وضجيجه لا معن له. لكن بدلا من ذلك تتفاعل 
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مع هذا الازدحام مثلما تتفاعل تمامًا مع المعلومات الي تدحل أثناء ساعات 
اليقظة» محاولة تحويلها إلى سرد متماسك. ولا يقوم حكاؤنا الداخليّ بهذا الأمر 
لسبب نفعي» بل يفعله لأنه يعني من حالة أرق أبديّة وله مولع بالقضّة 
فحسب؛ ؛ وهو بيساطة لا يستطيع أن يتخلّص من هذا الإدمان. 

عد نظريّة الاصطناع العشوائي للأحلام نظريّة جريئة لأنهاء بتعريفها الحلم 
على أنه فضلات ذهنية» تتحدّى قوانين علم النفس والحكمة الشعبيّة؛ كما أنها 
نظريّة ذكيّة ُنظم الكثير من البيانات الفوضويّة حول الأحلام. لكن لماذا تككون 
الأحلام غريية حدًا؟ ولماذا يجلس الآباء هادئين فيما ترقص بناتهم الغاليات الباليه 
على حافة حرف؟ ولماذا يستمين الأقزام» وهم غاضبون» في حمّامك؟ يمكن أن 
تُعزى عناصر ال حلم الغريبة كلها لمحاولات الذهن اليائسة لصياغة سرد منتظم من 
مدحلات عشوائية. 

بينما يتفق الجميع على أن بعض مات الحلم قد تكون نتيجة» إلا أن نظرية 
الاصطناع العشوائي للأحلام م تحظ جاع إذ يرى منتقدو هذه النظرية أنه 
على ركم من E‏ إل أنها ليست غريبة تمامًا لتفسيرها بنظريّة 
الاصطناع العشوائي للأحلام. ويُؤمن باحث الحلم الفنلندي أني ريفونس وو 
باننا فا سبهولة ديد فر اة الأحلام» فنحن نتذكر أحلامنا الغريية حيّدا. 
وبالقدر نفسه» نعجز عن تسجيل الأحلام الي تكون واقعيّة ومنطقيّة. وقد كتب 
ريفونسوَر عن نظريّة الاصطناع العشوائي للأحلام: 

لا يمكن أبدًا لعمليّة عشوائيّة أن تخلق محاكاة معقدة لعالم اليقظة كهذه امحاكاة. 

ولا شك في أن الغرابة هي سمة عاديّة للأحلام لكتها نشكل انحرافا معدلا 

نسبيًًا مقابل الخلفيّة الصلبة للتنظيم المعقد؛ أي قليل من الضجيج في إشارة 

عالية التنظيم. ويمكن لنظريّة الاصطناع العشوائي للأحلام أن تشرح فحسب 

الغرابة (الدرجة القليلة من الضجيج) لكن لا يمكنها تفسير الدرجة العالية من 

التنظيم الذي تتجسد فيه الغرابة. 
)ع( عالم نفس وأعصاب إدراكي وفيلسوف فنلندي» يحاول في أعماله فهم الوعي بوصفه 

عمل ةا عبرل 
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يُشير ريشونسوؤ أيضًا إلى أن لدى أنصار نظريّة الاصطناع العشوائي 
للأحلام ثقة غير مُبرّرة .مؤشر السببيّة. حيث تفترض هذه النظريّة ببساطة أن 
حالات دماغيّة محدّدة تسبّب خصائص الأحلام؛ إذ يقول أنصار هذه النظرية 
مثلاً إن الأحلامٌ عاطفيّة للغاية لأن الجهاز الحاقي”!» واللوزتين الدماغيّتين - 
وكلها مرتبطة بالانفعالات- قد تُستثار أثناء نوم حركة العين السريعة. ولا 
تسبمح نظرية الاصطناع العشواتي للحلم بتفسير معقول بشكل مساو» فامراكز 
العاطفيّة في الدماغ مار لأن الحالم يحلم انفعاليًا. 

ثم لدينا الوهن : 7 ويعين حالة الشلل الى تبدأ أثناء نوم حركة العين 
ال :ولك اذا تاب ها ا بد أن قعل لأا اف مك سق مضنا 
كانوا يؤذون أنفسهم والآخرين حين يعبرون بالسلوك الصريح عن أحلامهم. 
فحين ترى حلمًا عن شجار مع زومبي آكل للحم» لن يعلم دماغك بأنه 
يحلم» بل سيرى أنه يقاتل زومبي فعلء فيمطر الجحسد بالأوامر: انحن! اطعن 
يسارًا! ارفع الصليب عن يمينك! اغرزه في العين! اجر خلفه! احر! والسبب 
الوحيد لثلاً تطيع أجسادُنا النائمة هذه الأوامر نها لا تتلقاها أبداء إذ تعصرض 
عقبات كل هذه الأوامر الحركيّة في جذع الدماغ. 

لكنّ الحصار لا يبدو منطقيًا من منظور نظريّة الاصطاع العشوائي 
للأحلام فوفقا لحاء تخترع أحزاء بعينها من أدمغتنا قصصًا محنونة من ثرثرة النوم 
الى ودا أجزاء أحرى من أدمغتنا. لكن لا بأس» فباستشناء أن المراكز الحركيّة 
في الدماغ لديها نزو ع متيقظ لعاملة حكاية الليل بوصفها حقيقية في المطلسق» 
والاستجابة ها على نحو ملائم. فتقفز حين يقول الحلم اقفز» وتقاتل ورب حين 
يدعوك الحلم إلى الهرب. ولذلكء فإنّه من وجهة نظر نظرية الاصطناع العشوائي 
للأحلام» تكون الأحلام سيئة أكثر من كوا عدية الفائدة» إِنّها حَطِرة. 
(1) ويُعرف أيضًا بالجهاز الحوف أو النطاقي» ويعتبره علماء التشريح .مثابة فص حامس في 

الدماغ» يقع في مركز كل من النصفين الكرويين» وهو مسؤول عن الوظائف الانفعالية 


في الجسم. 


(2) يدعى الوق أيضًا وتشير أحيانًا إلى شلل أو استرخاء العضلات ني نوم حركة العين السريعة. 
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لن يكون الحل التطوّري الأبسط لهذه المشكلة حلا فعّالاً شال الجمسد 
بأكمله» أثناء نوم حركة العين السريعة بل سيكون الحل الأبسط هو إسكات 
حكائنا الداحلي» » أ أن نعطّله ليا أو أن منعه مؤقنًا من الوصول إلى بقية أفعال 
الا وبدلا من ذلك صمم التطور حلا يتيح للعقل أن يدير محاكاته بأمان» 
وكأن الأحلام تخدم غرضًا هامًا يحتاج إلى الحماية. 

ولكن قد يكون الأمر الأكثر تدميرًا لنظريّة الاصطناع العشوائي للحلم هو 
البرهان على أن الحلم ليس حكرًا على البشر» بل هو شائع عند الحيوانات 
الأحرى. فقد حفظت أجناسٌ مختلفة الأحلام ونوم حركة العين السريعة وحصار 
الدماغ الذي يجعل الحلم آمنّاء ما يوحي بأن للأحلام قيمة. 
قطط جوقيه 

علم باحث الحلم الفرنسي ميشيل جحوفيه!؟» في مسيئيّات القرن الماضيء أن 
العديد من الحيوانات تمر بنوم حركة العين السريعة والوهن. لكن هل تحلم فعلا؟ 
جمع جوف غددًا كرا من القطاط الضالة» إل جاب سناش ر وستتكاكين 
تشريح» وخناحر» بغية أن يعرف؛ ثم فتح رؤوسهاء وحدّد موضع خلايا الدماغ. 
ليبدأ في تنفيذ حطته. 

كان جوقيه يحاول تدمير القدرة على صنع الحواجز في وهن الهرة. وإن 
كانت القطط تحلم» فستصل الإشارات الحركية من الدماغ إلى العضلات» كما 
رأى» وستعبّر القطط بالسلوك الصريح عن أحلامها. واضطرٌ حوقيه إلى أن 
يحلدث الكثير من الضرر» عن طريق الخطأ والصواب» في خلايا الهررة الدماغية 
لتدمير آلية الوهن دون إضعاف قططه أو قتلها. 

وضع جوفيه قططه الناحية في صناديق من البلاستيك» ووصلها بأجهزة 
تراقب إشاراها الحيويّة ونشاطها الدماغي» وصوّرهًَا كاميرا أثناء نومها. كانت 


(1) (1925- 2017) أستاذ في الطب التجريبي في جامعة ليون. ويؤكد في كتابه مفارقة 
النوم على أن وظيفة الحلم هي إعادة بربحة عصبيّة متكرّرة للحفاظ على الخصائص 
الورائيّة النفسيّة للفرد في قاعدة شخصية. 
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نتائج حوقه ميشه وجلية: إن الهررة تحلم. فد تين أن قطط جوقيه» بعد 
دقائق من دخول نوم حركة العين السريعة» تستيقظ فجأة. وتنفتح عيوفهاء 
وترفع رؤوسها وتنظر في الأرجاء. كانت عيوها مفتوحة» لکتها لا ترى» ولم 
تستجب لإغراء الطعام اللذيذء وحين مرّر الباحثون أيديهم أمام عيون القططء 
م حفل. ۰ 

كانت القطط تسافر بعيدًا في بلاد الأحلام» غافلة كليًا عن عالم اليقظة. 
وكانت تتحرّك في نومهاء فتتجوّل ف الأنحاء وتستكشف. لقد اتحذت وضعية 
المطاردة أو الاستلقاء منتظرة» واستغرقت في وضعيّة الافتراس» ووثبت على 
فراقين لأمرية شرت تدافا ى اشا كنا بذ القطظ خا ماركا 
دفاعاء فقد كانت قرب من المخاطر بقوائمها الخلفيّة وآذافا EE OT‏ 
وتقاتل الخطر يمسهسة وخربشات من مخالبها حينًا آخر. 

باحتصار» لم نُظهر بحربة حوفيه أن القطط تحلم فحسبء بل تحلم بأمور 
بعينها أيضًا. لقد قال ما هو واضح: "تحلم القطة بأفعال يُعرف يها جنسها 
(الاستلقاء منتظرة والمجوم والغضب والخوف والمطاردة)". لكن قلتنتبه إلى قائمة 
حوفيه: إِنّه لم يكتشف فعايًا أن القطط تحلم بأفعال تُميّرَ جنسهاء بل بدت 
قططه» بدلا من ذلك تحلم .مجموعة أضيق من المشاكل في حية المهرة, أي 
كيف تأكل ولا ثؤكل. 

بالنسبة إلى قطّك العادي» ليست بلاد الأحلام عامًا من نعناع الحررة!) 
اللذيذء وأشعة الشمس الدافئة» وسمك التونة المعلب» والتودّد بالمواء إلى الإناث 
في موسم التزاوج. إن عالم الحلم بالنسبة إلى القطط أقرب لجحيم الهررة منه إلى 
تيا لآن لاتا ار ف والعحواقة سردا 

ف فة أن له قات غل ما بهو ابعد فن افر وروجا اله دق 
غير الوارد أن تكون الأحلام نادرة في الحيوانات» وله تمكن من اكتشافها في 
الفصيلة الي دَرسها فحسب. وآمن جوقيه بأن الأحلام يمكن أن تشيع في مملكة 
الحيوان وأنّها تخدم غرضا ما. 


(1) نوع من النبات يشبه النعناع» تبه القطط. 
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اكتشف علماءً أنّ الجرذان ريما تحلم» وهذا ما يفنّد نظريّة الاصطناع العشوائي للأحلام. 


طرح جوفيه احتماليّة أن تكون الأحلام ذات فائدة» إذ تدرب الحيوانات 
في الأحلام على استجاباتها لأنواع المشاكل وثيقة الصلة بنجاقاء فالجرذان 
تتمرّن على حل مشاكل الحرذان فيما يتمرّن البشر على حل مشاكل البشر. إِنّما 
الحلم محاكاة لواقع افتراضي» يشحذ فيه البشر والحيوانات الأحرى استجابات 
لتحدّيات الحياة الكبرى. 

هناك نظريّة عامّة للأحلام لم تتمكن فكرة جوقيه من إدراكها مباشرةء 
ويعود ذلك جزئيًا إلى أن كامل حقل بحوث الحلم. في خمسينيّات القرن 
الماضي؛ كان لم يزل متأرًا بفرويد. وتُعَدٌَ الأحلام بالنسبة إلى الفرويديّنء 
إرواء مستترًا لرغبة مكبوتة» وبالتالي يؤكد فرويد على المثل القائل: "يحلم 
الخنزير بالبلوط والإورّة بالذرة". لكنّ نظريّة جوفيه؛ الي يدها عدد من 
الدراسات حينهاء كانت على النقيض من نظرية فرويد حول إرواء الرغبات؛ 
إذيرق يتك حديك أن الأورّة إذا ما كانت تحلم ومن الحتمل أنّها تفعل- 
فهي على الأرحح لا تحلم بالذرة» بل تحلم بالثعالب. وتحلم القطط بالكلاب 
النابحة» ويحلم الناس بالأشرار» وبالفتيات الصغيرات اللاي يفقدن توازهن 
ويسقطن في الفراغ. 
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يحلم الناس بالوحوش 
تختلف بلاد الأحلام عمًا يظنه كثير منّاه وتشكل نظريّة فرويد حول 
الأحلام يوضفها رغيات مسهيرة» الفكزة الشائعة بان أرض الأحلام» حالمة. "هل 
استمتعت؟"» تسأل زميلة لك عند عودها من إحازة» فتُحِيبِك: "أوه» نعم» لقد 
كان حلمًا!"؛ وحين يحدث أمر رائع» تدعوه بيد 
لكن حمدًا لله أن الأحلام لا تتحقق كلها عادة. ويقول ج. ألان هوبسن 
'[ني الأحلام] تحرّضنا موجات من الانفعالات القويّة -الخوف والغضب بشكل 
بارز- على المرب أو شن اهجوم على طرائد خياليّة. ويكون القتال أو المرب هو 
القاعدة في الوعي الحالم» ويستمرٌ ويستمرٌ» ليلة بعد ليلة» بكل ما في السكون 
الرائع للجذل الخبالي من راحة استناتية". وعلى الرغم من وحود قليل من اللجدل 
سك 
على أن: "بلاد الأحلام ليست مكانًا سعيد " 
تُجمع تقارير الحلم بطريقتين رئيستين. في الطريقة الأقل ضبطاء يحتفظ 
المشترك يممفكرة للأحلام؛ وحين يستيقظ صباحًاء يُدوّن حلمه مباشرة قبل أن 
يخفت؟ أما في الطريقة الأكثر ضبطاء مع مع المشتركون أثناء يقظتهم في المخبر» 
ويقول لهم الباحث: "بسرعة» م كت لر جني ا تقارير 
الحلم باستخدام تقنيات مختلفة من التحليل. 
ألق نظرة على أحلامي منذ ليلة الثالث عشر من ديسمبر عام 22009 الي 
اندفعت لتسجيلها ما إن استيقظت: 
_- حلمت آله صباح عيد الميلادء استيقظت وأدركت أني أغفلت شراء 
هديّة لزوجتي. وحين أخذنا نفتح الهداياء كان الجميع سعداء, لكي كنت 
أموت قلقا: كيف أخرج من هذا المأزق؟ 
5 حلم قلق آخر: كتب أحدهم خبرًا عن جزء هام من هذا الكتاب» هازئا 
بي في الصحافة, وحاكمًا بتفاهة عملي. 
- كنت أجري» وأنا أدفع ابنتي النائمة في عربتها. استيقظت أنابيل 
وتدحرجت من العربة مترئحة؛ ثم انزلقت على حاجز مرصوف. فاندفعت 
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مذعورًا خلفهاء كان ظهرها قد خدش لكن ما عدا ذلك كانت بخير. ثم 
توقفت امرأة غبّة بسيّارة فارهة في جانب الطريق وأوصلتنا إلى قصرها 
الضخم» حيث لعبت أنابيل مع أطفال آخرين في ملعب داخلي مدهش. 
- كنت في منتجع. ربّما هو النتجع الذي قضينا فيهء أنا وزوجتي» شهر 
العسل. كان نة امرأة جذابة تحاول إقامة علاقة معي» وقبل أن أقرّر ما 
الذي علي فعله, عرفت أن هذا فح مُعَدَّ لابترازي. 
لم يكن أي من هذه الأحلام -المذكورة أعلاه- كابوسًا تمامًا؛ ول يؤثر أي 
منها في على النحو الذي هرن به حلم الصحراء. لكنّها كانت أحلامًا كثيفة 
القلق» هُدَّدتْ فيها اهم الأشياء في حياتي: حب زوحي وعملي باعتباري كاتا 
وأمان طفل وسمعين اجتماعيًا (إن لم تكن فضيلة منّي). 


عديدة. يُصيب اضطراب سلوك حركة العين السريعة الرجال المستين المصابين ببعض الاضطرابات 
العصبيّة» مثل مرض الباركنسون؛ إذ يشوّش هذا المرضٌ على الدماغ ويمنع حواجز الحلم من التشكل 
في الخلايا الدماغيّة. وينهض الرجال المصابون باضطراب سلوك حركة العين السريعة» من الفراش 
ليمتلوا أوامر عقولهم. في الوقت الذي تكون فيه أدمغتهم نائمة وتحلم. ويبدو أن الرجال نادزا ما 
يحلمون بأشياء سعيدةء مثلما حدث مع قطط جوفيه» ويكون الحلم بالمتاعب بدلا من ذلك. ففي دراسة 
أجريث على أربعة رجال مُصابين باضطراب سلوك حركة العين السريعةء أظهر كل من الأربعة سلوا 
عدائيًا خطزا أثناء نومهم» مؤذين أنفسهم أو زوجاتهم أحيانا. 
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تتوافق مفكرة أحلامي المصمّرة مع الأبحاث الى تُبيّن أن بلاد الأحلام 
ره بالمحاطر الانفعاليّة والجسديّة. فقد كشفت كاتيا فالي!!' وأني ريفونسوؤ 

بعض الإحصاءات المدهشة» را للمظاهر الخطرة للأحلام في عام 9. 
Bd‏ كين فال وريفونسوَؤو أن الشخص العادي يحلم ثلاثة أحلام في 
مرحلة حركة العين السريعة في الليلة» و حوالي 1200 حلا في العام. كما 
استنتجاء اء على ليل فارز الأحلام لكثير من الدراسات الكبيرة أن 0 من 
هذه الأحلام الألف والمثتين» تُجسّد حدما خطرًا واحدًا على الأقل. (يعرّف 
الباحثان "الخطر" بشكل واسع لكنه مقبول» بأنه حطر حسدي» أو خطر 
احتماعي» أو حطر يهدّد مقتنيات ثينة). ولكن يما أن معظم الأحلام الخطرة 
تُجسّد أكثر من حدث خطرء فقد توقع الباحثان أن الناس يرون حوالي 1700 
حلم حطر في مرحلة حركة العين السريعة في العام» أو 5 تقرينًا في الليلة. وقد 
يعاني الشخص العادي من حوالي 60000 حلمًا خطرًا في نوم حركة العين 
ال راا ى دور اة عزن هن سه و حك 120000 حطر ملفا 
باحتصار» ما كتبته قيفيان يالي عن تيل الأطفال وتمثيلهم يبدو أنه ينطبق على 
الأحلام تماما؛ فهي "حشبة المسرح الي تخضع عليها كل الأمور السيّىة لتجربة 
أداء" . 

أقرّ فالي وريفونسوَو أن إحصاءاقهما بعيدة عن الدقة» فهي محرد تصوّرات 
مبنية على بيانات ناقصة. ولكن سواء أكانت تقديرات الخطر هذه تزيد أم تنقص 
قليلًء فإتها ما زالت ترسخ نقطة هامّة؛ ألا وهي أن بلاد الأحلام خطرة جحد 
عل عورا بسر الاو كر حو يراد N O‏ 
الاد كما كين ريقو و إن الخطر الذي يُهِدّد الحياة والأعضاء "نادرٌ 
للغاية في الحياة الواقعيّة حيث لو أنها قورنت بتكرارها في الأحلام» فمن الحتمل 
أن تنجاوز استمرارية حدوثها قي الحياة اراق وكمثال على ذلك لم يواحه 
طلاب الكلية الفنلنديّة الذين اشتركوا في بحث فالي وريقونسووٰ أية مخاطر 
حسدية أقاء اھان لكتهم برا حرفا ليلد 


(1) محاضيرة في علم الأعصاب الإدراكي في جامعة شوفدة في السويد. 
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من المهم أن و كد أن أنماط الخطر نفسها لم تظهر لدى طلاب الجامعة في 
الغرب فحسب» بل في كل الشعوب الَيَ أخضيعت للدراسة» من الآسيوئين 
والشرق أوسطبّين وقبائل الصيّادين الجامعين المنعزلة والأطفال والبالغين. وعد 
النمط الأكثر شيوعًا في أنحاء العالم هو التعرض للهجوم أو المطاردة» وتشمل 
الموضوعات العالمية الأحرى السقوط من ارتفاع شاهق» والغرقء والتيه أو 
الوقوع في شرك والعري على الملأء والجرح» والمرض أو الموت» والاحتجاز في 
كارثة من صنع الإنسان. 

وهذا» ليس من الغريب أن تكون الانفعالات السائدة في أرض الأحلام 
سلبيّة. فحين تزورهاء قد تشعر بالسعادة أحياناء أو حتّى بالزهو؛ لكن غالبا ما 
تشعر أنك محبط من الغضب أو الخوف أو الحزن. ورغم أننا نحلم أحيانًا بأمور 
مثيرة» مثل الجنس أو التحليق مثل الطيور» إلا أن هذه الأحلام السعيدة نادرة 
أكثر ما نظن. حيث يطير الناس في حلم واحد فقط من بين مني حلم؛ ويحدث 
امحتوى الإيروسي یا کان» في حلم واحد فقط بين عشرة أحلام وحن في 
الأحلام الي يكون فيها لجنس موضوعًا رئيسّاء من النادر أن يقدّم بوصفه طرحًا 
متعًا. إن الأحلام الجنسية» بالأحرى مثل أحلامنا الأأخرى» محفوفة بالقلق 
والشك والندم عادة. 
الخيط الأحمر 

تكون الأمور العادية في الحياة أقل عرضًا في الأحلام باعتبار أن الصراع 
رالمات تسد كرا فقك وز الب رن شان تقارير الأحلام من أربعمئفة 
شخص يقضون ما متوسّطه ست ساعات في اليوم» وهم منهمكون في تفاصيل 
العمل والحياة الطلابية» كالطباعة والقراءة والحساب والعمل على الحاسوب. 
ومع ذلك لم تتجسّد أنشطتهم النهارية الي تسود ساعات يقظتهم أبذا في 
أحلامهم. وبدلاً من ذلك» حلموا بالمتاعب. إن المتاعب هي خيط غليظ أ>حمر 
يربط تخيّلات اللعب التخيّلي» والأدب» والأحلام معاء وتقدّم هذه المتاعب محة 
محتملة عن وظيفة تشترك فيها جميعهاء ألا وهي منحنا الفرصة للقدرّب على 
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معالحة المعضلات الكبرى في الحياة البشرية. 

ويرى تقدير معتدل» يحتسب أحلام حركة العين السريعة فحسبء أنْنا نحلم 

يقة نشطة شبيهة بالحكاية لساعتين: 7 تقريبًا في الليلةء أي واحدًا ومين ألف 
DUS SEL‏ أو ست ستوات متواضلة من الحلم بلا توق 
وتحاكي أدمغتناء أثناء هذه السنوات» بضعة آلاف الاستجابات المختلفة لآلاف 
الماطر والمشاكل والأزمات المختلفة. وبشكل قطعي» ليس هناك عادة طريقة 
تعرف ها أدمغتنا أن الحلم هو محرد حلي > كما يقول باحث الحلم وليم منت ٤‏ 
"نحن نعيش الحلم بوصفه واقعًا"» لأنه "حقيقي"؛ من وجهة نظر الدماغ. 

يرى عالا النفس في جامعة ميتشيغان» مايكل فرانكلن ومايكل زايفور, أن 
هذه الحقائق معان هامة: 


حين تفكر في ليونة الدماغ -بتمرين حركي صغير يستغرق من 19 إلى 12 دقيقة 
يوميًا على مهمّة محدّدة [ولتكن العزف على البيانو]» تعيد القشرة الحركيّة 
تشكيل نفسها في غضون أسابيع قليلة- فسيصوغ الوقت الذي نقضيه في 
أحلامناء بلا شك الهيئة الي ستتطور بها أدمغتناء ويؤثّر في ميولنا السلوكية 
المستقبلية. إن الخبرات التي نجمعها من الحلم على مر أيّام حياتنا متؤثر قطعًا في 
لياقسا الكلية, ليس بوصفنا أفرادًا فحسب بل بوصفنا جنسًا. 


ولكن ماذا عن ذكرياتنا اک ا كر امن رانک و اون ا 
الحلم هو سبب بديهي للغاية لتشتّت الأحلام. وما أن ذكريات أحلامنا حرق 
عادة مع نور الصباح» فلا يمكن أن تكون ذات جدوى كبيرة بالنسبة إلينا. 

ولكن كما سبق لنا أن رأيناء فقد تكون هناك مغالاة في تقدير المعرفة 
الواعية. هناك نوعان من الذاكرة: ذاكرة ظاهرة وذاكرة مضمرة. وتستند محاكاة 
المشكلة على الذاكرة المضمرة اللاواعية. فنعرف أن الدماغ يعيد تشغيل نفسه» 
ونا لسنا بحاحة إلى التذكر بوعي ليحدث ذلك التشغيل. ويأت البرهان الأكثر 


(1) (1929) باحث أمريكي في موضوع الأحلام» كما أنه مؤسس مركز أبحاث النوم في 
جامعة ستانفورد» من أعماله: لا بد أن يراقب أحدهم في الوقت الذي ينام فيه أحدهم 
(1974). 
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إدهاشًا على هذا الأمر من ضحايا النسيات» الذين يمكن أن يتحسّتوا .عمارسة 
مهام بلا اكتساب أيْة ذاكرة واعية للممارسة. 

اغلا ا (الْيَ كانت قي السادسة حينها) كيف تقود درّاجتها 
بلا عجلات التدريب. وقلت 'علّمت" لان كل ما فعلته حقًا هو أن أ ركض» 
مثل أب» قريها وهي تتمايل على الطريق» وتعلم نفسها كيف تتوازن. وخلال 
أسبوع أو نحوه» كانت آبي قد تعلمت جيّدَاء وكانت تنعطف في استدارات 
کم على الظريق:: كنت ده من ألهنا سنت كيل سكن ون اها 
كيف فعلت ذلكء أحابت واثقة: "لقد لففت المقابض فحسب» وأدارت هي 
العجلة". 

إحابة مقبولة» لكنّ الأمر لا يتعلق بكيفيّة إدارة آبي لدراحتها. إن 
استدارة العجلة إحراء معقد حقاء كما يشرح عالم الفيزياء في بيركلي حويل 
فاجانز": "إذا حاولت أن تستدير لليمين على درّاجتك قبل أن تتعلم أُوّلاً إمالة 
دراحتك لليمين» ستجعلك القوة النابذة تتحطم بوقوعك إلى اليسار... تسمح 
إمالة الدراجة يميا للجاذبية بإلغاء القَوَة النابذة» ولكن كيف تجعل دراجتك تميل 
بميئًا؟ بإدارة عجلة القيادة للاتحاه المعاكس» أي بإدارة المقابض لليسار. بعبارة 
أحرى» كي تستدير لليمين» عليك أن تدير المقابض لليساق ولا" 

قد لا تحتفظ آبي يومًا بذكرى عن 7 تعلمها ركوب الدراجة» ولا ذكرى 
عن خوفها أو زهوهاء ولا ذكرى عني وأنا ألحث قرها. لكتها ستظل تعرف 
كيف تركبها. إن ركوب الدراجة مثال على قدرتنا على تعلم شيء ما وتعلمه 
جيّدَاء دون امتلاك أذهاننا الواعية أدنى فكرة عن كيفية حدوث ذلك إذ تعرف 
أدمغتنا جيدا أثْنا "لانعرف". 

يثير المشككون من أمثال عالم النفس هاري هّنت2» في المقابل ما يعد 
في ظاهره» اعتراضًا أقوى على نظريّة محاكاة المشاكل في الأحلام. فإن كان 
امحاكي سيصبح ذا قيمة» عليه أن يكون واقعيًا. فمثلاء يدرب محاكي الطيران 
(1) أستاذ الفيزياء في جامعة بيركلي؛ حاصل على جائزة مؤسسة هيرتز للأبحاث. 
(2) أستاذ علم النفس قي جامعة بروك. 
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قليل الواقعيّة الطيارين» لكن التمرين سيكون نقمة لا نعمة. ويرى هنت وآخرون 
أن الأحلام لا يمكن أن تعمل بوصفها حاكيات» لأنْها ليست واقعيّة؛ إذ كتب: 
"يصعب علي أن أفهم كيف يمكن لمخاوفنا المعيقة وجرينا بالحركة البطيفة 
وحطط الحروب المبنية على منطق غامض أن تكون تدريًا على أي شيء 

لكن انظر إلى اعتراض هنت» إِنّهِ لا يصف الأحلام عمومًا» بل يصف 
الكوابيس. فقد أظهرت الدراسات أن الكوابيس أكثر غرابة من أنواع الحلم 
الأحرى» وأننا تتذكرها بشكل أفضل. لذلكء فالفكرة الي تقول إن الأحلام 
غريبة تمامًاء قد تكون أَثْرًا انيا لأنواع الأحلام الي تمذكرها غالبا. وف 
الحقيقة» ُظهر عيّنات كبيرة من تقارير الأحلام ثي دراسات متعدة أن معظم 
الأحلام هي أحلام واقعيّة بشكل مقبول. ويُخلص كل من فالي وریفونسوو إلى 
أن استجاباتنا لأزمات الأحلام عمومًا "مقبولة وملائمة ومرتبطة بحالة الحلم". 

ا لريفونسوّؤ يُمثل النموذج امحاكي للحلم فتحًا علا هائلاه الب 
للمرة الأول نكون في موضع يكنا حقا من فهم السبب الذي يجعلا نخلم". 
لكي أكدت خلال هذا الكتاب أن تعريف وظيفة الحلم أو اللعب التخيّلي أو 
الأدب» لا يعي اننا وا a‏ 
لحضّي على الاهتمام أكثر عا يعر علي كثيرًا. لكن ليس هذا كل ما كانه. وأنا 
أشعر بالخزي لاعترائي» غير أن الحلم كان نسخة مبالَقًا فيها من مشهد نفطي؛ 
حين تنجح ابن في الحصول على القليل من انتباهي فقط أثناء قراءتي» أو أثناء 
متابعى لمباراة كبرى على التلفاز. كان كابوسيء في جزء منه» توبيهًا حادًا. 
وكان الحلم يقول إن الباراة الكبرى ليست هامّة؛ والكتاب على حجرك ليس 
بتلك الأهميّة. فانتبه: إن الفتاة هي الأ . 

مكتبة 


)1( للاطلاع أكثر حول النوم» انظر "أسرار النوم": الكسندر بوربلي» ترجمة: د. أحمد 
عبدالعزيز سلامة. سلسلة عالم المعرفة» العدد 2163 يو ليو 1992« الجلس الوطيٰ للثقافة 
والفنون والآداب» الكويت. 
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العقل حكاء 


"دعني أقدم لك تعريفا للإنسان؛ إن حيوان حكاء. أينما ذهب لا 
يرغب في ترك يقظة فوضوية, و » بل عوّامات مرشدة 
مريحة وسلسلة علامات من الحكايا. وعليه أن يواصل ابتكارها. فما 
دامت هناك قصة., تكون الأمور على ما يرام. وحتّى في لحظاته الأخيرة, 
يقال في اللحظة الحاسمة من سقوط مميت -أو حين يكون المرء على 
وشك الغرق- يرى حكاية حياته تمر أمامه سريعا." 


li 
غراهام سویفت ' » ووترلاند.‎ 


نه الثلاثون من ديسمبر عام 1796. احتمعت عصابة من المحرمين معا في قبو 
كبير رطب نحت مستشفى بثلم في لندن. كان الزعيم المتجهم للعصابة» اللك 
بل» يطوف في أنحاء القبوء مختبرا آلته الرهيبة. فوقف على أصابع قدميه قرب 
البراميل الخشبية الكبيرة ذات الأطواق الفولاذية. كانت البراميل مليفة بأشياء 
بغيضة مثل سائل منوي بشري» وبراز كلب» وعطن بحرور الصرف» وضراط 
الحصان. وضع الملك بل أذنه على البراميل ومع الأشياء تخض وترشح تحت 


(1) (1949)» كاتب بريطاني» فازت روايته "الطلب الأخير" يجائزة جيمس تيت بلاك 
التذكارية مناصفة عام 1996» كما فاز في العام نفسه بجائزة البو كر وأثار فوزه شيء من 
الجدل لشبه روايته برواية وليم فوكنر "بينما أرقد محتضرة". حولت الكثير من رواياته 
إلى أفلام منها ووترلاند. ترجم له إلى العربية رواية "أحد الأمومة" مؤعرًا عن دار 
روايات (الإمارات). 
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الضغط. وتحسّس بأصابعه الأنابيب المهسهسة الي تمد من البراميل مثل أفاعي 
سوداء» ناشرة أبخرة بغيضة في أحشاء الآلة. وحينما كان الملك بل يتفخص 
الجهاز» مرّ بالأوغاد الآخرين. فرأى شارلوت الصغيرة مستلقية على حصى 
باردة» نصف عارية متحرّرة من سلاسلها. وراك خا ملم الدرسكة برسم 
أشكالاً بالقلم الرصاص في دفتره. نادى هذا الأخيرٌ الملكَ بل .عزحة مضمرة: "أنا 
هنا لأرى عرضًا جميلاً!". لكنّ اللك بل واصل مشيه عابس إذ لم يسبق لأحدء 
رجلا كان أم امرأة أن جعله يتسم. لكنّ السير آركي ابتسم وضحك أيضّاء 
وهو يطلق مزحة ردا على معلم المدرسةء قائلا أمرا ما عن شارلوت الصغيرة» 
أمرًا وضيعًا. كان صوت السير آركي عاليّاء وهو يقد اللكنات دائمًاء إلى درجحة 
أن الآخرين يشكون في أنه امرأة متنكرة. 

تحاهل الملك بل الأحمقينء ودار حول ارك الكبيرء وهو يمرر E‏ 
السطح الصنوع من خشب البلوطء متفحّضًا كل لوح وكل برغي. شمیت 
الآلة بول الغاز/آلة التحكم بالدماغ» لأنّهها كانت صندوقا كبيرًا مربّع الشكل»؛ 
يقف على قوائم غليظة» ويبلغ ارتفاعه ست أقدام وعرضها خمس عشرة قدم من 
کا انت 

ارب ت بل بام ر التحكم في الآلة» حيث تجلس عجوز ا 
ضايقها السير آركي وجاك معلّم المدرسة بلا رحمة» فهما يسمَّياهًا المرأة القفاز. 
حلست هذه المرأة على مقعد وشعّلت ضوابط آلة التحكم بالدماغ بسرعة 
كبيرة. وكانت يداها المقفزتان في كل مكان في الآن نفسه» تلفان المققابض 
وتسحبافاء وتنقران مفاتيح التحويل» وتداعبان المفاتيح العاحية لأورغن. فمال 
اللك بل وهمس في أذها: "أطلقي غاز الخرس". 

اف القفاز المقبض النحاسي الكبير, وارتحف الموشر محتارًا مواضع 
معلمة كالتالي: التحليق (الذي يحبس أَيّة فكرة ة قي الذهن لساعات)» وتضخيم 
الدماغ (الذي يشوّش الأفكار)» وعزل الغازات (الذي يجمع السوائل الخبيفة في 
الفساء من الشرج)» وانفجار القنابل (انفجارات مؤلمة في الرأس)» وزرع الأفكار 
في الدماغ وثي القدم (الي تعن ما تشير إليه)» وقطع الأعضاء وتمزيق الأنسجة 
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(وهو مؤلم جدًا)» وأكثرها رعبًا هصر الكركند (وهو قاتل). أوقفت المرأة القفاز 
المؤشر على "غاز الخرس"» وغمغم بل: "ابدئي". 

لا تمرف المراة القفاز .شيعا عى آلة التحكم بالدماغ» لكنها قضت سنوات 
عديدة في تشغيل الآلة» وها قد أصبحت الآن عالمة. كانت تشغُل العتلات 
وتعزف على الأورغن نخاصّتها. وكل مفتاح من الأورغن يضبط المغلاق في 
برميل ختلف» و كل وضع للآلة يشبه أغنية مؤلفة من نغمات إلكتروكيميائيّة. 

داحل الآلةء تحت الضغط المهتز للمغناطيسات» بدا الأنول الكبير 
ب "حوك" الروائح الكيميائية من البراميل مباشرة إلى الهواء وتدفق الحواء 
الممغنط إلى الأعلى وملا أشرعة جهاز صغير شبيه بطاحونة الهواء يستقرٌ على 
سطح آلة التحكم بالدماغ. وبدأت أشرعة الجهاز بالاستدارة» مطلقة غارًا 
لاطبيعيًا إلى الخارج والأعلى مثل الشعاع. 

تسرّب الغاز الخبيث من جدار القبو وارتفع مخترقًا أغوارًا عديدة من التربة 
الرظبة و اجار :وير رفا أرضئة لس العو بور كر على ربخل شات به 
يجلس قي مكان الجمهور. شعر هذا الرحل الشاب جيمس لي ماثیوز» فجأة 
آنا > وشعر بطعم الدم في فمه. عرف مالاق ا 
فحبس أنفاسه لوقت طويل» وجعل نط تنفسه عشوائيّاء واختبأء بفعله ذلك من 
الآلة. 

حلس ماثيوز وهو يتنفس في إحهاد» مراقبًا رجال عصره العظماء» وهم 
يخأرون ويخورون على الأرض؛ فيما وقف رئيس الوزراء وليم بيت وشتم فرنساء 
فارعا طبول ادر لقد أكد أداء بيت اسر حاوف مايق إن لسن ووراء 
إنحلترا أضحى دمية قي يد عصابة آلة التحكم بالدما غ. 


)١1(‏ كان ماثيوز أحد المرضى النفسيين في مستشفى الحاذيب في لندن» وكان يتوهم كثيرًا أن 
العالم واقع تحت تأثير هذه العصابات ال أجبرت بريطانيا على الدعول في حرب 
كارئية مع فرنسا كما أا كانت تثير الفعن بين الدول. ولم يكن نشاط العصابة مقتصرًا 
على مائيوزء لكنه كان الوحيد الذي استطاع كشف المؤامرة» وفقا لأوهامه. وقد 
تطرق الطبيب حون هاسلم إلى حالة ماثيوز بالتفصيل في كتابه شروحات الجنون. 
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إعادة تجسيد الفثان رود بكنسون!!) لآلة التحكم بالدماغ؛ معتمذا بأمانة على رسم جيمس تلي ماثيوز. 


فزع مائيوز» فهو الوحيد الذي يعرف حقيقة أن حكومة إنحلترا قد هُزمت 
مؤامرة كبيرة. وعاش -وهو تاجر شاي مفلس وشحاذ- في قلب التاريخ» 
وعصابة آلة التحكم بالدماغ كانت تعرف ذلك. وهذا هو السبب الذي دعا 
دوق يورك وملك بروسيا ليتحركا ضده في الخفاء» وهو السبب نفسه في جاوز 
القوانين الوحشية لإبقائه هادئا؛ وهو السبب نفسه أيضًا الذي تحاول من أجله 
وكالات الحكومة بأكملها أن تسيظر على بريدة. 

لقد ارتكب مائيوز حطأ فظيعًاء حين مح لمخاوفه أن تلهيه» ونسي أن 
يختبئع من الآلة» فأخذ نفسًا عميقا في هدوء تام لكنّ الآلة عثرت عليه فملاً 
رئتيه بالغازات البغيضة الواخزة. وعلم أله غاز الخرس» وشعر بالغاز يقدفق في 
عروقه» معكرًا سوائله ومحمّدًا العضلات في جذر لسانه. وفي ثوان» سيفقد 
القدرة على الحديث» وعليه أن يتصرف سريعًا. ففهض وصرخ في أعضاء 
البرلمان: "حيانة!" 


(1) (1965) فتّان بريطاني» ولرؤية صور أوضح لآلة التحكم بالدماغ انظر الرابط: 


http://www.roddickinson.net/pages/airloom/project-synopsis.php 
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مجنون الحرفة 

كان جيمس مائيوز بلي حتجزاٍ في مستشفى بثلم» الذي ر 
مستشفى البمحاذيب» بوصفه محذويًا 58 شفاؤه» رغم آله امتلك فعلاً غددًا 
من الأشباه (الدوبلغنجر)”!؟ للتحرّك بحرّية حارج أسوار المستشفى. أدرك 
ماثيوز» وهو يراوغ غازات آلة التحكم بالدماغ في مستشفى الحاذيب» أنه 
كان إمبراطور العا م» فكتب شكاوى لاذعة ضد الملوك والحكام الذين 
اغتصبوا منه السلطة. 

كان الطبيب حون هاسله©» الذي يباشر حالة ماثيوز» قد وص فها في 
كتاب سماه شروحات الجنون (المقطع السابق مأخوذ بشكل رئيس من كتاب 
هاسلم ومن دراسة مايك حاي البديعة لماثيوز عصابة آلة التحكم بالدماغ). 
وعد شروحات الجنون دراسة حالة كلاسيكية في محال الصحة العقليِّةء 
والوصف الأول للفصام الارتيابي في الحوليات الطبية. 

كان الفصام يُسمّى "اللغز الأساسي في الطب النفسي"» إِذْ يقع الملصابون 
بالفصام فريسة لعدد من الاعتقادات والتوهّمات والملوسات الغريبة؛ وكثيرًا ما 
يسمعون» مثل ماثيوز» أصوانًا غريبة مهم في آذافهم» ويؤمنون أن أفعاهم تديرها 
قوى خارجية؛ أي غرباء من خارج الحدود, أو آلمة» أو شياطين» أو مؤامرات 
شريرة. كما أنهم مسكونون بأوهام العظمة» إذ يرون أثهم مهمون للغاية 
فيستهدفهم الغرباء والشياطين والمتامرون. 


)ع( 0 : كلمة أصلها ألا ويقصد يما نسخة مطابقة لشخص على قيد الحياة. 
وع د ذلك نذير شوم في بعض الثقافات. 

(2) (1844-1764) طبيب و كاتب بريطاني» اشتهر بتخصّصه في معالحة الأمراض العقليّة. 

(3) كاتب ومؤرّخ ثقافيء ظهرت نسخة من مقاله هذا باللغتين الإنجليزية والألمانية في 
كتالوغ معرض مجموعة يرنزهورن؛ عام 2006ء وأعيد نشرها بالإنحليزية فقط لي 
كتالوغ أشباح في الآلة (متحف نيويورك) عام 2012. أنتج ليو برايدل فيلمًا قصيرًا عن 
ماثيوز يمكن مشاهدته على الرابط التالي: 
6+ تر جمة المصطلح الأساسي نول الغاز لكن احترت 
ترحمته ما يناسب تأثير الآلة. 
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كانك تشخة جيمس تلن ماوق هن عضاية آله التحكم بالتماع عملا 
أدبا بارعًاء فقد احتلق بنفسه الأبطال المتصارعين في دراما كاسحة ذات معاني 
عالمية-تاريخية» مانحا أدوارا صغيرة دكا رروساء الروريم ی كما ابتکر 
ماثيوز طاقمًا كاملا من الأوغاد الواقعتين: إذ يتمتع الملك بلء والاة الفا 
والسير آرکي بكل الصفات والخصائص الي 0 الشخصيّات العادية إلى 
شخصيّات مراوغة. ولو أنه كتب هذه التوهّمات التآمرية في رواية؛ لكسب 
الكثير من المال» ولأصبح دان براون القرن الثامن عشر. 

حين كان ماثيوز في الثلاثين من عمره» قرّر دماغه» دون إذن منه» ابتكار 
قصّة معقدة» وأمضى ماثيوز باقي حياته يعيش فيها. إن عرض أوجه الشبه بين 
إبداعية الفصامي المتوهّم وإبداعية الفتان المبدع لامر مغرء ولقد كانت العلاقة 

ا لأربعمئة سنة» نوعًا من الكليشيه الثقافي حقّا. 
وب اللو رد اون ضف اضرا ار أهل الصنعة» كلنا مجانين"» كما 
ورد في قصيدة جون درايدن أبسالوم وأكيتوفل©: "لا شك في أن الفكرين 
العظماء هُمْ أشقاء الحنون/وأن فواصل رفيعة تفرق بينهما". وقال شكس بير في 
حلم منتصف ليلة صيف إن احذوبين والشعراء "في الخيال كلهم سواء". 

كان من المستحيلء لزمن طويلء إغفال الصلة بين الجنون والإبداع 
بوصفهما حكائييّن تمامًا؛ فقد قطع فنسنت فان غوغ أذنه» وحنقت سلقيا يلاث 
نفسها بالغاز في فرن» ولعب غراهام غرين الروليت الروسي» فيما ملأت فرجينيا 
وولف جيوبها بالصخور وسبحت للمرّة الأخيرة في فر أوز. ولكن هناك 


(1) (1824-1788) شاعر إنحليزي» من أهم رواد الحركة الرومانسيّة. ومن أعماله أسفار 
شيلد هارولد, الصادرة عن دار المدى في عام 22007 بترجمة عبدالرحمن بدوي. 

(2) (1700-1631) شاعر وناقد إنحليزي» وهذه القصيدة هي من قصائده الهجائيّة» يحلل 
فيها أحدانًا سياسية ويدعو إلى الوحدة الوطنية في ظل الملكية. 

(3) بالترتيب: غوغ رسام هولندي عانى نوبات متكرّرة من المرض العقلي» من أشهر لوحاته 
زهرة الخشخاش وليلة النجوم. سلقيا يلاث شاعرة أمريكيّة تزوّحت من الشاعر 
البريطاني تيد هيوز وانتحرت بتسميم نفسها بأوّل أكسيد الكربون بعد حشر رأسها في 
الفرن» لها رواية وحيدة هي الناقوس الزحاجيء ترجمها إلى العربية توفيق سخان 
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براهين أقوى قد تراكمت على مر العقود الأخيرة. 

ت غاللة النفس كاي بزتدقيلة اسرد الى كت يشكل ده 
عن صراعها مع الاضطراب ثنائي الوجداني القطب» عن صلة قوية بين المسرض 
العقلي والإبداع الأدبي في كتابما الممتاز» ممسوس بالنار. وقد وحدت عند 
دراسة الكتاب الموتى -اعتمادًا على رسائلهم وتقاريرهم الطبّية وسيرهم 
اكور ةك ودر کاب اوھ ن اجا أن المرض العقلي متفش؛ إذ 
يصاب كتّاب القصصء مثلاء بالاضطراب الوحدان ثنائي القطب أكثر بعشر 
مرّات من الناس العادئين» فيما يعاني الشعراء من هذا الاضطراب أكثر بأريعين 
مرّة. ويقول عام النفس دانبيل تتل بالاعتماد على إحصاءات كهذه "يصعب 
تحنب اساج أن معظم أعمال الثقافة الغربيّة أتتجها أشخاص ممسوسون 
ارت واش كاتبة المقالات بروك آلن إلى ما ذهب إليه تقل فتقول: 
"تصدّر امال الأدبتي الغربيء كما يبدوء مجموعة مثيرة للشفقة من ممدميٰ 
الكحولء والمقامرين المزمنين» والمهووسين الكئيبين» والمغتصبين الجنسيّين» وعدد 
من الثر ات الو من انين أو ا او کے کل اور اعا صق 
الصفات". 


وصدرت عن مشروع كلمة. وولف أديبة إنجليزية من أشهر أعماها المترجمة إلى العربية 
السيّدة دالاوي وأورلندو الصادرتين عن دار المدى. غراهام غرين كاتب إنحليزيء 
من أشهر رواياته قطار أسطنبول» والروليت الروسي هي لعبة حظ قاتلة نشأت في 
زواع فيها الشخحص طلقة واحدة في المسدّس ويقوم بتدوير الإسطوانة موجَهما 
إياه إلى رأسه. ا إحدى وسائل المقامرة إذ يفوز الناحي بأموال الطرف الآخر عند 
موته. 

(1) (1946) كاتبة وطبيبة أمريكية مختصة بعلم النفس السريري» وأستاذة علم النفس في 
جامعة جونز هوبكنز» ترحم كتابها "عقل غير هادئ" إلى العربيّة حمد العيسى وصدر 
عن الدار العربية للعلوم» وتتحدّث فيه عن معاناتًا مع الاضطراب الوجداني ثنائي 
القطب. 

(2) (1970) متخصّص قي علم الأحياء وعلم الاحتماع وباحث قي السلوك. من أعماله 
"السعادة: العلم يشرح سبب ابتسامتك" 2005. 

(3) (1956) كاتبة أمريكية ها عدد من الأعمال منها: الجانب الآخر من المرآة؛ رحلة 
أمريكيّة في سورية» وحرية فنية: ثلاثة قرون من الكتابة الحيّدة والسلوك السيء. 

111 


وجد الطبيب النفسي آرنولد لودفغ”" في دراسته العظيمة عن المرض العقلي 
والإبداع تمن العظمة؛ اضطرابات نفسيّة بنسبة 87 بالمئة لدى شعراء بارزين» 
و77 بالمئة لدى كناب قصّة بارزين» أعلى بكثير من المعدّلات الى وجدها عند 
المبدعين في المحالات غير الفنية» مثل التجارة والعلوم والسياسة والجيش؛ وحتى 
طلاب الجامعة الذين يسجّلون في صفوف كتابة الشعرء يتس مون بخصائص 
الاضطراب الوجداني ثنائي القطب أكثر من طلاب الجامعة عمومًا. كما يتعرّض 
الكتاب المبدعون لخطر متزايد بالإصابة بالاكتئاب أحادي القطبء ويُرجّح 
إصابتهم بالأمراض النفسيّة مثل الفصام. ولهذاء فليس من المستغرب أن يكون 
الكتاب البارزين أكثر ي إلى تعاطي الكحول والمخدّرات» وقضاء الوقت في 
المستشفيات النفسية والانتحار. 


يكتب ستيفن كنغ في مذكراته إنه يشكك في 
الأسطورة المتعلّقة بتعاطي المخدرات والإبداع 
الأدبي. ومع ذلك. قبل تحوّله إلى الاعتدال في 
الشرب» شرب كنغ صندوقًا من البيرة يوماء وكتب 
وحوش المنجم وأنفه محشوٌ بكرات القطن 'لحبس 
النزيف الناجم عن تعاطي الكوكايين". أفرغت 
زوجة كنغ سلّة المهملات في مكتبه على الأرضء» 
رغم اعتراضه. وقد تضمّنت المحتويات علب بيرة 
وأعقاب سجائرء وزجاجات كوكايين بحجم غرام» 
وكوكايين في أكياس بلاستيكيةء وملاعق كوكايين 
مغطاة بالمخاط والدم» وقاليوم وزانكس» وزجاجات 
شراب السعال روينستونء ونايكول للزكام 
وزجاجات من غسول الفم.7) 


(1) طبيب نفسي وأستاذ الطب النفسي والسلوك البشري في جامعة براون. 

(2) (1947) كاتب أمريكي اشتهر بأدب الرعب والخيال العلمي» تُرجم عدد من رواياته إلى 
العربية مثل المارب واللحظة الأخحيرة والبۇس› وحَوّلت روايته البريق عہ‌iہا۸؟‏ ط٣۲‏ إلى فيلم 
ني عام 1980ء بطولة جاك نكلسون وإخراج ستانلي كوبريك. يستخدم لروايته وحوش 
المنجم ommyknockerا»‏ الذي يقال إته مخلوق أسطوري يبلغ طوله قدمين ويسکن قي 
المناجم تحت الأرض. القاليوم هو نفسه الديازبام وهو مهدّئ لعلاج القلق والأرق والأعراض 
الانسحابيّة للكحول» وزانكس أو ألبرازولام هو مهدّئ لعلاج القلق ونوبات الملع. 
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هل يمكن أن يكون هناك أمر في حياة الكاتب» مثل الوحدة أو الإحباط 
والإبحار الطويل في الخيال» يحرّض المرض العقلي فعلاً؟ ربّما. لكنّ الدراسات 
حول أقارب الكتاب المبدعين تكشف عن مكون جين واضح؛ إذ يشيع لدى 
لامعا ای ع ادك 3 ارم تانود كبر ر ر 
الأقارب من الدرجة الأولى)» كما يكون في أسر الفتّانين مرضى عقليين أكثر 
(إلى جانب معدّلات عالية من الانتحار والالتحاق ممؤسّسات للتأهيل وإدمان 
المحدّرات). 
نرى» في التصوّرات الحادّة ل حيمس مائيوز تِلِيء عقلاً مريضًا يحاول 
بشدّة إضفاء المنطق على الحعجعة الي ابتكرهاء أي قصّة تمنح بنية للرؤى 
والأصوات الغريبة والقناعة بالعظمة الشخصيّة. وقد هر رؤوسنا لتوهّم مائيوز 
الغريب» لكتنا نشبهه أكثر مما نعرف» حيث تُصارع أذهاننا أيضّا اس جرا 
لاستخلاص المعن من البيانات المتدققة عبر الحواس. ورغم أن الحكايا الي يرويها 
ا أصحَاء عقليًًا لأنفسهم, نادرًا ما تنحرف بالهيئة البديعة الى تمضي مها 
قصص المصابين بالفصام الارتيابيء غير أنها تنحرف غابًا. EI‏ 
الثمن الذي ندفعه لامتلاكنا عقلاً حكاء. 


فصل شقي الدماغ 

كان اقل الحكاء معزولا بإعمال -إن لم نقل إِنّه م يكتشف بعد- ف عام 
1©؛ عندما أقنع جراح م أعصاب اسمه حوزيف بوغن مريضًا في مرحلة متقدّمة 

من الإصابة بالصرع» ليخضع لعملية تجريبية خطيرة. حفر بوغن ثقوبا صغيرة في 
قمّة رأس المريض» ثم أدخل منشارًا صغيرًا في أحد الثقوب واستخدمه لفتح 
"مصراع عظمي" في القحف. ثم قطع بوغن» عه مقصّ الغشاء الجلدي 
الحامي للدماغ» أي الأمّ الحافية. وفصل في حذر فصي دماغ المسريض حتى 
استطاع رؤية الجسم الحاسئ [ويعرف أيضًا بالجسم أو الصوار النفئ]» وهو 
بجموعة الأنسجة العصبيّة ال تنقل المعلومات ذهايًا وإيابًا بين نصفي المح الأيمن 
والأيسر. ثم أدخل بوغن» مثل مخرّب يعبث بخطوط الأتصال» مشرطا وقطع 
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الجسم الجاسئ. لقد فصل الدماغ فعلياء فلم يعد بإمكان الحانبين الأيمن والأيسر 
أن يتواصلا. ثم أعاد وصل المصراع العظمي ببراغي صغيرة» وخاط رأس المريض 
وانتظر كي يرى ما سيحدث. 

لم يكن بوغن عانًا بحنوثًا. صحيحٌ أن العملية كانت خطيرة ونتائجحها 
ليست مضمونة» لكنّ الريض» وهو مظلي ماوع عامر ع رباك مرض مدد 
حياته» ولم تكن تستجيب للعلاجات المعتادة. وقد أيقن بوغن أن من شأن قطع 
الجسم الحاسئ السيطرة على النوبات. وأظهرت الدراسات على الحيوانات أن 
ذلك ممكن» وعرف بوغن حالات بشريّة هدأت فيها النوبات بعد الأورام أو 
الإصابات ال خربت الجسم الجاسئ. 

قد يكون من الغريب جاح تحربة بوغن الحراحيّة اليائسة. ورغم أن مريض 
الصرع ظل يعان النوبات» إلا أن ES‏ إلى حد بعيد. وقد 
يكون الأمر الأكثر لمم ظهورآثار جانبية» فلم يذ يُظهر الرحل الذي 
فصل دماغه» اختلافًا في أي من العمليات العقلية. 

في الأيام الي سبقت ظهور أجهزة الرنين المغناطيسي وغيرها من الطرائق 
الأخرى لتصوير الدماغ» كان المرضى الذين خضعوا لفصل الدماغ نعمة لعلم 
الأعصاب؛ إذ يعود الفضل بشكل كبير إلى هؤلاء المرضى في تمكن العلماء من 
عزل أعمال فصّئْ الدماغ ودراستهاء حيث اكتشفوا أن الحزء الأيسر متخصّص 
في مهمّات مثل الكلام والتفكير وتوليد الفرضيّات؛ فيما لا يقدر الجزء الأبمهن 
على الكلام أو الأعمال المعرفية الحادّة» بل تشمل مهامه تمييز الوحوه وتركيز 
الانتباه وضبط المهام الحركية -البصرية. 

يعد مايكل غازينيغا رائدًا باررًا في علم أعصاب الدماغ مفصول الشقين» 
فقد حدّد في بحوثه رفقة زملائه» الدارات المتخصّصة في الحانب الأيسر المسؤولة 
عن إدراك تيار المعلومات الى يتلقاها الدماغ باستمرار من البيئة. ويتركز عمل 
هذه ا بجموعة من الدارات العصبية على كشف نظام هذا الدفق ومعناه» وتنظيمه 
في شكل بيانات منطقيّة لتجارب المرء» أي في شكل قصة» بعبارة أحرى. وى 
غازينيغا هذه البنية الدماغية ب "المفسر". 
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وبسبب الخطوط الملتوية للدماغ, تُعْذي المعلومات البصريّة الي تدحل من 
العين اليمئ» الدماغ الأيسر؛ وتذهب المعلومات الواردة من العين اليسرى إلى 
الدماغ الأعن. في الدماغ السليم؛ تمر المعلومات البصرية الى تذهب من الدماغ 
الأيسر إلى الدماغ الأعن عبر الجسم الجاسئ؛ ولكن عند الأفراد ذوي الدماغ 
المفصولء تذهب المعلومات ال تدخل عيئا واحدة فقط إلى الجانب المعاكس» 
تاركة الجانب الآخر في العتّمة. 

جعل غازينيغا وزملاؤه» في سلسلة مدهشة من التجارب» مبحوثين 
مفصولي الدماغ يحدّقون في نقطة في وسط شاشة الحاسوب. ثم عرضوا صورًا 
على الحانبين الأبمن والأيسر من النقطة. ونقلت الصور الَىَ أومضت على الجانب 
الأيسر إلى الدماغ الأيمن فحسبء في حين أن الصور الَيَ ظهرت على يمين 
النقطة أرسلت إلى الدماغ الأيسر فحسب. 

عرض غازينيغا وزملاؤه» في إحدى التجارب برثن دجاجة على الجانب 
الأيسر من دماغ مبحوث مفصول الدماغ» ومنظرًا ثلجيًّا على الجانب الأبمن. 
ثم طلبوا من المبحوث أن يختار من صف صور رصت أمامه. كان الجانب الأكن 
من المحسد البشري ثانية» وتبعًا للهيئة الغريية الي شكل بها الدماغ» يخضع 
لسيطرة الدماغ الأيسر؛ ويتحكّم بالدماغ الأيسر الدماغ الأمنُ. ولقد اخقار 
الملبحوث باليد اليمئ صورة لدحاحة» لأن جانب الدماغ الذي يسيطر على هذه 
اليد رأى برثن دحاجحة؛ فيما احتار المبحوث بيده اليسرى صورة حرف ثلج لأن 
حانب الدماغ المتحكم يذه اليد رأى مشهدًا ثلجيًا. 

ثم سئل المبحوث المفصول الدماغ عن سبب اختياره الصورتين» وجاء الجزء 
الأول من إحابته منطقيًّا تمامًا: "احترت الدجاجة: لأنكم عرضتم على صورة 
لبذة مساح كإن افر ت فاد غ لامتحاب يشكل صا أن حوره 
برثن الدحاحة قد أرسلت إلى الدماغ الأيسرء وهو الحانب اللفظي من الدماغ. 
لكن الحانب الأيمن من الدماغ أبكم؛ وهو ما يفسّر عدم استطاعة المبحوث تقدم 
إحابة صحيحة» حين سل عن سبب اختياره ابجرف: "لأنكم عرضتم علي 
صورة لمشهدٍ ثلجي". 
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قد يكون كل هذا التعرّج من اليمين إلى اليسار مُربكا قليلاً؛ ولكن 
فلتحتملئ قليلاء فالفكرة الأساسيّة بسيطة: لم يكن لدى الحانب الأيسر لدماغ 
المبحويقة لوول عن التواضل مع الباحفين»فكرة ة أن الأدائب: الأنمن قذ تلقى 
صورة لمشهدٍ ثلجي. فكل ما عرفه الجانب المتحدّث من الدماغ هو أن اليد 
اليسرى رال يتحكم بما الدماغ الأبمن) قد امتدّت واختارت صورة لمشهد 
ثلجي» ولكته لم يعرف الدافع الحقيقي لاختياره. ومع ذلك حين سأله 
الباحثون: "لماذا اخترت المجحرف؟", كان لدى المبحوث إجابة جاهزة وائقة: 
"لآنك تحتاج إلى بحرف لتنظيف قن الدجاج". 

نوع غازينيغا وزملاؤه هذه الدراسات بكل الطرق الذكيّة. فحين يغفذون 
الفص الأيمن من دماغ المبحوث المفصول بصورة مضحكة» يضحك المبحوث» 
ثم يسأله أحد الباحثين: 'لماذا تضحك؟"؛ لم يكن لدى الدماغ الأيسر 
للمبحوث» الذي كان مسؤولاً عن إجابة الأسكلة» ية فكرة؛ إِذْ لم يفهم المرحة» 
لكنّ ذلك م يشن الدماغ الأيسر عن اختراع تفسيرء فقد اذعى المبحوث أحيائا 
أله تذكر اد8 مش حك وحين عرض على الدماغ الأعن لمبحوث في دراسة 
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لحرن قور كله "امش" #غظة خوك ختصاعا واغد يقني :في ا 
وحين سأله الباحث: "لكات اه الى عفرا فة وح دا وة 
شعوره بالعطش ورغبته قي شرب الكوكا كولا. 

هناك أمثلة نموذجيّة على النمط الذي كشفه غازينيغا وزملاؤه» مره بعد 
أخرى في المشتركين مفصولي الدماغ. فقد كان الدماغ الأيسر شكلاً كلاسيكيا 

من العارف بكل شيء» وحين لا يعرف الإجابة عن سؤال» لا يحتمل الاعتراف 
بذلك. إن الدماغ الأيسر شارح لا يلينء ويفضّل اختلاق قصّة على ترك شيء 
مايا لدم فحتّى المشتركين مفصولي الدماغ» الذي يعمل كل منهم وأحد 
نصفي دماغه مُعطلء كانوا يختلقون قصصًا بارعة جدًا إلى حدٌ يصعب فيه 
كشفها إلا تحت شروط مخبريّة. 
١‏ ولو طَبّق بحث غازينيغا على عدد قليل فقط مسن مرضى الصرع 
الذين حضعوا لجراحة فصل الدماغ؛ لكان ذا فائدة محدودة. لكن لهذا 
البحث تطبيقات هامّة لكيفيّة فهمنا للدماغ العادي السليم. ولا يتشكل العقل 
الحكّاء حين يقطع المشرط الجسم الجاسئ» وفصل الدماغ يوضّحه للدراسة 
فحسب. 
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متلازمة شرلوك هولمز 

يُمكن لك أن تقل عقلك الحكاء قرم ورجلا ضغيرًا/» يعيش فوق عينك 
اليسرى بيوصة أو اثنتين» وحلفها. نة قواسم مشتركة كثيرة بين الرحل الصغير 
وشرلوك هولزء الموسّس الأدبي العظيم, الذي مهّد الطريق لآلاف الحققين 
الخياليين» ومنهم المحققون الشرعيّون الأذكياء في المسلسلات التلفزيونية الرائحة 
مثل سي آي أيه. ويُعَدٌ هولمز» بتصوير السير آرثر كونان دويل"» عبقريًا في 
التحقيق الجنائي» ونيوتن علم الجريمة الحديث. ويتمتع هولمز بقدرة رهيبة على 
النظر إلى ناتج محدّد -جتة» ونتفا من التلميحات- ورؤية القصّة بأكملها الي 


(1) (1930-1859) كاتب وطبيب اسكتلندي» اشتهر بابتكاره لشخصيّة الحقق الأشهرء 
شرلوك هولز. 
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أَدّت إليهاء سواء أكانت علاقة حب أم أقراصًا سامّة أم مغامرات في الغرب 
؛ E‏ .ا 

الأمريكي مع بريغهام يونغ والمورمونيين' . 

تأي هذه التفاصيل من الرواية الأولى لشرلوك هولزء دراسة باللون 
القرمزي (1887). وتبدأ هذه الرواية بتعريف الراوي ("'عزيزي') واتسون - م 
يكن واتسون إلا أداة أدبية أكثر من كونه شخصيّة- الذي يقتضي عمله كشف 
ذكاء هولمز من خلال إعجابه. ويلتقي واتسون مولز أوّل مرة في مختبر كيميائي 
ينبعث منه الدخان» حيث ينجز العبقري تقنيات شرعية جديدة. يستدير هولمز - 
الطويل والرشيق والمتعجرف- إلى واتسون ويصافحه. ثم» وللمرّة الأولى من ألف 
مرّة» يبهر الساحرٌ هولمز واتسون بقوله: "لقد كنت في أفغانستان» كما أرى". 


رسم من طبعة عام 1906 لرواية دراسة باللون القرمزي للسير آرثر كونان دويل. 


(1) (1877-1801) ثيولوجي أمريكي» يعد شخصيّة بارزة في الطائفة المورمونيّة» وتدور 
رواية دويل؛ "دراسة باللون القرمزي" حول تاريخ المورمونيون وتذكر بريغهام باسمه. 
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قوق ايوق إذ كي امك E ER‏ كانتا 
يسترحيان في منزلهماء شرح له هولز آنه ليس من سحر في بصيرته» إلماهو 
المنطق فحسب؛ وأخحبره» ممتعة عظيمة» كيف فک ا في التفاصيل الصامتة 
لمظهره كي يصنع استنتاحات منطقيّة عن حياته. ثم فسّر له هولز أن "قطار 
العقلانية" يسير على النحو التاللي: 

"نة رجل من السلك الطبيء لكن له هيئة الرجل العسكري. إذن. مسن 

الواضح أنه طبيب في الجيش. ومن الواضح أيضاء أئه قد عاد للتوّ من المناطق 

المداريّة لأن وجهه داكن» وهذا ليس اللون الطبيعي لبشرته. فرسغاه فاتحان. 

كما أنه قد عابئ من بعض الصعوبات ومن المرض» وهو ما تقوله عيناه 

المنهكتان وذراعه الأيسر المجروح, الذي بمسكه بطريقة مؤلمة وغريبة. فأين 

يمكنك العثور على طبيب عافن من صعوبات كثيرة وجُرح ذراعه في الاطق 

المدارية؟ لا بد أن يكون في أفغانستان." 

كلما أخبر هولز واتسون بحكايات كهذه» هرّ هذا الأخير رأسه في دهشة. 
ويفترض بناء راء دويل أن تأحذ إرشاداتنا من واتنسون» متطلعين بشوق 
للامسة عبقريّة امحقق هولز. ولكن رغم أن قصص شرلوك هولز ممتعة تماماء إلا 
آها لم تكن تعي أن طريقة هولز سخيفة. 

انظر إلى القصّة المضحكة الي لفقها هولمز بعد رؤية واتسون في المحتبر. كان 
هذا الأخير يرتدي ثيابًا مدنية EOE‏ "هيئة الرجل العمسكري”؟ 
كما م يكن يحمل حقيبته الطبية أو يضع ممّاعات حول عنقه» فما الذي حعله 
اراد ا الطبي"؟ ولماذا كان هولز ما كد عدا اد ان ور 
كو من اا ع ات ي ا ال نشرت فيها 
بريطانياء في ذروة عظمة إمبراطوريّتهاء جيوشها؟ (دعنا تتجاهل حقيقة أن 
أفغانستان ليست في الحزمة المداريّة). ولماذا قفز هولز إلى استنتاج أن واتسون 
يعاني مِن إصابة معركة؟ فهذا الأحير» كان يبقي ذراعه ممدودة» فكيف عرف 
هولز أن هذا لم يكن ناجمًا عن إصابة كريكيت؟ وكيف عرف أن واتسون لا 
يعاني -في ذراعه الأيسر المتألم- من عَرَض اعتيادي ناجم عن جلطة قَلبيّة؟ 
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باختصارء إن طريقة شرلوك هواز المعتادة تتجلى في احتلاق القصص الأكثر 
و جارخ کر کان من الات الأكثر غموضًا. فهو يقبض على 
تفسير واحد من مئة تفسير مختلف للأثر» ويصر بعناد على أن تفسيره هو 
الصحيح. ويصبح هذا التفسير عندها القاعدة لعديد من التفسيرات غير امحتملة 
المماثلة ال تضاف كلها إلى القصّة التفسيريّة الأنيقة الحاذقة» غير امحتملة تمامًا. 

إن شرلوك هولز هو بطل أدبسيء يعيش في نقرلاند. لذلك يمكنه أن 
يكون دائمًا على صواب. لکن لو جرب أن يزاول عمله كك "محقق استشاري" 
في العالم الحقيقي» ؛ لافتقر إلى الكفاءة حقاء مشل الفتش كل وزو في النمسر 
الوردي'» لا ذلك العبقري الذي يعيش مع صديقه واتسون في 221 ب شارع 
بیکر. 

في ذهن كل مناه شرلوك هولمز صغيرء وتكون مهمّته "التفكير منطقيًا" ما 
يمكننا ملاحظته في الحاضرء ونظهر سلسلة منتظمة من الأسباب الي ادت إلى 
نتائج معينة. لقد منحنا التطوّر "هولز داح" لأن العام حافل کات فت 
(المكائد والدسائس والتحالفات وعلاقات السبب والنتيجة)» وهو يدفعنا أيضّا 
إلى كشفها. إن العقل الحكاء هو تكيّفْ تطوري هام فهو يتيح لنا أن نعيش 
حياتنا بترابط ونظام وأن يحكمها هدف ما. إِنّه ما يجعل الحياة أكثر من ارتباك 
هامس ساطع. 

لكن العقل الحكاء ناقص. فبعد مرور خمسة عقود تقريبًا على دراسة قزم 
نسج الحكايا الذي يسكن الدماغ الأ اخلط کل غارفا إل أن ها 
الرجل الصغير -برغم فضائله الي لا يمكن إنكارها- قد يكون أخرق. فالعقل 
الحكاء حسّاس للارتياب والعشوائية والمصادفة» لأنه مدمن للمعئ. وإن لم 
يستطع العثور على أنماط ذات مغزى ف العالم» فسيحاول فرضها. وباحتصار» 
إّه يكون مصنعًا ينتج قصصنا الحقيقية حين يستطيع» لكنّه سيختلق الأكاذيب إذا 
م يستطع. 
(1) سلسلة من الأفلام الكوميدية تدور حول المفتش كلوزوء بدأ أوّل عرض لما ني عام 

.3 
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اغتصاب هندسي 

إن العقل البشري مولف لكشف الأغاط وينحرف في أنحاه الإيخايات 
الزائفة أكثر من السلبيات الزائفة. . ويتيح لنا المنهج نفسه الذي يجعلانا شديدي 
الانتباه لوجوه الناس وأشكالهمء أن ترق ى الحيوانات في الغيوم أو المسيح في 
علامات صينية الخبز. وهذا جزء من "تصميم العقل'» حسب رأي علماء 
الف الذي يساعدنا على إدراك الأشكال ذات المعيئ في بيئاتنا. 

يترحّم جوعنا للأنماط المادفة في شكل جوع للقصّة. وقول الاب 
ومصمّم ألعاب القديو جيمس والس: "إن البشر مثل القصص. ولا تتمتع أدمغتنا 
بانحذاب طبيعي للاستمتاع بالسرديّات والتعلم منها فحسب» بل إلى ا 
أيضًا. فيرى خيالك تمطًا من الأحداث ويصهره في حكاية» مثلما يرى عقلك 
شكلاً جردا ويحوّله إلى وجه". وهناك الكثير من الدراسات الميّدة الي توضّح 
رأي والس» وتُبين كيفية استخلاصنا للقصص آلا من المعلومات الي نتلقاماء 
ومدى سعادتنا بابتكار القصّة إذا لم نجذها. وإليك المعلومات التالية: 


صورة 'وجه” 7 المرّيخ, التقطتها المركبة الفضانيّة قايكنغ 1 في عام 1976. وفي الوقت الذي أكد 
البعض أن الوجه كان برهانا على حضارة مريخيّة. أظهرت صور عالية الوضوح أنَّ "الوجه" كان مجرد 
تل مزيخيٰ عادي. 
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أسرع تود إلى المتجر لشراء الزهور. 

أحذ غريغ كلبها في نزهة. 

ظلّت سال في الفراش طوال النهار. 

بسرعة» ما الذي تفكر فيه؟ إذا كنت مثل معظم الناس» فلا بد الك كنت 
تفكّر في ابمل الثلاث» محاولاً العنور على القصّة الخفيّة. فريّما كانت سالي 
حزينة لوفاة أحدهم» وربّما كان غريغ وتود صديقين لها؛ أحدهما يعتى بكلب 
سالي» والآخر يشتري لها الزهورء أو رما كانت سالي سعيدة» لأثنها فازت 
باليانصيب» وكي' تحتفل قرّرت أن تسترخي في الفراش طيلة النهار. وكان غريغ 
وتود عارضين للثياب الداخليّة» وقد عيتنّهما ليكونا مدلكين ومساعدين 
شخصيين ها. 

في الحقيقة» ليست هذه الحمل مترابطة» فقد اخحتلقتها. ولكن إذا كنت 
تمع بعقل حكاء سليم» فستبداً آليّا بنسجها معًا كي تكون بداية قصّة. إذ 
نحن ندرك بوي علبعاء أن هذه الحمل يمكن أن تُستّغل بوصفها قرميدات بناء 
لعدد لافهائي من القصص؛ لكنّ الدراسات تُظهر أك إذا ما أعطيت الاس 
معلومات عشوائيّة بلا شكل» تة عاك سبال عدوم ها أل ها 

وضّحت هذه الفكرة على نحو جيل تحربة قام يما عالًا النفس فريتز هايدر 
وماريان سمل" . ففي منتصف أربعينيّات القرن العشرين» صنع الباحثان فيلم 
رسوم متح ركة قصيرًا. وهذا الفيلم بسيط جدّاء فيه مربّع كبير لا يتحرّك 
باستثناء مصراع في أحد حراية تح e‏ وهتاك أيضا مثلث: كبير» ومثلث 
صغير» ودائرة صغيرة. ويبدأ أ الفيلم بوجود المثلث الكبير داحل المريّع الكسبير» غ 
يظهر المثلث الصغير والدائرة. وحين ينفتح المربع الكبير وينغلق» تنزلق الأشكال 
الهندسيّة الأحرى في أنحاء الشاشة. وبعد حوالي تسعين ثانية» يختفي الثلث 
الصغير والدائرة مرّة أحرى. 


(1) بالترتيب: (1988-1896) عالم نفس نمساوي/ أمريكي ارتبط عمله بالمدرسة الغشتالتية. 
(2010-1923)» عالمة نفس ركزت قي أعمالها على علم نفس الأعصاب المعرثي. 
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إعادة تصوير لصورة الشاشة لفيلم هايدر وسمل (1944). الذي يُمكن مشاهدته على اليوتيوب. وكرّر 
باحثون آخرون منذ ذلك الوقت نتائج هايدر وسمل عدَة مرات. 


حين شاهدت الفيلم أوّل مرق 1 أن" أشكالا رم ا ا 

ل ل كان 
3 الصغير هو البطلء والمثلث الكبير هو الوغد والدائرة الصغيرة هي 
يدحل المثلث والدائرة الصغيران الشاشة معا مثل زوحين» e‏ 
خخارجًا من منزله (المريّع). وينطح المثلث الكبير الرجل الصغيرٌ (لمثلث) بف 
لإبعاده عن دربه» ويسوق البطلة المعترضة (الدائرة الصغيرة) إلى منزله. ثم يلاحق 
المثلث الكبير الدائرة ا ذهابًا وإيابّاء حاولا حجزها في زاوية. يوحي 
المشهد جخطر جنسي. احيرا ب ينفتح المصراع في المربع الكبير» وقرب الدائرة 
الصغيرة للخارج لتنضمّ للمثلث الصغير. ينطلق الزوحان (المثلث والدائرة 
الصغيران) بعدئذ قي أنحاء الشاشة» ,مطاردة المثلث الكبير بحماس. أخيراء يههرب 
الزوجان السعيدان» ويدخل اثلث الكبير في نوبة غضب ويحطم منزله. 

نه تفسير سخيف طبعًا. لقد ألفت» مثل شرلوك هولمز» قصّة مض حكة 
وواثقة من محات غامضة. لكي لست الوحيد الذي قام يهذا الأمر. فبعد عرض 
كا يام عاك ترق اي باكر IG‏ لمي "ضف ما 
رايت ".من المتير القول إن 3 فقط من أصل 114 أعطوا إجابات معقولة. قال 
هؤلاء الأشخاص إِنّهِم يرون أشكالاً هندسية تتحرّك قي أنحاء الشاشة وهذا كل 
ما في الأمر. لكنّ بقيّة مبحوثي هايدر وسيل كانوا مثلي» فلم يروا أشكالاً لا 
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إعادة تصوير لفيلم كولشوف. فقد ضاع فيلمه الأصليء لكن هناك الكثير من الإعادات لتجربته يمكن 
مشاهدتها على اليوتيوب. 


لحم لحا ولا ذم اتتركق على الشناشة بل رأوًا ساسلا خفيقا: أب واب لفق 
ومغازلات وهزيعة مغتصب. 

على نحو مماثل» في بدايات القرن العشرين» أنتج مخرج الأفلام الروسي لف 
كولشوف فيلمًا حول صور غير مترابطة: جثة في كفن؛ وامرأة شايّة جميلة» 
وطبق حساء. ووسط هذه الصور حشر لقطات لوجه مثل» فلاحظ الدمهور أن 
الممثل بدا عليه الجوع عند عرض طبق الحساءء وحين عُرضت الللثة) بدا حزيئاء 
وحين ظهرت المرأة الجميلة» بدت على وجه الممثل تعابير الشهوة. 

في الحقيقة» لم يكن الممثل يتصنّع على الإطلاق. فقد أدحل كولشوف بعد 
كل لقطة المشهد نفسه تمامًا لممثل يحدّق في الكاميرا بجمود. ولم يكن هنالك 
جوع أو حزن أو شهوة على وجه الممثل» سوى ما كان يراه الجمهور. وقد 
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لفرض بنية قصصية على مزيج بلا معى. 


لقد جرح اللحم فحسب 

ابتكر جيمس بلي مائيوز» قبل أكثر من مئ عام» عامًا خياليا متقّنا 
وعاش داخله بعناد. إن قصّته مثال على تذكر كاذب مرضي لابتکار 
قصص جامحة وبعيدة الاحتمال إلى حدّ كبير يصدقها المرء رغم ذلك "بيقين 
راسخ". 
الدماغ» على آنه ما زال شابّاء في الوقت الذي يعدّد فيه أعمار أبنائه متوسّطي 
العفرة بدقة..ويسئ_قاقدو الذاكرة 'المصابوك غتلازمة: كو زستا كو قن بامجعرار 
من يكونون» وينسجون دائمًا هويّات جديدة لأنفسهم ويعيدون نسجها. 
o. 5 . 1 5‏ 
ويقول أولقر ساكس إن المريض المصاب ,كتلازمة كورساكوفن9© هو "عبقري 


(1) ورد ف موسوعة شرح المصطلحات النفسيّة الَي أعدّها د. لطفي الشربيي (عن دار 
النهضة العربية لعام 2001) التعريف التالي: 3]108اناا008»" تعب الخرف أو التخحريف؛ 
وهي اخالة:مرضية طريفة عدي ي الحيختوخة في الات العم حي عدت ضع ي 
ا و رن وی و عله رن الاجم عى ايان بروايات وأحداث 
مختلفة من وحي الخيال" ورغم أن مائيوز لم يكن مسنًا ولا مصابًا بالعته» فقد کان 
يتوهّم أحداثًا لملء تغرات ذاكرته. وعرّفه أ.د. فضل خالد أبو هين أستاذ علم النفس 
بجامعة الأقصى بأنه التذكر الكاذب (التخريف)» وهو تذكر أو احتلاق حوادث وأشياء 
غير موحودة فعلا وهذا الابتكار في الذاكرة محاولة لسد الفحوة والفراغ في قوى 
الذاكرة الحقيقية للمصاب. ويحدث ذلك في الأمراض العضوية للدماغ كالخرف 
الشيخو حي والتهاب الدماغ الزهري. 

(2) أولقر ساكس: (2015-1933) كاتب وطبيب بريطاني» من أعماله لمترحّمة إلى 
العربية: الرحل الذي حسب زوجته قبّعة» أريد ساق أقف عليهاء نزعة إلى الموسيقى 
(عن الدار العربية للعلوم)؛ وأنثروبولوجي على المريخ عن دار كلمات. أمّا 
متلازمة كورساكوف فهي خلل دماغي ناجم عن نقص ماذة الثيامين في الدماغ, 
عر أولقر.ساكن فة البتخان المفقود:.ي كاب الرخل الذي بحست زوب 
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حرف" "لا بد أن يختلق نفسه (وعاله) في 1 لحظة". أمّا المرضى المصابون 
.عتلازمة ركان فيحتفظون .عجموعة من التفسيرات المثيرة للاهتمام حول 
كوفهم يبدون على قيد الحياة» ف حين أنْهم أموات كالحجر؛ إذقد ينكر 
المحرّفون الذين فقدوا ذراعًا أو ساقا ذلك بعنادء وحين يطلب منهم تحريك 
الطرف المفقود» سيخترع الأبتر سببًا لملا يفعل» أو تفسيرًا يزعم الالتهاب 
المفصلي أو التمرّد ضدّ إزعاج الطبيب. (ثم لديك الفارس الأسود من فيلم 
مونتي بايفون والكأس المقدّسة الذي أنتيج في عام 21975»: فبعد أن يبتر الملك 
آرثر ذراعي الفارس» يْصرّ هذا الأخير المخرّف على أنه برد جرح في اللحم"“ 
وحين يقول له او "م يعد لديك ذراعان!" E‏ الفارس ودم الشرايين 
يتدفق من جدعتيه» "بلى» لدي ذراعان!" 


)١(‏ متلازمة الحثة المتحرّكة وهي اضطراب نفسي نادر يتوهّم فيه المصاب أله ميت (بحازيًا أو 
حرفيا). 
المقدّسة. 
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ليست هذه الأمثلة على التخريف ف الأدمغة التالفة أو المريضة فاتنة في حد 
ذاتها فحسبء بل هي فاتنة أيضًا بالطريقة ة ال تنير يما وظيفة العقول السليمة. 
ويجد علماء النفس هذا عاديّاء إذ ينزع الأشخاص ذوو العقول السليمة» بشكل 
مدهش إلى التخريف في أوضاع رة رة فخ ماهو ج ا إل بحيد 
يصعب فيه القبض علينا بالحرم المشهود» ويحتاج الأمر إلى عمل مخبري لإظهار 
مدى E‏ اا ن 

شرت والحدة من ار افر امات الما فلن بد تمان ها ىق 
عام 1931. إذ وضع ماير كل واحد من المشتركين في بحثه» في غرفة فارغة 
إلا من حبلين متدلييّن من السقف وبعض الأمتعة في الغرفةه مشل سلك 
توصيل وكمّاشة. ثم أعطي المشترك مهمّة لربط الحبلين معّاء لك الحبلين 
كانا بعيدن جا بحيث يصعب الإسباك هما ق الوقت ننه وق الات 
عديدة كان المشترك محتارًا. لكن في مرحلة مّاء يدخل عام النفس الغرفة 
ليرى تقدّم المشترك؛ فيحل هذا الأخير المشكلة فجأة» ويربط الكمّاشة - 
باعشازها لهاد رحد الا ثم يجعل الحبل ذا الثقل يتأرجح؛ فيمسكه 
ويعقدهما. 

حين سأل عا النفس المشتركين عن كيفيّة اهتدائهم إلى حل الكمّاشة» 
رووا حكايات رائعة. فقد قال أحد المشتركين الذي كان هو نفسه أستاذا في 
علم النفس: "فكرت في وضعيّة الأرحح فوق فر وتخيلت قردة تتأرجح على 
الأشجار. وظهر هذا الخيال بالتزامن مع الحل» فبدت الفكرة مثاليّة". إن ما 
عجز المشتركون عن تذكره كان هو الحدث الذي ألهمهم الحل فعليًا. فحين 
دحل الباحث الغرفة» تعمّد وكز أحد الحبلين وجعله يتأرحح» متظاهرًا بآنه 
فعل ذلك "عن طريق الخطأ"؛ وهو حدث احتفظ به قليل من المشتر كين 

في دراسة أحدث» طلب علماء النفس من مجموعة متسوقين أن يختاروا من 
بين سبعة أزواج من الجوارب ذات السعر نفسه. وبعد تفخّص الجوارب 


(1) (1977-1900) عالم نفس بحرييي أمريكي. 
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واکان طلك ف سرون أن قروا ميت اناري وبالطبع» شرح 
المتسوقون خياراتهم بناء على اختلافات دقيقة في اللون والنسيج وجودة الخياطة. 
لكن في الحقيقة» كانت الأزواج السبعة كلها متطابقة. فق كان هناك فعلاً مط 
يحكم اختيارات المتسوقين» لكن لم يستطع أحد بيانه» إِذ كانوا میالین إلى اختيار 
الجوارب الموضوعة على الحانب الأيمن من الرف. وبدلا من أن يجيب كل منهم 
أله لا يعرف السبب الذي دفعه لاختيار جورب بعينه دون بقيّة الجوارب السبعة» 
روى کنات خم و ر جنر اه لكها لم تكن كذلك؛ بز کات 
هذه القصص جرد تخريفات وأكاذيب رُويَتَْ بصدق. 

قد تبدو هذه الأمثلة تافهة» فهل يهمٌ فعلاً إن كان للقصص الي نرويها 
لأنفسنا طوال اليوم -عن سبب إغلاق الزوج لحاسوبه احمول لدى دخولنا 
الغرفة» أو سبب نظرة الشعور بالذنب على وجه الزميلة- لها أساس فعلا؟ ومن 
يكترث لاختلاقنا قصصًا عن الجوارب؟ لكن ثمة حانب مظلم في نزوعنا إلى حلق 
الحكايات حين لا يُوجد أي منهاء ولا شيء يوضّحه كما توضّحه نظريّة مؤامرة 
جيدة. 

تعد رات الوا دة اال واک كةتضيون - شكايات اه 
في الحقيقة يصدّقها بعض الأشخاص. ويربط منظرو المؤامرة نققاط البيانات 
الحقيقيّة ونقاط البيانات المتخيّلة» في نسخة متماسكة ومُرضية عاطفيًا عن الواقع؛ 
إذ تمارس نظريّات المؤامرة سلطة قويّة على الخيال البشري (أجل» قد تمارسه حتّى 
على خيالك أنت) ليس بعيدًا عن التماثلات البنيوية مع الخيال» بل بسببها إلى 
حد بعيد. فهي تبهرنا لأنها تبدع حكاية جيّدة» وتعرض بنية المشكلة 
الكلاسيكية» وتفرّق بين الأحيار والأشرار بصرامة. كما أنها تقدّم حبكات قوية 
رهه ر ا اسه :إل ادات هة وراتمه ولاه ن 
روايات كرواية شيفرة دافدشي لدان براون أو ثلاثيّة عالم الولايات المتحدة 
السفلي لحيمس إلروي» وأفلام مثل جون فتزجيرالد كينيدي (ج. ف. ك) أو 
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المرشح المنشوري» ES‏ 4" أو الملفات الغامضة". 

بن ألكس جونز؛ الصاخحب والغاضب 3 إمبراطورية بتحارية 
مصعّرة بالترويج لقصص عن المؤامرات الشرهرة: ففي فيلمة الوتائقي؛ فاية 
اللعبة: مخطط للعبودية العالية» يقادّم جيمس الممة الذي يناهز سنّه الأربعين 
عامًا- سيلا من التلميحات» وقليلاً من الأدلّة الحقيقية ليقول إن مموعة اضغيرة 
من "الكتانات العامة تقد ا خحسيسة للسيطرة على الأرض واستعباد 
ساكنيهاء وأنْها وضعت علامات على لافتات الطريق خحاصة» کي تتمكن 
جحافل الأمم المتّحدة الغازية من التقدّم في قلب أمريكا. كما وض عت أيضًّا 
العلامات على صناديق البريد في حذر. فإذا ما وحدت نقطة زرقاء غريية على 
سدوق ردك سفن العنةا2: لكلل سر سل افج إل مسقل فا ذا 
ما وجدت نقطة جمراء» فاثل صلواتك؛ لآنك ستُعدم على يد الغزاة الأحانب في 
مكانك. ووفقا لحونز» سيفرغ التآمرون وعبدة الشيطان بلا استثناء» العام من 
0 بالمئة من سکانه» ومن ثم سيستفيدون من التقدّم في الطب الورائي كي 
يتيحوا لأنفسهم العيش إلى الأبد مثل الآلهة. 

تبع صتاع الوثائقيّات في قناة إندبندنت فيلم» محرا جونز قي أرجاء البلادء 
وهو يزأر ضدّ النظام العالمي الجديد» وحققوا في اغتيال حون كينيدي» كما 
أثاروا الحشود في مسيرة نظَمَُها حركة "حقيقة 9/11". ويظهر جونزء في وثائقي 
تہ کنات يلي اق براه اتی على سرع اذ يداك ملبون ماع 


(1) بالترتيب: (1964) دان براون هو كاتب أمريكي لأدب الإتارة» رجحم عدد من رواياته 
إلى العربيّة منها شيفرة دافنشي والجحيم. (1948) جيمس إلروي هكاتب أمريكي 
متخصّص ف أدب الجريمة. ج. ف. ك: فيلم يحكي ملابسات اغتيال الرئيس حون 

1 
فتزجيرالد كينيدي» أنتِج في عام 1991ء ومن بطولة كيقن كوستنر وتومي لي حونر. 
"24": مسلسل أمريكى يصد فيه العميل جاك باور هجمات على الولايات المتحدة أما 
ONE yT‏ 
الملفات الغامضة في مكتب التحقيق الفدرالي. وترتكز كل هذه الأعمال رغم تعدّد 
أشكاها ومواضيعهاء على نظرية المؤامرة. 
(2) (1974) مذيع يقدّم برنامج ألكس جونز من أوستن في تكساس 
19 


في اليوم)» في صورة المرتاب والمهووس بنفسه» وهو واثق من أنه سيكون مُلاحَقَا 
أينما ذهب. كما يلوح جونز ورفاقه» عند القيادة على الطريق السريع» بأيديهم 
باستمرار» تنبيهًا للحشود. وحين تمر بهم سيّارة عاديّة» يلتقط جونز صورًا لهها 
قائلا: "أوه» نعم إِنّها تابعة لمخابرات الجيش"؛ كما أنه كان مقتنعاء عند وقوفه 
قر :ابیت الأبيض» بان قائد الدراجة الجبلية عاري الصدرء هو غميل مخف 
للشرطة السرّية» عميل مُكلف ,عراقبته. وحين انطلق إنذار الحريق في فندقه يِل 
إحرائه لمقابلة مباشرة في برنامج إذاعي» بصق وتوعّد وطوى ذراعيه مزجرًا: "لقد 
أوقعوا بنا! لقد أوقعوا بنا!" 

رما من العدل أن نسأل ما الذي يمي التخريف المرتاب لألكس جونز» عن 
تخريف جيمس بلي مائيوز» أو عن مُنظر المؤامرة الموثر ديقد آيك الذي لا 
يبدو أنه كان يمرح عند حدیثه عن حكم العالم على يد عظاءات فضائية مصاصة 


ألكس جونز وهو يقود مسيرةٌ لحركة حقيقة 9/11 في مدينة نيويورك. 


(1) (1952) كاتب إجليزي اشتهر بوجهات نظره حول ما يسميه منظمة الصحة العالمية 
والسيطرة على ما يحدث قي العالم. 
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للدماء و يبدو أن الاحتلافات بين أوهام المرضى النفسبين وتفيلات 
لازي الو ار م مه ا جه ا وتر اتون لوي وف 
معطوبة من نمط الجوع ت الى يقدّم لنا نظريّات المؤامرة E‏ 
عقليا؛ِ ففي نظريّة المؤامرة» يكون لدينا عقل حكاء يعمل في أسوأ أحواله البديعة. 

ما يدهش حقا حول نظريّة المؤامرة ليس غرابتهاء بل اعتياديتها. فلتكتب في 
ررك البحث غوغل» كلمة "مؤامرة", ثم صفح بعضًا من 37 مليون نتيحة؛ 
وستجد أن هنالك نظريّة مؤامرةٍ عن أي شيء تقريًا. كما ستجد الکلاسیکیات 
الكبرى الي ر مكائد شريرة للمتنورين والماسونية واليهود» وستجد 
نظريّة مؤامرة عن كل شخصيّة سياسيّة أو فنّية شهيرة موت في سن مبكر» مثل 
مارلين مونرو وإلس بريسلي وبيغي وتوباك والأميرة ديانا (الَيَ يشيع اھا قيلت 
لأنها كانت تحمل طفلاً عريًا في أحشائها)» وروبرت فتزحيرالد كينيدي وحون 
فتزجيرالد كينيدي ومارتن لوثر كنغ (كلّهم قتلوا على يد المرشح المنشوري 
نفسه)» كما ستجد نظريّات مؤامرة عن إعصار كاترينا (فجر عمال الحكومة 
السدود لإغراق أحياء السود)» ومياه الشرب المطعّمة بالفلورايد (وسيلة للسيطرة 
على العقول)» وعلكة مثيرة للشهوة الحنسية (تستخدمها إسرائيل لتحوّل الفتيات 
الفلسطينيات إلى بغايا)» وآثار أبخرة الطائرات النفاذة (تطلق كيمائيات تحرض 
العدوانية في أحياء الأقليات)» وبول مكارتني (مات منذ وقت طويل)» وحون 
لينون (قتله ستيفن كنغ)» والمهولوكوست (لم تححدث)» وإحفاء المنطقة 51 
(حدثت)» والهبوط على القمر (لم يحدث)» وغيرها”"". 


(1) بالترتيب: المتنورون جمعية سرية أسّسها آدم وايسهاوبت في عام 1776 وصار اسمها كلمة 
تدل على التآمر. الماسونية: منظمة أخويّة يرى الكثيرون نها تسعى للسيطرة على العالم. 
مارلين مونرو (1926 -1962)مثلة أمريكية عدت أيقونة للحمال ؤيكتنف موها شيء من 
الغموض» فلا يعرف إن کانت انتحرت أم اغتيلت. إلفس برسلي: 19359 -1977) مغر 
أمريكى يلش بالك زد بعد سنوات من تعاطي المخدّرات. بيغي: (1997-1972) 
مغني راب أمريكي شهير» أطلق عليه النار في لوس أبحلوس حين كان متّجهًا لإحياء حفل 
هناك. توباك: (1996-1971) مغنّي هيب هوب أمريكي اغتيل على يد بجهول. الأميرة 
ديانا: (1997-1961) أميرة ويلز وزوجة ولي العهد البريطاني مانت - برفقة دودي 
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يمكن لكثير من نظريّات المؤامرة أن تكون طريفة؛ غير أن القصص -بفَض النظر عن مدى خيالها- 
لها عواقب» إذ يُصدّق الكثيرون في أفريقياء مثلاء أنَ الأيدز هو خدعة عنصريّة حيكت لتخويف السود 
كي يتعقفوا ويستخدموا الواقيات الذكريّة. ويالتالي تعني ارتكاب مجزرة بلا دماءء وقد جعل الإيمان بهذه 
النظريّة» الكثير من الأفارقة يقتلون. فجّر تيموثي مكقي! / (الظاهر في الصورة)؛ الذي وصف 
ب 'الخلاصة الحيّة لنظريّات المؤامرة المضادّة للحكومة". المبنى الاتحادي في مدينة أوكلاهوما لأته 
مؤمن بالعقيدة الأساسيّة لحركات الميليشياء بأنَ الولايات المتحدة بيعت للنظام العالمي الجديد. 


الفايد- في حادث سيارة» قيل إنّه مدبر. روبرت كينيدي: (1968-1925) كان سناتور 
لولاية نيويورك اغتاله الفلسطييٰ سرحان سرحان. جون كينيدي: (1963-1917) الرئيس 
الخامس والثلاثون للولايات المتحدة؛ اغتاله لي هارق أوزوالد في دالاس. مارتن لوثر كنغ: 
(1968-1929) ناشط سياسي أمريكي طالب بإلغاء التمبيز العنصريء أغتيل قبل روبرت 
كينيدي بأشهر. المرشح المنشوري: هي في الأساس رواية لرتشارد كوندن» لكنّ العنوان 
صار مصطلحًا لكل من يخضع لغسيل دماغ. بول مكارتئ: (1942) مغن إنحليزي وأحد 
أعضاء فرقة البيتلز الشهيرة. حون لينون: (1980-1940) مغن إنجليزي وأحد مؤسّسي 
فرقة البيتلزء قتله رجحل مختل عمَليًا يدعى مارك ديقد تشاعان» وقد روج شخص يدعى 
حون لايتفوت في موقع إلكتروني له (حقيقة مقتل جون لينون) للفكرة القائلة إن ستيفن 
كنغ هو قاتل لينون - لشبه تشامان بكنغ- وكان يدعي أن العناوين الرئيسة في صحف 
نيوزويك والتاعز وغيرها شفرات تبيّن أن كنغ هو القاتل» ويعيش لايتفوت في بيركلي 
وقد كتب على شاحنته "ستيفن كنغ قتل لينون". المنطقة 51: قاعدة عسكرية أمريكيّة في 
ولاية نيقادا وفيها مطار عسكري د 
(1) (1968- 1995) إرهابي أعدم لدوره في عملية التفجير في أو كلاهوماء وقد طلب أن 
بث إعدامه على الهواء ولم يتراجع عن معتقداته أو يندم حتّى في الحظاته الأخيرة! 
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يؤمن عدد مدهش من الناس يذه القصص حقا. فقدأظهرء مغلا 
اع مهم ده ' في يوليو عام 2006» أن 36 
من الأمريكيّين يعتقدون أن حكومة الولايات المتحدة متورطة في هجمات 
1 وأغلب هؤلاء هم من الديمقراطيّين والشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 
الثامنة عشر والثلاثين عامًا)» وهم على قناعة تامّةٍ ة بان عناصر کرم فن ات 
المجمات (تحديدًا لنظريّات المؤامرة حول بيرل هاربر) أو نها كانت على علم 
مسق اء ولم تفعل شيئا لمنعها. م يحتكر البقية طبعًا سوق المؤامرة. ففي وققت 
كتابة هذا العمل» مثا استغرق كثير من اليمينّين الأمريكيّين في قيّؤات عن 
الرئيس باراك أوباماء ال ل ل 0 
يهذه النظرية كما في استطلاع الرأي الذي أحري في أغسطس عام 22010 
بالإضافة إلى ما نسبته 20 إلى 25 بالمئة من الأمريكيين عمومًا). كما يؤمن 45 
بالمكة من اللدمهورتين بان أوباما لم يولد في الولايات المتحدة؛ وأله شيوعي يحاول 
ما استطاع» تذمير أمريكاء ویرد آتباع النموذج النازي في عقوبات الموت لقتل 
المسنّين قتلاً رحيمًا؛ كما اعتبروا أن أوباما عدو للمسيح (في استطلاع هار س 
المثير للجدل, صادق 24 بلمئة من الجمهورئين على اعتبار أوباما عيدو 


للمسيح). 


(1) مجموعة إعلامية أمريكية تملك العديد من الصحف ومحطات التلفزيون وشبكات تلفزيون 
الكيبل. 

(2) حدث في اجتماع جماهيري للمرشح الجمهوري جون ماكين في منيابوليس» حين أعربت 
له سيّدة أمريكية عن خوفها وعدم تتها في المرشّح الديمقراطي باراك أوباماء لاعتقادها أنه 
عربيء وهو ما أظهر جانبا من الخلط الأمريكي بين الثقافات والدّيانات» لكن رد المرشّح 
الجمهوري عليهاء أظهر جهله وجسقده وعنصريتة الغربية: حيث قال لما ماكين: "لا 
يا سيّدقء باراك ليس عرييًاء إِنّهِ رب عائلة ومواطن محترم"! وعقب كولن باول على ماكين 

قائلا: "وماذا لو كان مسلما في أمريكاء ما الذي يُسسيء إليه؟ وهل هناك خطأ في أن يحلم 
طفل أمريكي مسلم في السابعة من عمره الآنء بأن يصبح يوما مّاء رئيسا للولايات 
المبتحدة؟" (المصدر: صحيفة المستجدات السويسرية الإلكترو نيةء 2008). 

(3) مؤسّسة أمريكية لأبحاث السوق. 

(4) أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز پو للأحاث في أغسطس 2010ء أن %۱8 مم 
الأمريكين و9030 م اللمهور ين عون بان أوباما مسلم. وقد ام أو باما أثناء حملة 
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إن إلقاء اللوم على تخلف العامة أو جهلهم بشيوع هذه المؤامرة. 


5 ا 7 ا ا )1( 5 8 55 . 
لأمر مغرء مُغر لكنه خاطئ. ويوضح دید آرونوقتش'' في كتابه تاريخ 


الفودو: 


"تبتكر نظريّات المؤامرة في الطبقة المتعلّمة والمتوسّطة وتنتشر على نطاق واسع. 
فقد تبيّن أن التموذج المتخيّل للفلآحين الأميّين الذين يسيطر عليهم الكهنة, أو 
العمّال الذين استبدلوا أفكارًا لا نُصدّق بأفكار أخرى غير قابلة للتصديق, 
حول كيفيّة عمل امع بالمعتقد الديني والخرافات» خاطئ كليًا. لقد كان 
كك وطلاب الجامعة والمديرون والصحفيون وموظفو الخدمة المدنية, هُم 
الذين اخترعوا المؤامرات ونشروها." 


ليست نظريّات المؤامرة» إذن» من اختصاص الحناح المتطرّف الحذر. وليس 


التفكير التآمري حكرًا على الأغبياء أو الجهلة أو امجانين» بل هو انعكاس لحاجة 
العقل الحكاء القهريّة إلى تحربة ذات مغزى. فنظريّات المؤامرة تق دم إحابات 
مطلقة لر عظيم عن الحالة الإنسانية» لم تكون الأمور بالغة السوء في العالم؟ 
إنها تُقدّم حلا لمشكلة الشرّ بشكل أساسي. ففي العا م الخيالي لنظريّة المؤامرة» لا 
وح شر اعتباطي. وبالنسبة إلى العقل التآمريء لا تحدث الأمور المسيئة 
فحسب. فالتاريخ ليس جرد أمر لعين بعد آخرء ووحدعم امغفلون والأغبيساء 
يؤمنون بالمصادفة فحسب. ولهذا السبب» تكون نظريات المؤامرة ب عض النففر 


(1) 


الانتخابات الرئاسية لعام 2008 بأنّه عدو المسيح ح (أو المسيح الدجال) المذكور يي 
ا مشر رونا جا ا سو يزيل و ا 
من عمره ينحدر من عائلة مسلمة وسيخدع الأمة. والحقيقة أن وصف عدو المسيح لا 
يرد في سفر رؤيا يوحناء بل يرد فی نحیل يوحنا ويشار إليه بالوحش دون ذكر لعمره أو 
لكونه من عائلة مسلمة. أما فيما يتعلق بعقوبة الموت» فقد روحت هذا المصطلح سارة 
بالين - الي رشحها حون ماكين لتشغل منصب نائب الرئيس إن فاز بالرئاسة- قائلة 
إن برنامج الحكومة للرعاية الصحية لا يقلل التكاليف بل يرفض أن يدفعهاء وأكثر من 
سيعان هم المسنون والمعاقون والمرضىء» وهي الفئات الى كان النظام النازي يعمل على 
تصفيتها لتطهير العرق الآري. 
(1954) صحفي وكاتب بريطاني» فاز بجائزة أورويل عام 2001. من أعماله حيوانات 
الحزب: عائليٍ وشيوعيون آخحرون (2016). 
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عن كم الشياطين الي تستحضرها- مواسية دائمًا ببساطتهاء إِذ لا تحدث الامور 
السيّئة بسبب دوّامة معقدة للغاية من الأحداث التاريخيّة والاجتماعيّة المْحرّدة» بل 
تحدث لأنْ رجالا أشرارًا يعيشون لمطاردة سعادتنا. ويمكنك أن تقاتل الرحال 
الأشرار» بل وتهزمهم إذا ما كنت تستطيع قراءة القصّة الخفية. 
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أخلافية الحكايا 


"نحن نيا أو نموت حسب رؤية الفتان» سواء كانت معقولة أو مجنونة." 


جون غاردنر» ع ن أخلاقية الأدب . 


فت صفحات الكتب المقدّسة للديانات التوحيديّة العظيمة الثلاث» 
اليهوديّة والمسيحية والإسلام» وستشعر بنفسك كما لو كنت تُقلّب صفحات 
بجموعات قصصية: قصّة نزول الإنسان إلى الأرض» والطوفان» وسدوم 
وعمورة» وإبراهيم وإسحاق» وصلب المسيح والقيامة» وأخذ الملك جبريل محمّدًا 
من تلابيبه وتلاوته أن الله خلق الإنسان من علقة دم. وععُدْ قوائم الأنساب 
وسلسلة الوصايا: "عليك أن" و"عليك ألا" (يقول كاتب أن عدد الوصايا في 
الكتاب المقدّس ليست عشرٌ وصاياء بل قد تصل إلى سبعمئة وصيّة)» وإرشادات 
حول كيفيّة التضحية بحيوان وكيفيّة بناء فلك وسيكون لديك بجموعة من 
السرد المكئف حول المواضيع الكبرى في الحياة البشرية. فالكتب المقدّسة الشرق 
أوسطيّة» تعد أرشيفا يتحّدث عن العنف الوحشيّ لإله قاس يضرب بلا رحمة» 
وعن رب رحيم ومنعم وعفور» وعن ناس“ يعانون في سفرهم) وعن رحال 
ونساء يجمعهم ا لحب وينجبون ذرّية كثيرة جدًا. 

وقي كوكبنا الأرض» ليست الديانات التوحيدية وحدها تقوم على 
القصص» بل يصح هذا الأمر على كل الأديان ال عرفها العالم منذ بداية 
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التاريخ؛ الصغيرة منها والكبيرة. فلتتمعٌنْ في فولكلور الشعوب التقليدية» وسترى 
أن نمط القصّة السائد هو أساطير تفسّر السبب وراء وجود الأشياء بالطريقة الي 
هي عليها. وني ايحتمعات التقليديّة» لم تُنقل الحقائق عن عالم الأرواح من خلال 
جداول أو مقالات» بل تقلت من خلال القصّة. وقد توصّل كهنة العالم 
والشامان قديكاء إلى الاستنتاج الذي أكده علم النفس في وقت لاحق: "إذا 
أردت لرسالة أن ترسخ في العقل البشري» فصغها في قصة." 

يتعيّن على المومنين أن يبنوا بشكل خيالي» مستدلين بالأساطير المقدّسة 
واقعًا بديلا بعد من الأصول مباشرة وحتّى فهاية الزمن. كما يتعيّن عليهم أن 
يحاكوا ذهنيًا عام خيال كاملاً يع بالبراهين على الألوهيّة. وعليهم أن يكونوا 
قادرين على حل شفرة الرسالات الخفيّة في النجوم؛ وصفير الريح» وأحشاء 
الماعز» وأحاجي الأنبياء. 


قد يشعر المؤمنون الصادقون من الديانات التوحيديّة الثلاث (المسيحيّة والإسلام واليهوديّة) بالاستياء 
حين أشيز إلى نصوصهم المقدسة بوصفها قصصا. لكن كثيرا من هولاء المؤمنين أنفسهم سيسارع 
إلى القول إنَ الحكايات عن زيوس أو ثور أو شيقا! ) -إله الدمار عند الهندوس (الظاهر في 
الصورة)- هي محض قصص. 


(1) زيوس هو إله السماء والصاعقة عند الإغريقيين وهو إله آهة جبال الأولب. ثور هو إله في 
الأساطير النورديّة» يحمل مطرقة ويرتبط بالبرق والرعد. شيفا هو الإله الأعلى في الهندوسيّة. 
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عبر تاريخ جنسناء سيطر القصص المقدّس على الوجود البشري أكثر مسن 
أي شيء آخر. فالدين هو التعبير المطلق لسلطان القصّة على عقولنا. ولا يحقرم 
أبطال اق ا ا روون الخال والحقيقة ابل تدقعوه غير عام ر 
ممارسين تأثيرًا هائلا. ويُنظم المؤمنون ممارسات حياقهم ناء على ما تقوله 
القصص المقدّسة؛ من طريقة الأكل والاغتسال واللباس» إلى الأوقات الي 
بمارسون فيها الجنس أو الغفران أو شن حرب شاملة باسم كل شيء مقدّس. 

ولكن لاذا؟ 

إن الذي مرك لد اشر وجار مكل او ا ری كبرل 
امجتمعات الي زارها علماء الإناسة» ونقب فيها علماء الآثار. وحمّى الآنء في 
هذا العصر فبك + بن عارة الدماغ والوراثة» لى تمت الآهة» وهي ليست فيي 
مرحلة الاحتضار بل لا تعيش حتى وعكة صغيرة» ولو كان نيتشه حي لر 
بخيبة كبيرة؛ إذ لا ينظر معظم سان العا لم عاليًا إلى السماء فيجدوها "بلا آهة"» 
كما فعل الشاعر هارت كرين". فالديانات الكبرى في العالم تكسب معتتقين 
أكثر مما تخسر. وقي الوقت الذي أصبحت فيه أوروبا أكثر علمائيّة عبر القرن 
الاضي» صار معظم بقيّة العالم ما فيه الولايات التحدة) أكثر تدينًا. 

وما أنه من غير المعقول أن يكون الدين قد نشأ مستقلاً عن آلاف الثقافات 
المختلفة» فلا بد أن الإنسان العاقل كان في السابق قردًا وجات حين بدا 
أسلافنا بالتدفق حروجًا من إفريقيا. وما دامت كل الأديان تشترك في بعض 
الملامح الأساسيّة نفسها - ما فيها الإبمان بالكائنات الخارقة للطبيعة, والإيهان 
بالروح المتعالية» والإيمان بنجاعة السحر (في شكل طقوس وصلوات)- فلا بد 
أن جذور الروحانيّة ضاربة في عمق الطبيعة البشرية. 

ولكن لماذا نشأنا لنكون متديّنين؟ كيف لا يضعف إكاننا الدوغمائي 
بالكائنات الخيالية قدرتنا على العيش والتكاثر؟ وكيف بإمكان الآليّات الشحيحة 


(1) (1932-1899) شاعر أمريكي» ألقى بنفسه من سفينة في خليج المكسيك» وأكد 
كثيرون نيّته الانتحار وفقا لكلماته الأخيرة "الوداع للجميع" قبل أن يلقي بنفسه. لم 
يعثر على جتته أبدًا. 
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للانتقاء الطبيعي ألا تعمل ضدّ الدين» بالنظر إلى الثمن الباهظ من التضحيات 
والطقوس والمحرّمات والتابوهات والوصايا؟ ففي فاية الأمر» حرق ماعز من أجل 

زيوس يعينٍ نقصان ماعز واحدة من أجل عائلتك؛ وبتر قطعة جيّدة من قضيب 
طفلك الذكر لأن قصّة قديمة تقترح أنه عليك فعل ذلك» ليست بلا مخاطر. 
(كان الختان خطرًا قبل اكتشاف نظريّة جرثوميّة المرض» وقبل ظهور المضادّات 
الحيويّة وأدوات الخراحة الفولاذية» ورغم ذلك ما زالت الحوادث تقع). ورغم 
سهولة الإحجام عن حرق وصايا الكتاب المقدس بعدم ارتداء قماش مختلط 
النسيج» أو طبخ صغير الماعز بحليب أمّه""» فإن هناك عبئًا أكبر وهو أن تسرحم 
الناس طوال الوقت: الزناة والسحرة وأصحاب السبت والشغوفين بسفاح 
القربى» والمحدّفين» وعبدة الأوثان» والأبناء العاقين» والثيران المتمرّدة. 

إن الميول الدينية قد تكون تكفا تطوريّاء أو أَثرًا جانييًا تطوريّاء أو تركيية 
من الاثنين. يقول التفسير العلمان التقليدي للدّين إن الإنسان احترع الآههة 
لإضفاء نظام ومع للوجود. فالإنسان ولد فضوليّاء ولا بد أن يكون لديه 
إحابات عن الأسئلة الكبرى غير القابلة للإجابة: لماذا أنا هنا؟ من خلقئ؟ أين 
تذهب الشمس ليلا؟ لماذا تكون الولادة مؤلمة؟ وماذا سيحدث لي بعد الموت» لا 
لجسدي المسن البالي» بل لي أناء هذا الطيف الثرثار بلا فاية داحل رأسي؟ 

جوهريّا هذا هو ناتج تفسير الدين» وهو الذي يعتنقه أكثر المفكرين 
التطوربّين رواجًا. فنحن نعتنق الدين لأثنا غمقتء بطبعناء الخواء الفسيري. وف 
القصص المقدّس نعثر على التخريف العظيم للعقل الحكاء. 

يركز بعض المفكرين التطوّريّينء ومنهم رواد بارزون مثل دانبيل نیت 
وريتشارد دو كينز» بقوّة على الجانب الأسود من السلوك المتديّن» أي على 


(1) ورد في سفر اللاويين: "احفظوا شرائعي. لا تولد بمائمك من نوعين ولا تزرع حقلك 
من صقان ولوبا مسو جا من صنفين لا تلبس" وف افر الخروج: ول أبكار أَرْضِكَ 
ُحطيرُهُ إلى بيت ارب إلك. لا تطبخ جديا لبن أمّه." 

(2) بالترتيب: (1942) فيلسوف أمريكي من كتبه المترجّمة إلى العربيّة» تطوّر العقول: طريق 
إلى فهم الوعي. (1941) كاتب وعالم في السلوك الحيواني وعلم الأحياء التطوّري من 
كتبه المترجّمة إلى العربيّة: سحر الواقع؛ الحينة الأساسيّة» صانع الساعات الأعمى. 
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المذابح والتعصّب وقمع التفكير الحقيقي مقابل الإيمان الأحمق. ويريان أن الدين 
ناحم عن خلل تطوّري كبير. كما يعتبر دوكينز ودنيت أن العقل سهل القأثر 
بالدين» بالطريقة نفسها الى يكون فيها الحاسوب سهل التأثر بالفيروسات. 
ويرى كل من دوكينز ودنيت الدين باعتباره طفيليًا يصيب العقل (كما يقول 
ذو كران قوله الشهير إن الزن رون الو لين ان ا ي 
هذين المفكرين, مماثلا للطفيليات النافعة الى تستعمر أمعاءنا وتساعدنا على 
هضم الطعام؛ بل هو أشبه بالدودة الدبوسيّة البغيضة أي تضع بیوضا تثير الحكة 
حول الشرج. وستكون الحياة البشريّة أفضل بكثير» وفقا لهذين المفكرين» حين 
يصبح باستطاعتنا إبادة الطفيليات العقلية للدين. 

أمّا أنا فلست متأكداء لأن أرى أن تفسير الدين بنواتحه يصوّر جزءا كبيرًا 
من الحقيقة» فالبشر يستحضرون الآلهة والأرواح والحنّ لملء الفراغ التفسيري. 
(ولا أقول هذاء لإنكار احتمال وجود الآلمة والأرواح والحن» بل لإنكار إمكانية 
أن تكون قصّة حارقة للطبيعة في ثقافة مّاء أكثر موثوقيّة من الأحرى). لكن هل 
هذا الأمر يعي أن الدين من وجهة نظر تطوّرية غير مُحَدٍ أو أسوأً؟ يرى عدد 
متزايد من التطوّريين آنه ليس كذلك. 

يرى عام الأحياء ديقد سلون ولسن”", في كتابه الريادي كاتدرائية 
داروين» أن الدين ظهر بوصفه جزء راسخًا من المجتمعات البشرية لسبب بسيط؛ 
وهو لاله يبجعل هذه امجتمعات تعمل بشكل أفضل. فقد سيطرت الجماعات 
البشرية الى صدف أَنْها امتلكت غريزة إعائيّة» على المنافسين اللادينّين بحيث 
امت الول ل شور ةعاق روعي ياء جا 

يرى ولسن أن الدين يُقَدَّم فوائد متعدّدة للجماعات» اله ریب 
للجماعة بوصفها جماعة. وقد كتب عالم الاحتماع إميل دو ركاتم: ن الدين 
هو نسق موحد من المعتقدات والممارسات... [وهذه المعتقدات والممارسات] 
تجمع كل المؤمنين يما في جماعة أحلاقية ة واحدة تُدعى كنيسة" . ثاشاء ينق 


EAE عي ين‎ E EVE E O 
السرد 005 حوره مع غوتشل مؤلف هذا الكتاب.‎ 
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الدين السلوك داحل الجماعة» واضعًا القوانين والمبادئ» والعقاب والثقواب. 
ثالقاء يقدّم الدين نظامًا فعَالاً محفرَاء يروج لتعاون الجماعة ويكبح الأنانية. كما 
عبّر كاتب العلوم نيكولاس ويد“ عن صلب فكرة ولسن بإيجاز إذ يرى أن 
الوظيفة التطورية للدين هي "جمع الناس معًا وجعلهم يقدّمون صالح الجماعة 
على مصالحهم". 

كثيرًا ما حشي الملحدون من إمكانية اعتناق المفكرين الأذكياء للمعتقدات 
غير المنطقيّة علنًا. فمن منظور الملحدين» يبدو المؤمنون في الأرض مثل مليارات 
النسخ من الأحمق دون كيخوته الذي يصارع طواحين المواء لألهم جميعًا مثله» 
لا يرون أن كتبهم القصصيّة هي تلك المعتقدات تمامًا. 

لكن ولسن يشير إلى "أن عناصر الدين الْيَ تبدو غير معقولة ومختلة 
الوظيفة» وتكون منطقيّة جدًا حين بُحكم عليها بالمعيار الذهبي الوحيد من 
منظور النظرية التطورية: ما الذي يجعل الناس يفعلونه". والإحابة عن هذا السؤال 
هي: بصفة عامّة» ما يجعل الناس يفعلونه بحثهم عن التصرّف بشكل لائق أكثر» 
تحاه أفراد الجماعة (رفاقهم في الدين)» والتشديد على مصالحهم بققوة ضد 
امنافسين. وقد رأى التطوّري الألماني غوستاف جاغر© في عام 1869ء أن الدين 
يمكن أن د يعتبر "سلاحًا في الصراع [الدارويئ] من أجل البقاء". 

ويلمح قول جاغر» إلى أن لا شيء من هذا يحب أن يُفسّر لإظهار الدين - 
عمومًا- بوصفه أمرًا حيّدًا. فهناك أمور جيّدة قي الدين» منها منها الطريقة الي تجمع 
بحا تعاليمه الأخلاقية الناس في جماعات أكثر انسجامًا. لكن ثمة حانب مظلم 
واضح للدين أيضًاء يتجلى في الطريقة الى يتسلح ها بسرعة كبيرة. يجمع الدين 
رفاق الدين معٌّاء ويقصي أولئك ذوي المعتقد المحتلف بعيدًا. 


(1) دو ركام (1917-1858) فيلسوف وعالم احتماع فرنسي» يُعَدّ أحد مؤسّسي علم 
الاحتماع الحديث من أعماله المترجمة للعربية الانتحار» التربية الأحلاقية» قي تقسيم 
العمل الاجتماعي. ويد (1942) کات كان اقا أحد كتاب القسم العلمي في 
نيويورك تاعز. من كتبه قبل الفجرء خائنو الحقيقة» مخطوط الحياة. 

(2) (1917-1832) عالم طبيعة ألماني. 
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تاريخ مقدس 

ليست الأساطير الخارقة للطبيعة هي القصص الوحيدة الي تؤدّي دورًا 
جامعًا في امجتمع؛ إذ يمكن للأساطير الوطنية أن تؤدّي الوظيفة نفسها. فقَدْ طلبت 
مورا من ابن تلميدة الصف الأول» آبيغيل؛ أن تخبرن بما تعلمته في المدرسة عن 
كريستوفر كولمبوس. وقد تذكرت الكثير لتمتّعها بذاكرة قوية» مثل أسماء السفن 
الثلاث» وحقيقة أن كولمبوس اكتشف أمريكا بإبحاره عبر الحيط الأزرق في عام 
2+ وأنه هو من أثبت الشكل الكروي للأرض» نافيًا إلى الأبد مقولة أن 
الأرض مسطحة. وكل هذه المعارف الي تعلمتها آبي هي نفسها الي تعلمتّها 
في المدرسة الابتدائية قبل ثلاثين عاماء وهي نفسها الي تعلمها والداي من قبلي. 


1 
تصوير وصول كولمبوس إلى العالم الجديد ل دياسكورو يويبلا (1901-1831).( ) 


لكن ما تعلّمته آبيغيل ليس حقائق تاريمّة؛ بل هو محض خيال في معظمه؛ 
ها بحرّد قصّة خاطة في معظم تفاصيلها ومضلّلة في البقية. فما يتعلق بالأمور 
الصغيرة؛ كان معظم الناس في عام 1492 يثقون مثل كولمبوس نفسه بأن الأرض 
كرويّة» أمَا ما يتعلق بالأمور الكبيرة» فلّمْ يُحْكَ لآبيغيل أن كولومبوس نزل ألا 
غرب الأنديز» حيث كتب عن هنود الأراواك© أنهم "سيكونون حدما 
(1) (1901-1831) رسام إسباني اشتهر برسم الشخوص والرسوم التاريخية. 

(2) الهنود الأوائل الذين قابلهم كولبوس في الأمريكيّتين» وقد مات كثير منهم بسبب 

الأمراض الى حملها المستكشفون الأوروبّون» كما سخّرهم الأسبان في تعدين الذهب. 
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جحيدين... يفعلون ما تشاء . ومضى كولمبوس ورفاقه مدفوعين يهذه القناععة»› 
وقتلوا الأراواك واستعبدوهم استعبادًا غاية في الجشاعة» بل وتفتنوا في تعذييهم 
تعذيًا ساديًا لا يطاق؛ وهو ما اذى إلى إبادة أولئك امنود في غضون ستين عامًا 
تقريًا؛ كما لم يُحْكَ لها أيضًا أن هذه كانت المرحلة الأولى من جهود دامت 
قرونًا لتجريد قار أمريكا الشمالية من الحياة الهندية. 

يرى المورّحون التعديليون من أمثال هاورد زن وحيمس لوين" أن 
نصوص التاريخ الأمريكي قد حرفت بإتقان شديد إلى درجة أنْها لم تعد تاريخًا. 
فهي تقدّم نسيانًا متعمّداء أو محوا لما هو مخز من مخزونات ذاكرتنا الوطنية» كي 
يبدو التاريخ مثل أسطورة وطنية موحّدة. فالقصص عن كولبوس وسكوانتو 
وعيد الشكر الأول وعدم قدرة حورج واشنطن على الكذب» وغيرهاء تبدو 
مثل أسطورة الخلق» لكنها أسطورة وطنية. ولا يقدّم الرحال في م ركز هذه 
القصص باعتبارهم بكرا من لحم ودم وهم عيوب تمائل فضائلهم» بل قادة 
خرجوا من قصص الأبطال. وليس الغرض من هذه الأساطير تققلم عرض 
موضوعياً لما حدث» بل "لسرد قصة توحد أفراد امجتمع معّاء لأحذ الكثرة 
وجعلها وا ك2 = 


(1) هاولرد زن: (2010-1922) مؤرّخ وعالم احتماع أمريكي ترجم من أعماله إلى العر بية: 
قصص لا ترويها هوليوود مطلقاء التاريخ الشعبي للولايات المتحدة "قي جراين". 
ما ركس في سوهوء وقد اشتهر بقوله: "ليس هناك عَلم كبير ما يكفي لتغطية حزي قتل 
الأبرياء". حيمس لوين: (1942) عالم اجتماع ومؤرّخ أمريكي اشتهر بكتابه "أكاذيب 
أخبرني بها معلمي: كل ما هو خطأ في كتاب التاريخ الأمريكي المدرسي". 

(2) سكوانتو: أحد السكان الأصليّين الذي ساعد الواصلين الجدد من الأوروبيّين وكان له 
الفضل في بقائهم على قيد الحياة. أمّا عدم قدرة جورج واشنطن على الكذب فهي 
إشارة إلى قصّة كتبها الس وبمز عن طفولة واشنطن وقال إِنّه قطع شجرة الكرز المفضلة 
لدى والده» وحين سئل اعترف وقال: "لا يمكنئ الكذب!"» ويرى الكثيرون أنها قصة 
لا أساس هما من الصحّةء خاصّة بعدما عرف عن تلفيق القس وبمز للحكايا. هذا القول: 
"لأحذ الكثرة وجعلها واحدًا" إشارة إلى العبارة اللاتينية تلاهنا 5ناطنءنا!اط 8)» تعب 
واحدًا من الكثرة وتظهر على ختم الولايات المتحدة» وظلت شعارًا يعقد به إلى أن 
أصدر الكونغرس قانوئًا ينص على اعتبار "بالله نؤمن" شعارًا رسميًا للبلاد عام 1956. 


144 


لا يرى الكثير من الشارحين أن التعديليين مثل ن ولوين رحال أساطيرء 
بل ناسجون لأساطير مضادّة أغرق ها امجتمع الغربسي» وهامت با الجتمعات 
الأهليّة. ويشيرون إلى أن امتمعات في كل مكان -في العالم الجديد وامجتمعات 
الأفريقية الي أبادها الغربيّون- لديها تاريخ طويل من الحروب والفتوحات. وقد 
كان الفرق الكبير» حسب رأيهم» بين القوى الغربية الفاتحة وبين ضحاياهم 
تقنيًا. فلو أن إمبراطوريّة الأزتك الحشعة» مثلأء طوّرت وسائل للإجحار إلى 
أوروبا بغرض السلب والنهب» كانت ستنجح في ذلك. إذ كان الناس جميعهم 
أشرارًا على مر التاريخ» لكن الغربيّين أصبحوا على مدى نصف الألفيّة الممضية 
قرا الجن کی كاتا کرای ليأ عرق ا 

إن هذا الرأي هو الأكثر توازنًا في التاريخ البشريء إن لم نقل الأكثر قتامة 
لكنّه لا يدرس في مدارسنا أيضاء فنحن نتعلّم الأساطير خلال معظم فقرات 
تاريخنا؛ وهي لا تخبرنا بأنّنا الأخيار فحسبء بل بأنْنا الأذكى والأحرأ والأفضل 
بين الكل. 


تخيّل ما لا يُتخيل 


3 علاقة كانت أعمار طرفيها متفاوتة» إذ كان توم في الثانية والعشرين من 
عمره فقط» طويلاً ورشيقاء له وجه وقوام صي؛ ما سارة فكانت بضة وسريعة 
الضحك» وكانت تبدو أصغر بكثير من سنواتها المخمس والأربعين» ولولا 
النصلات الفضية في شعرها الداكن» لظن أنها أحت توم. وحين تحرج هذا 
الأخير في الجامعة» قررت سارة اصطحابه إلى باريس مكافأة له. "دعي أكون 
الخليلة الدللة" قالت جاحكة. 

قضيا في المدينة عشرة أيام» يحدّقان في برج إيفل» وأعاجيب متحف اللوفر» 
والمسرح الحائل لنوتردام. في ليلتهما قبل الأخيرة» تناولا العشاء وشربا النبيذ في 
حانة ساحرة للغاية في الحي اللاتييٰ. لاحظ توم وسارة نظرات الزبائن الأحرين. 
(1) من حضارات أمريكا الجنوبية ازدهرت فيما يعرف بالمكسيك حاليّاء كانت حضارة 

متطورة حي غزاها الأسبان. 
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وي ود بي وا فيشعران» و هما يتجولان في شوارع باریس يدا 
بيد أن عيون الغرباء تتفحّصهما تتفخّصهماء وتحكم عليهماء وأنهم يثرثرون من ورائهما. ثم 
عرفا ما كان يفكر فيه الناس» اع تكو الست ا وأنها كبيرة ما يكفي 
كي تكون أمّه. 


ربّما لم يكن أهل باريس يفكرون في ذلك مطلقاء وربّما كانوا مقون 
فيهما لأنهما نائ جذّاب ولأن حبّهما الكبير كان جليّاء وريّما كان توم وسارة 
ارتيابيّين. ولكن إن صح ذلك فإن لديهما سيا لذلك. لقد دفع الحبييان مسن 
سعادتهماء فقد أقسمت والدة سارة» بعد أن عرفت بأمر العلاقة» ألا تكلمها 
حتى تخضع للعلاج. وتهامس زملاؤها في العمل بشكل بغيض عنها في ردهة 
المكتب. من جانبه» نشب شجار مرير بين توم ووالده بسبب العلاقة» وحين 
أخبر إخوته في الجمعيّة الأحويّة عن سارة» ضحكوا بتوتر» ظائّين ألها مزحة 
رديئة. ولكن حين أحذت سارة تمضي ليالي في غرفة توم» عقد الإخوة اجتماعا 
طارئًا وحاولوا طرد توم من المتزل. 
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لا بد من قول الحقيقة» لقد استمتع الحبيبان بكوفما يخضعان للمحاكمة. 
وكان ذلك نصف متعة الأمر. فقد أحبا رؤية نفسيهما متمردين يحظيان 
بالشجاعة للعيش متحديين التقاليد. حلسا في الحانة ينهيان نبي ذهما ويسأل 
أحدهما الآحر سؤالهما الدرامي المفضل: من كانا يؤذيان؟ لم يبدو الناس متطفلين 
جدًا وغيورين؟ لم كانت أخلاقيّاتهم ضيّقة ومحدودة؟ 

عادا إلى فندقهما مشيًا على جانب السينء ملين من النبيذ والتمرد. حين 
دحلا غرفتهماء وضع توم علامة عدم الإزعاج على مقبض الباب. ثم مارس توم 
وسارة الحب» متدحرجين ووائبين على كل الأسطح في الغرفة» برشاقة رياضية 
تتام العنف. 

بعد ذلك» سقط توم على سارة» فاحتضنت رأسه الدائخ على صدرهاء 
ومسدت شعره امجعد و#مهمت بعذوبة في أذنه. وحين استعاد توم أنفاسه 
تدحرج إلى وسادته وقال "ما الذي سنراه غدًا يا أمي؟" 

وضعت سارة رأسها على كتفه» وداعبت الشعيرات المتناثرة على صدره 
ودغدغته ضاحكة. "رعا سنظل في الفراش غدًا!'. فضحك توم قائلاً لها: "أمّي! 
0 

أولا أعتذر أن فعلت هذا بكء أوافقك أنه ذوق غريب. ثاتّاء لدي 
أسبابي الى سأشرحها الآن. 

إن كنت مثل معظم الناس» فلا بد أنك عجزت عن ألا تنخيل علاقة الحب 
الباريسية الخيالية هذه. وإن زرت باريس» فقد غزت صور من المدينة الشهيرة 
عقلك. وإن لم تزرها أبدّاء فستحتشد صور من الأفلام واللوحات والبطاقات 
البريدية هذه المدينة في رأسكء إلى جانب صور عامة للحبيبين وهما يستمتعان 
بتناول وحبة في مطعم ساحر. وحين انتقل الحدث إلى ممارسة الحب المبهجة بين 
شخصين حذابين» رعا انتعش اهتمامك بالقصة. 

رعا تخيلت مظهر توم وسارة عاريين» وكيف تحركا معًا. في النهايةء قد 
تكون حركات كهذه -أو الإيحاء يما- المحور الرئيس لا في الروايات الرومانسية 
والأفلام الإباحية فحسب» بل في كل أنواع القصص. 
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ولكن ما الذي حدث حين عرفت أن الحبيبين كانا أمّا وابئا؟ مل ثار 
عقلك؟ هل وجدت نفسك تحاول طرد الصورة من ذهنكء بالطريقة الى قد 
تبصق بها طفلة قضمة كعك كانت تبدو لذيذة حي عرفت أنها معدّة من الجزر 
الكريه؟ 

استلهمت قصي القصيرة البغيضة من عالم النفس جوناثان هيت" الذي 
يعرض الناس لسيناريوهات خيالية مزعجة» مثل هذاء بغية دراسة المنطق 
الأخلاقي. (بالإضافة إلى زنا ا محارم برضا الطرفين» تتضمّن سيناريوهات هيت 
المزعجة رحلا يمارس جنسًا غير مؤذٍ مع دحاحات ميتة» وعائلة تلهم كلبها 
الحبيب بعد أن تقتله سيارة). لو لم يكن الرحل والمرأة في هذه القصة قرييين» 
فلرعا استمتعت بتخيل تمارستهما للحب» لكن معرفة الحقيقة تفسد الخيال. وحىّ 
إن كانت القصة تُظهر بجلاء أن الاثنين بالغان متفقان يستمتعان بعلاقة مرضية 
جسديًا وعاطفيًاء فلا يرغب معظم الناس حن بتخيل أن العلاقة مقبولة أخلاقيًا. 

هذا واضح» لأن الناس مستعدون لتخيل أي شيء تقريبًا في هيئة قصة؛ من 
قبيل أن الذئاب يمكنها أن هدم البيوت بنفخة وأن الرحل يمكن أن يتحول إلى 
صرصور كريه في أثناء نومه (في عمل فرانز كاقكا التحول)» وأن الحمير 
تستطيع الطيران والكلام وغناء أغنيات آر آند بي (شريك)» وأ رسلا ا 
"ميا لكنه حي" بلا أب [المسيح] لديه قوى خارقة ليمنح الخلود الطوباوي"» وأن 
الحوت الأبيض قد يكون شيطانًا جحسّداء وأن المسافرين عبر الزمن يمكنهم السفر 
للماضي وقتل فراشة وتبديد المستقبل (رواية راي برادبري صوت الرعد)” . 


(1) (1963) عالم نفس اجتماعي أمريكي وأستاذ الريادة الأخلاقية في جامعة نيويورك» من 
أعماله فرضية السعادة 2006. 

(2) كافكا (1924-1883) كاتب تشيكي يعد رائد الكتابة الكابوسية ترحم الكثير من 
أعماله إلى العربية» وقد صدرت ترجمة جديدة لرواية المسخ (اليي ترجمها منير البعلبكي) 
بعنوان التحول (بترجمة مبارك وساط) عن دار الجمل. آر آند بي: نوع من الموسيقى 
يجمع بين الميب هوب والبوب والبلوز وغيرهاء وشريك: فيلم رسوم متحركة فاز 
بالأوسكار عام 2001. الحوت الأبيض إشارة إلى موبي ديك رمان ملفل. برادبري 
(2012-1920) كاتب أمريكي أشهر أعماله فهرفايت 451. 
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علي القول إن الناس مستعدّون لتخيل أي شيء تقريّاء وهذه المرونة لا تمتد 
إلى عالم الأحلاق. فقد لاحظ مفكرون حاذقون يعودون إلى زمن الفيلسوف 
ديقد هيوم" ميلاً نحو "المقاومة الخيالية"» إذ لن نوافق إن حاول أحدهم إخبارنا 
أن السيء حيد» والحيد سيء. 

إليك ما لم يكتبه ديستويفس كي في الجريمة والعقاب2: يقل 
راسكولنكوف المرابية وشقيقتها من أجل المتعة ولا يشعر بالندم. بل يتبجح 
بذلك أمام عائلته وأصدقائه» وكلهم يبللون ثيابهم من الضحك. راسكولنكوف 
رجحل صالحء ويعيش في سعادة دائمة. 

أو تخيل قصة قصيرة مقتبسة من مقالة حوناثان سويفت الساخرة اققراح 
متواضع» يشير فيها أن كل الأمراض الاجتماعية في إيرلندا يمكن حلها بيدء 
التحارة بلحوم الأطفال. لكن تمْيّل أن القصّة ليست ساحرة» وتميّل قصّة يخفق 
فيها الكاتب في الإشارة إلى أنه سيكون من الخطأ أن تسمّن النسوة الفقيرات 
الرضّمٌ من حليب صدورهن فحسب ليتمكن الأثرياء من تناول قطع لحم 
الأطفال ويخنة الأطفال. 

أو تخيّل قصة مقتبسة من الإمبراطور الروماني إيل حبل“» الذي قيل إته 
ذبح عبيدًا في حديقته الأمامية-رجالاً ونساء وأطفالاً- لأنه ظنّ فحسب أن لمعة 
الدم على العشب مبهج للنظر. تحتفي القصّة بإيل جبل بوصفه فنانًا رائدًا يسعى 
نحو الدمال بلا حوف, في مواحهة سلطة القوانين الأأحلاقية. 

لا يرغب معظمنا بتخيل عالم يكون فيه قتلة العبيد والأطفال والمرابين 
مقبولين أخلاقيّاء بالطريقة نفسها الي لا نرغب فيها بتخيل سيناريو يكون فيه 
عشق الأم والابن مقبولاً. 


(1) (1776-1711) مؤرخ وفيلسوف اسكتاندي ويعد شخصية بارزة قي الفلسفة الغربية. 
(2) ديستويفسكي (1881-1821) روائي روسي شهير. 
(3) (1745-1667) كاتب وشاعر إنغلو- إيرلندي» وهو مؤلف رحلات غلقار. في مقالته 
الساحرة يقترح على السلطات تشجيع الإيرلنديين على أكل أطفاهم لمكافحة المحاعة. 
(4) (222-203) أحد أباطرة الرومان واسمه ماركوس أورليوس أنطونيوس. 
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يعرف الحكاؤون بطبعهم هذا الأمر. صحيح أنهم يعطروتنا بالفسساد 
والخلاعة والوحشية المدهشة -تذكر لوليتاء أو البرتقالة الآلية: أو تيتسوس 
أندرونيكوس (في مسرحية شكسبير هذه "يقتل رجلان رجلاً آخر» ويغتصبان 
عروسه» ويقطعان لسافاء ويبتران يديهاء فيقتل أبوها المغتصبين» ويطهوهما في 
فطيرة ويطعمهما لأمهماء الى يقتلها بعد ذلك» قبل أن يقتل ابنته لأا تعرّضت 
للاغتصاب أوَلاء ثم يُقتل» ويُقتل قاتله"). ونحبهم من أجل ذلك. نحن سعداء 
جدًا فحسبء بحيث لا متعض حين يقوم الأشرار في الأدب بالتعذيب والقتسل 
والاغتصاب. لكر الحكائين لا يطلبون موافقتنا. وتكون أفعال المقاومة الأحلاقية 
محورًا عظيمًا في القصصء وكذلك هو الأمر فيما يتعلق إدانة الحكاء. لقد بين 
ديستويقسكي أنه كان من الخطأ جدًا أن يقتل راسكولينكوف هاتين المرأتين. 
وسيكون من الخطأ جداء كما وضّح سويفت» تسمين الأطفال مثل العحول» 
مهما كانت العائدات الاقتصادية الاجتماعية. 


جزاء الفضيلة 


طرد الفيلسوف الإغريقي أفلاطون”!) الشعراء والحكائين من جمهوريقه 
المثالية» لنشرهم مواد فاسدة» إلى حانب خطاياهم الأخرى. وقد كان تصرّف 
أفلاطون الأوّل في سلسلة طويلة من نوبات الذعر حيال الطريقة الي يفسد مها 
القصص الأخلاق؛ كيف تفسد الشباب المحلات والروايات الرخيصة والككتب 
المصورة والرسوم المتحركة والتلفاز وألعاب القديوء محولة إياهم إلى كسولين 
وعدواتيين ومنحرفين. 

لكر أفلاطون كان مخطئاء وكذلك كان حَلفه المذعورون. فالأدب» بشكل 
عام» أخلاقي بقوة. ا أن الشيطان وحصوم الأبطال» من شيطان ملتون 
وحن تون سوبرانو يأسرونا. لكن الأدب شكل رئيس يضعنا دومًا في موضع 


(1) (427 ق.م - 347 ق.م) فيلسوف يونان وأحد تلاميذ سقراط. 
(2) ملتون (1674-1608) شاعر إنحليزي أشهر أعماله الفردوس المفقود. تون سوبرانو: أحد 
أبطال مسلسل ذا سوبرانو وهو مسلسل جرعة يصور حياة رحل المافيا توي سوبرانو. 
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الحكم على الأفعال الخاطئة» ونفعل ذلك باستمتاع. بحد أنفسنا أحيانًا نفتش 
بشكل معاكس عن أبطال الظلام مثل الشيطان أو سوبرانو» أو حتّى ا تحرش 
بالأطفال هامبرت هامبرت في لوليتاء لكن لا يطلب منا الموافقة على سلوكهم 
المتوحّش والأناني» ولا يسمح الحكاؤون لهم أبدًا بالعيش في سعادة دائمة. 

كانت رواية سامويل ريتشاردسون ياميلا أو جزاء الفضيلة (المنشورة عام 
0) واحدة من أولى الروايات بالإنحليزية. يمكن أن يلحق عنوافا الجازنبي 
معظم القصص الى حلم بما البشرء من أولى الحكايات الشعبية وح المسلسلات 
التلفزيونية الحديثة والمصارعة الحرة. تمضي القصة بالعدالة الشعرية» أو على الأقل 
بآمالنا بما. ويبين الباحث الأدبي وليم فش“ في كتابه القصاص, أن الكثير 


3 

مدام بوقاري تتعرى لحبيبها ليون. عام 1857ء حوكم غوستاف فلوبير بتهمة معاداة مدام بوفاري ا 

للأخلاق والدين. دافع محامي فلويير بنجاح بقوله إنه على الرغم من أن الرواية تصوّر تصرّفات لا 
أخلاقيّة, إلا أنتها أخلاقيّة في ذاتها. حيث تخطئ إيما بواريء وتعاني بسبب ذلك. 


(1) ريتشاردسون: (1689- 1761) كاتب إنحليزي. فلش: (1956) كاتب وأستاذ للا جليزية 
(2) (1880-1821) روائي فرنسي أشهر أعماله التربية العاطفية ومدام بوفاري. 
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من العواطف الي تولدها القصص -مثل الخوف والأمل والإثارة- تعكس قلقنا 
غالبا لكتها ليست كذلك أحيانًا. وحين لا تفعل» نغلق الكتاب بتنهيدة» أو 
نخرج من صالة العرض» مدر كين أنّنا عشنا مأساة للتو. 

في الوقت الذي يصل فيه الأطفال الأمريكيون مرحلة البلو غ» سيكونون قد 
شاهدوا 200000 تصرف عنيف» منها 40000 قتل» على التلفاز وحده. دون 
ذكر الأفلام أو الأعداء الكثيرين الذين قتلوهم شخصيًا في ألعاب القديو. يتجهم 
علماء الاحتماع عمومًا هذه المحازر قائلين إا تؤدي إلى زيادة العدوانية في العالم 
الحقيقي. وهي وحهة نظر (سندرسها عن كثب في الفصل القادم)» لكنهم غفلوا 
عن أمر واحد. لا يمنحنا الأدب في معظمه أمثلة للعنف محايدة أخلاقيًا. إذ حين 
يقتل الوغد» فإننا ندين عنفه أو عنفهاء وحين يقتل البطل» فإنه يفعل ذلك 
محددة لحماية الطيب والضعيف من السيء والقوي. صحيح أن بعضص ألعاب 
الفديو» مثل غراند ثفت أوتو (السرقة الكبرى للسيارات)» تمجد الشر» لكن هذه 
الألعاب هي الاستثناءات الشهيرة ال تؤكد القاعدة العامة. 

كتب عالم النفس جيروم برونر”؟» أن "الأدب العظيم مخرب في روحه" 
إهانتها) باستمرار» وبخاصة في القرن الماضي. ثمة سبب لكل تلك الكتب الحروقة 
والممنوعة» لكن معظم هذا الأدب ما زال أدبا أخلاقيّاك فهو يضعنا في موضع 
الموافقة على السلوك اللائق المتفق مع المجتمع» ورفض جشع الخصوم أي 
الشخصيّات الى تكون طماعة وشجاعة تمامًا. الأدب في حوهره» كما رأى ليو 
تولستوي وجون غاردنر» أخلاقي بعمق» فتحت كل ذكائه» يميل الأدب إلى 
الوعظ وتكون مواعظه عادة مقبولة بحق. 
(1) (2016-1915) عالم نفس أمريكي له إسهامات هامة في علم النفس المعرقي» من أعماله 


دراسة في التفكير 1956» دراسات في النمو المعرفي 1966» وكلام الأطفال: تعلم 
استخدام اللغة 1988. 
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امرأة مصرية تروي حكايات من ألف ليلة وليلة. من الجدير بالذكر أنه حتى وقت قريب؛ واجه 
الحكاؤون الذين هاجموا قيم المجتمع مخاطر حقيقية. لقد كانت القصة. قبل عشرات آلاف السنين قبل 
اختراع الكتاب» وسيطا شفاهيًا فقط فقد كان أفراد القبيلة يجتمعون حول الراوي ويصغون. عانى 
حكاؤو القبائل الذين حطوا من شأن القيم المبجلة - الذين أهانوا مبادئ المجتمع- عواقب وخيمة. 
(تخيل لو أن حكاءتنا المصرية قزرت أن تحوك قصّة مسيئة للنبي). ونتيجة لذلك. تكشف القصص 
الشفاهية عموما "عقلَا تقليديًا أو محافظًا للغاية". 


ينوح تشارلز باكستر في كتابه المهم عن حرفة الأدب حرق المنزل» على 
"موت الخصم أي خصو" في الأدب الحديث. إِنّه محق» فقد انّجه الأدب المعقد 
نحو الغموض الأخلاقي في السنوات المئة الماضية تقريًا. وقد وضّح هذا على نحو 
مدهش البطل المنفعل في المسلسلات التلفزيونية الحديثة مثل ذا شيلد» وذا واير 
ودیکستر» وبريكنغ باد وذا سوبرانو وديدوود"". لكين أطلق حكمًا عامّا 
وليس مطلقا. أظن أن الأحاديث حول موت الخصم مبالغ فيها. انظر إلى هؤلاء 
الأبطال المضادين الثائرين من دراما الكيبل» هل يربكون النمط الأخلاقي الذي 
أصفه» أم أنْهم -بصراع الفضيلة ضدّ الرذيلة داحل نفس والتر وايت أو تون 
سوبرانو- يضيفون انعطافة منعشة فحسب على مسرحيات أخلاقية قديمة؟ على 
أيّة حال أوافق الصحفي م عد ونس و ا الذي يرى أن معظم أشكال 
(1) مسلسلات تلفزيونية. 
(2) (1968): كاتب أمريكي. من أعماله: من أين تأي الأفكار الجيدة» التاريخ الطبيعي 

للابتكار (2010). 
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القصة الشعبية - مثل الأفلام السائدة وشبكات التلفزيون» وألعاب الففديو 
والروايات: د ما زالت مبنية على العدالة الشعرية "ما رال الأخيار يفوزون» 
ويفعلون ذلك لكونمم شرفاء ويلعبون حسب القوانين". 

إن كان هناك حقا نمط عام لإضفاء الأخلاقية في القصص-أي نمط يسود 
في أرجاء العام بعيدًا عن الاستثناءات-فمن أين يأنٍ؟ يعتقد وليم فلش أنه يعكس 
دافعًا أخلاقيًا هو جزء من طبيعة البشر. أظنّه محقًا. وأرى أنه يعكس هذا الدافع» 
لكي أظن أنه يعززه أيضًا. فقد تشير أحلاقية القصة إلى وظيفة أحرى هامة» 
بالطريقة نفسها الي تشير يما بنية المشكلة إلى وظيفة حيوية محتملة للقصة (التمرّن 
على المشكلة). 

في سلسلة من الأبحاث وني كتاب قاد یری جوزيف كارول وجون 
جونسون ودان كروغر© وأناء أن القصص تحعل المجتمعات تعمل بشكل أفضل» 
بتشجيعنا على التصرّف بأخلاقية. تغمرنا القصص العادية -من برامج التلفزيون 
حي الحكايات الخرافية- جميعًا بالمبادئ والقيم القوية نفسها الى تغمرنا يما 
الأساطير المقدسة. إا تصم السلوك المضاد للمجتمع بقوة» وتحتفي بالقدر نفسه 
من الصلابة بالسلوك المؤيد للمجتمع. نحن نتعلم بالعلاقات أننا إن كنا نشبه 
الأبطال فسنكون أكثر قدرة على جين الثواب الاعتيادي للأبطال (مثل الحب 
والتقدم الاجتماعى وغيرها من النهايات السعيدة)» وأقل احتمالا أن بح عقاب 
الخصوم (مثل الموت والخسارة الكارثية للمكانة الاجتماعية). 

يعيش البشر قدرًا عظيمًا من حياتهم داحل القصص الخيالية» أي في عوالم 
يقر فيه الخير عمومًا ويثاب» ويدان فيه الشر ويعاقب. ولا تعكس هذه الأفاط 
قاعدة أخلاقية في نفسية البشر فحسبء بل إا تعززها أيضًا. راجع الباحث 


(1) اصطلاح أوجده توماس رايمر عام 1678 ليشير إلى أن الأحيار يثابون والأشرار يعاقبون» 
يرى مع غيره من الأدباء أن الأدب يجب أن يكون ذا مغزى أخلاقي في تصوير الثواب 
والعقاب. (موسوعة المصطلح النقديء عبد الواحد لؤلؤة» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر). 

,2( جوزف كارول: (1949) باحث قي محال الأدب والتطور. جون جونسون: استاذ علم 
النفس قي جامعة بنسلقانيا الحكومية. 
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الألماني جمالين هاكمولدر في كتابه المختبر الأخلاقي عددًا من الدراسات العلمية 
الي تشير إلى أن للأدب تأثيرات إيجابية في تطور أخلاق الققارئ وحسه في 
التعاطف. بعبارة أحرى» حين يتعلق الأمر بالقانون الأحلاقي» يبدو أن شيلي 
كان محقا: "إن الشعراء مشرعون مجهولون في العام . 

هناك دليل ممائل يأ من دراسة أجراها عام النفس ماركوس آبل”!» في عام 
8 على مشاهدي التلفاز. فكر في الأمر: ليعمل احتمع بشكل مناسب» يتعيّن 
على الناس أن يؤمنوا بالعدالة» وعليهم أن يؤمنوا بأن هناك ثوابًا لفعل الصواب 
وعقابًا لارتكاب الخطأ. وف الحقيقة» يؤمن الناس عمومًا أن الحياة تعاقب الشرير 
وتكافئى الصالح. هذا بعيدًا عن حقيقة أن هذه ليست هي القاعدة» كما يقول 
آبل؛ إِذْ تحدث أمور سيّئة لأشخاص صا حين طوال الوقت» ومعظم الحرائم 


يتمتع لعب الأطفال دوما 'بنبرة أخلاقية واضحة. الأخيار مقابل الأشرار", وفقا لديقد إلكايندا ‏ في كتابه 
قوة اللعب. تزخر سيناريوهات لعب الأطفال دوما بائتلاف بين الشر والخيرء كما في هذه الصورة 
لأطفال يلعبون الشرطة واللصوص. 

(1) (1973)» أستاذ في جامعة فوتسبورغ» ألمانيا. 

(2) (1931)» كاتب وعالم نفس الطفولة. 
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في دراسة آبل» كان لدى الأشخاص الذين يشاهدون الدراما والكوميديا 
بشكل رئيس على التلفاز -في مقابل متابعين همين للبرامج ج الإحبارية والوثائقية- 
إعان أقوى بكثير بالعالم العادل. ويستنتج آبل أن الأدب» باختراقه عقولنا بفكرة 
العدالة الشعرية باستمرار» قد يكون مسؤولاً جزئيًا عن التفاؤل المفرط بان العالم» 
عمومًا» مكان عادل. ومع ذلك» قد تكون حقيقة أنْنا نحفظ هذا الدرس غيبا 
جزءا هاما ما يحعل الحتمعات البشريّة تنجح 

اذهب إلى صالة السينماء واحلس في الصف الأمامي» لكن لا تشاهد 
الفيلم. استدر حولك وراقب الناس. في الضوء الوامض» سترى حشدًا من 
الوحوه -فاتحة وداكنة» ذكور وإناث» مستون وشباب- يحذقون جميعا في 
الشاشة. فإذا كان الفيلم جيّدَا سيستجيب الناس له مثل كائن حي واحد. 
سيجفلون معًاء ويلهثون معًاء ويزبحرون بالضحك معًاء ويغصون معًا. يأحذ 
الفيلم انّحادًا متعدّد الألوان من الغرباء ويوحّدهم. فهو يصوغ مشاعرهم 
وأفكارهم» وسرعة نبض قلويهم؛ وتسارع أنفاسهم» ومدى تعرّقهم. ويصهر 
الفيلم العقول» ويفرض وحدة عاطفية ونفسيّة. كما يجعل الفيلم الناس واحذداء 
إلى أن نار المصابيح وتظهر الأسماء على الشاشة. 

لقد كان الأمر كذلك دومًا. يسهل علينا أن ننسى» جالسين وحدنا على 
أرائكنا مع رواياتنا أو براجحنا التلفزيونية» أنه حى القرون القليلة الماضية» كانت 
القصّة دومًا نشاطًا اجتماعيًا بقرّة. لعشرات الآلاف من السنوات قبل اختراع 
الكتابةء رُويت القصّة فحسب حين يجتمع راو .كستمعين. ولم تصبح الكتب 
رخيصة .ما يكفي لتعويض جهل الحماهيرء إلا بعد اختراع طباعة الصحف. 
ولألفيّات بلا عدد, كانت القصة تُروى شفاهيًا تحديدًا؛ إذ يجحذب الراوي أو 
الممثل جمهورًاء ويوحّدهم عقليًا وعاطفيّاه ويكشف أمامهم جميعًا الرسالة 

في القرون الأحيرة» غيّرت التقنية الطبيعة الاجتماعية للقصةء لكنّها لم تقض 
عليها. هذه الأيام» نتشرب معظم قصصنا وحدنا أو مع أسرنا وأصدقائناء لكننا 
ما زلنا مرتبطين بفعالية مضبوطة اجتماعيًا. قد أكون أنا نفسي أشاهد بريكنغ 
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باد ا 30 روك أو م شفرة دافنشي أو الفتاة e‏ ا لکن 
a SR a‏ 
العصبي والعاطفي والنفسي. ما زلنا نحظى بالخبرة الاجتماعية» فقد انتشرت 
عبر الفضاء والزمن. 

بعبارة أحرى» تواصل القصة إنحاز وظيفتها القديمة في ربط الجتمع» بتعزيز 
مجموعة من القيم المشتركة» وتقوية روابط الثقافة المشتركة. كما أن القصّة تثقف 
الشباب» وتعراذف الشعب. إا تخبرنا عا هو جدير بالثناء وما هو وضيع. إففا» 
باستمرار وبصلابة» تشجعنا على أن نكون لائقين» عوضًّا عن أن نكون 
منحطين. القصة هي الغراء والصمغ في المجتمع. وبتشجيعنا على التصرف بشكل 
لائق» تقلل القصة من الخلافات امجتمعية» بتوحيد الناس على قيم مشتركة. كما 
أن القصة تناغم بينناء وتجحعلنا واحدًا. هذا جزء مما حطر لمارشال ماكلوهان© في 
فكرته عن القرية العالمية. فقد أتخمت التقنية بشكل واسع الناس المتفرقين بالإعلام 
نفسه وجعلت منهم مواطنين لقرية تسع العالم. 
(1) رواية للكاتب السويدي ستيج لارسون. 
22( (1980-1911) كاتب كندي أحدثت نظرياته في الاتصال ابلتمأهيري خد کا 
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قد تكون القصة -المقدسة والدنيوية- القوة الجامعة الرئيسة في الحياة 
البشرية. وما دام امجتمع مؤلفا من أشخاص متفرقين ذوي شخصيات وأهداف 
وحطط مختلفة» فما الذي يجمعنا بعيدًا عن روابط القرابة؟ بالتأكيدء تحمعنا 
القصّة. يقول جون غاردنر إن الأدب "خطير ونفعي جوهريّاء إِنْهِ مباراة تخاض 
ضدّ الفوضى والموت» ضدّ الأنتروبيا"". إن القصّة هي القوّة المضادّة للفوضى 
الجتمعية» وميل الأمور إلى الانحراف. والقصّة هى المركز الذي لا يمكن للبقيّة 
التماسك دوما. 1 


(1) أو الاعتلاج أو العشوائية (التحول) 
158 


تق فة 


"إا نالف على غو لا معقول»› معجزة تكمن في قدرة بضع إشارات 
مكتوبة على احتواء الخيال الخالد. والفكر المعقد. والعوالم الجديدة 
الحافلة بأناس» أحياء يتكلّمون وينتحبون ويضحكون." 


فلاديير ناب وكوف» نار شاحبة. 


ولد ألوز شكلبيرغر في عام» 1837 في القرية الصغيرة سترونز» في منطقة 
التلال شمال فیینا. کان آل شكلبيرغر فلآحين؛ لكر ألوز کان جريا وشجاعًاء 
ولك هيل فاته ملكا سفانم فخا عل عمل دى الكدية امدق م 
أسّس عائلته في مدينة لنز» وأنحب تسعة أطفال» منهم ولد اسمه أدولفوس» ولد 
عاش من أجل الأوبرا. 

كان أوغست كيوبزك يروي أنه حضر مع رفيق الطفولة» أدولفوس» حين 
كان هذا الأخير في السادسة عشرة فقط من عمره» عرضًا ال أوبرا ريئنزري 
للموسيقار ريتشارد قاغتر”!)؛ وشاهداء لخمس ساعات كاملة» من المقاعد الرخيصة 
قصّة كولا رينزي» البطل الروماني المدافع عن الشعب» منشورة في مجموعة 
أغاني. ثم سارًا بعدهاء سُنهكيْن ومستتزفين عاطفياه في شوارع لنز لمتعرّحة. 
(1) (1883-1813) مؤلف موسيقي ألماني من أعماله: أوبرا الهولندي الطائرء وأوبرا 


بارسيفال وأوبرا رينزي- المفضّلة عند هتلر- الي تروي قصّة عن موت رينزي في 
الكابيتول في روما بعد مكيدة دبّرها أعوان النبلاء وتخلي رجال الدين عنه. 
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أدولفوس طفلا. 


كان أدو لفوس المهذار هادئا على نحو غريب. وبصمت» قاد صديقه إلى 
زار چ على تل شطل على نهر الداتونييد ثم توقف هناك وتشبّث بيد كيوبزك. 
وقاله وهر ورقف من قل والشبرة فاق" إن روف هد شق له قفرم 
"لقد استحضر بفخامة» صورا ملهمة لمستقبله ومستقبل شعبه. کان يتحدّث 
عن تكليف سيتلقاه يومًا من الشعب» »> لقيادهم من العبودية إلى رق , 
ثم راقب كيوبزك صديقه أدولفوس يشي مبتعدًا في الليل. 
حلم أدولفوس» حين كان شابّاء بأن يكون رسّامًا عظيمًاء فترك المدرسة 
حين كان في السابعة عشرة من عمره وانتقل إلى فييناء آملاً في ارتياد أكاديية 
الفنون الحميلة. ولكته كان يجيد رسم المناظر الطبيعيّة والمعماريّة» ويخفق في رسم 
الجسند البشرئي؛ ولذلك رفض مرتين في امتخان دخ ول الأكادئيّة: افرط 
“مه فقد كان يستحضر في ذهنه في كبرياء الصور الملهمة لمستقبله ومستقبل شعبه. 
وحتّى ذلك الحين كنت مقتنعًا أن صديقي كان يرغب قي أن يكون فنائًاء رساماء أو 
رعا مهندسًا معماريّاء لكته الآن يتحدّث عن تفويض رمي سيمنحه إِيّاه الشعب ذات 
يوم... أو رما توكل إليه مهمّة خاصّة ذات يوم...". للاستزادة حول هذاء راحع كتاب 
"جنون من الطراز الرفيع" لناصر قائمي وترجمة د. يوسف الصمعان» عن دار جداول 
5. 
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أدولفوس» محبّطا طق حياة البطالة بلا هدف. فرسم لوحات لعالم قيينا وباعها 
للسياح؛ بها 0 اليوم عشرة أو خمسة عشر دولارًا. وسكن لبعض الوقت مع 
السكيرين والمتسكعين في مأوى للمشردين» وهو ما ل عشيبي ف المسبوارع 
لساعات» هربا من الحشرات في غرفته. كان يتناول وجباته من مطابخ الحساء"» 
ويجرف الثلج في الشتاء ليحصل على المال» ويقضي الوقت في غرف التدففة 
العمومية» وأحيانًا يتجوّل في أرجاء محطة القطار حاملا الحقائب مقابل الإكرامية. 

و أقارب أدولفوس أن يحصلوا له على وظيفيْ حير باز وحابي 
تذاکر» لكنه رفضهما. وأثناء سنوات الصراع والفشل» لم تتزعزع الفقة الي 
اكتسبها من تحلي رينزي» فقد عرف أنه سيحصد بْحاحًا مَا. 

لم يكن شكلبيرغر هو لقب أدولفوسء فوالده ألوز لم يكن ابا شرعيّاء 
لذلك منح اسم عائلة أَمّه. لكنّ ام ألوز تزوّحت لاحقا ب جوهان حورج 
هايدلر. ا لو nT e‏ اسم زوج ام 
الذي كان يُكتب بصيغ متعدّدة مثل هايدلر» فرق وف امعان و حك 
الحكومة الذي كان يعمل على تغيير الاسم التهجئة الأحيرة» وصار ألوز 
شكلبيرغر هو ألوز هتلر. 

يكتب إيان كيرشو“» أحد أفضل كناب سيرة أدولف (أدولفو هو امه 
في شهادة الميلاد): "إن هتلر هو أحد الأفراد القليلين الذين كن أن يقال عنهم 
بيقين مطلق: لولاه لكان بحرى التاريخ مختلفا". لذلك تساءل المورّخون دائمًا 
عمّا إذا كان القرن العشرون سيتّخذ انعطافة ألطف لو قبل هتلر قي مدرسة 
الفنون» أو لو أنه لم يحضر عرض رينزي في تلك الليلة من عام 1906ء ولم يثمل 

يشك المورحتّون في كثير من الحقائق الي وردت في مذكرات أوغست 
كيوبزنك هتلر الشاب الذي عرفته ول لاك بدأت باعتبارها عملا عن 


)1( مطابت حر بقدم فنها الطعام e‏ بحانًا أو مقابل سعر رمزي. 
)2( (1943) كاتب ومؤرّخ بريطانء يُعْدّ من أفضل المختصّين في سيرة هتلر والحزب 
النازي» من أعماله: أسطورة هتلر: الصورة والحقيقة في الرايخ الثالث (1987). 
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عبادة البطل الى اعتنقها الحزب النازي» لكنّه لم يكتمل إلى ما بعد الحرب العالمية 
الثانية. وعلى أية حال» تبدو حادثة رينزي حقيقيّة. فقد زار هتلر في عام 1939» 
أسرة سيختقريد قاغتر زاين الولف الموسيقي) قي بايروت» وأحبّه الأطفال 
ودعوه باسم تحب خاص "العم وولف إذثب| . وكانت ونفريد زوحة 
سيجفريد» صديقة خاصة» فأخبرها هتلر عن تحليه في رينزي» "من هناك كانت 
البداية"» ويعين العمليّة الى حوّلت ولدًا عاديًا إلى القائد العظيم. كما روى أيضًا 
حكاية ريئنزي لأعضاء طاقمه المقرّبين مثل مهندسه ألبرت شبير”!» وللجنرالات. 
هذا لا يعن بالطبع» أنه لو فوّت أدولفو الشاب مشاهدة رينزي» لتفادى 
العام الحرب العالمية الثانية والمول وكوست. ولكن حتّى المؤرّخين الملشککین في 
قصّة رينزي لا ينكرون أن انتشار ملاحم بطل فاغنر -بكل آلمتها وفر سانا 
الجرمانيّين» بعمالقتها وفالكيريًاا”» ووصفها الصارخ للخير والشرّ- ساهمت 


ساحة مقر الإقامة القديم في ميونيخ (1914) كما رسمه أدولف هتلر. وقد شر كتاب عنوانه أدولف 
هتلر الرستام والمصمّم في عام 1983: في سويسرا؛ وهو كتاب يعرض750 لوحة من رسومات هتلر 
بالألوان المائيّة والزيتيّة والمخططات. وقد فم لعدد من دور النشر في نيويورك 'لكنّه فض خشية أنْ 
يُظهر هتلر في صورة الإنسان". 


(1) (1981-1905) مهندس ألماني عمل مديرًا لإنتاج الأسلحة ومستشارًا لهتلر. 
(2) ف الأساطير النورديّة» هي واحدة من مجموعة ربّات يخترن من يقتل في المعارك ويأحذن 
من قتل بشجاعة إلى قاعة الأبطال. 
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لم يكن فاغنر بحرّد موسيقي عبقري» فقد كان أيضًا ألمائيًا وطيّا للغاية» 
وكاتبًا بارعا للخطب السياسية الملهبة ومعاد شرس للسامية» وقد كتب عن 
ای چ ينفذه النازيون بزمن طويل. عبد هتلر 
انیا تم النيبلونغ' رن û‏ مرَّةء وبعد أن أن صار قائثا ساز إلى أي مكان 
دون أن يحمل معه إسطواناته. قد كالة يجن علا لزنيف ساو فرت وات 
الحقيقي الوحيد. ووفقا لأندريه فرانسوا بونسيه» السفير الفرنسي في برلين في 
ثلاثينيات القرن الماضي» "عاش هتلر عمل فاغنر» وآمن بنفسه ليكون خد 
الأبطال الفاغنرتين مثل لوهنغرين وسيغفريد ووالتر فون ستولزنغ» وبارسيفال 
على و االات 03" . وبعبارة أحرى» لقد زا قرا اق اف 
ضراع ج اجر 

يتفق كاتب سيرة هتلر البارز يواكيم فست”» مع فرانسوا بونسيه على 
"أن سيّد بايروت إفاغنراء لم يكن القدوة العظيمة لتلر في شبابه فحسب» بل 
كان معلمّه العقائدي أيضًا... إذ تُشكل كتابات فاغتر السياسيّة إلى حانب 
الأوبراء إطار عمل كاملا لعقيدة هتلر» فقد 
وجد فيها الأساس الصلب لنظرته للعالم". 
وقد قال هتلر نفسه: "من أراد أن يفهم 
ألمانيا الوطنيّة الاشتراكيّة عليه أن يفهم 
أغمال قاغتر". 


ريتشارد قاغنر (1813- 1883). 


)١(‏ أبطال أعمال فاغنر الأوبراليّة. 
(2) (2006-1926) هو ناقد ومؤرّخ ألماني» من أعماله: شبيرء الحكم الأخير (1999)» داخل 
قبو هتلر (2002). 
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كائنات الحبر مكتبة 

إن شخصيّات الأدب هي جرد خربشات للحبر على الورق (أو بقع 
كيميائية على سيلوليد). إِنّها كائنات من حبر» تعيش في بيوت من حبر داحل 
مدن من حبر» وتعمل ف وظائف من حبر وتكابد مشاكل من حبر؛ إِنُها 
شخصيات تتعرّق حيرا وتبكي حبراء وحين تُجرح تنزف حبرًا. ومع ذلك 
يضغط شخوص الحير بلا نهد غلى الغشاء المسامي الذي يفضل عالمهم الحبرني 
عن عالمنا؛ إِنُهم يتحركون في عالمنا الحقيقي» وعتلكون قوّة حقيقيّة فيه. وكما 
رأيناء يصح هذا الأمر بشكل مدهش على القصص القدّسة إذ تتمتّع 
الشخصيّات الحبريّة في الكتاب المقدّس بحضور حقيقي حي في عالمناء لها تصوغ 
سلو كنا وعاداتنا؛ وبفعل ذلك» فهي تغير ا مجتمعات والتاريخ. 

كما يصح هذا الأمر على القصص العادي. فقد كتب إدوارد بولور 
تون" في عام 1835ء رواية بعنوان رينزي. وقد ألهمت هذه الرواية رتشسارد 
فاغنر الشاب فقرّر أن يقتبسها في أوبرا. لقد استحضر بولور لتون أناسًا مسن 
اررق واخبرء ثم وضع فاغنر هؤلاء الناس على خشبة المسرح؛ وروی قصتهم في 
أغنية. 7 غيرت هذه الأغاني أدولف هتلر فيما بعد» وغيرت العا لم من خلاله. 
وقد تكون شخصيات فاغنر الحبرية مثل سيغفريد وبارسيفال ورينزي» هي 
العامل الأهم في مزيج العوامل الجامح الذي جحلب أسوأ حرب ف التاريخ» وأسواً 
بحزرة. 

ادّعت الطبعة الحادية عشرة من موسوعة بريتانيكا قوّة هائلة لفن الأدب» 
قائلة إن "تأثيره في المصير الإنساني" بقدر التأثير الذي أحدثه اكتشاف النار. لكن 
لا يرى الحميع ذلك فقد كتب وستن هيو أودن أن "الشعر يحعل اللاشيء 
يحدث", كما كتب أوسكار وايلد© أن "الفنّ عدم الفائدة تمامًا". وتكون 


(1) (1803- 1873) كاتب بريطاني» من رواياته: الأيام الأخيرة ليومييء ورانزوني. 
ومن أقواله: حتّى في ظل حكم رجال رائعين بح يظل القلم أمضى من السيف" 

(2) أودث: (1973-1907) شاعر أمريكي والسطر ورد في قصيدته "في ذكرى 5 
ييتس". وايلد: (1999-1854) مسرحي وشاعر إيرلندي. 
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الأدب ل جيمس كنلاين!! (2007)] 


القصص» من هذه الزاوية, حاملة انسييًا في تأثيرها. ففي النهاية» معظم الناس 
ليسوا بأغبياء» لأنهم يعرفون الفرق بين الواقع حت ويرفضون أن 
يخدعوا. 

دعمت هذا النقاش» حتّى وقت قريب» کا وهي الحكاية الأشهر حتّى 
الآن» وتتحدّث عن ورطة كائن حيري يدعى إليزا هارس. ا إليزاء الشابة 
الجميلة والصالحة والحريئة» عبدة ممل وكة لآرثر شيلبي. وا سن أن ترى ابنها 
الصغير هاري يباع "أسفل النهر" لمزارع أكثر قسوة من عمق الجنوب» هربت 
إليزا إلى الشمال. وُشرت رواية هروبما مسلسلة بدءا من عام 1851 في صحيفة 
ناشونال إرا. وحبس القرّاء أنفاسهم حين وقفت إليزا على الضفة الحنوبية من 
فهر أوهايوء ناظرة إلى البقعة المهتزة من الكتل الجليدية الى تفصل ولاية العبييد 
كنتكي عن ولاية الحرية أوهايو. خلفهاء كان مطاردو العبيد يشاهدونء 


(1) (1955) فتَان كولاج أمريكي. 
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ويقتربون سريعا. وطئت إليزا على الثلج المتقلقل حاملة هاري الصغير بين 
ذراعيهاء ثم قفزت وووثبت من كتلة جليدية إلى أخرى مهترّة» ونمجحت في 
العبور إلى الحانب الآخر» وإلى الحرية في كندا أخيرًا. 

في عام 1852 أعيد نشر قصة كفاح إليزا الرهيبة» وصراع عبد آخر مسن 
مزرعة شيلبي» وهو العم توم؛ في كتاب. وأصبح أحد أفضل الكتب مبيعًا في 
القرن التاسع عشرء بعد الإنجيل. استقطبت رواية كوخ العم توھ( الجمهور 
الأمريكي» فقد أثار الكتاب» بعرضه لوحشية العبودية» تعاطف مؤيّدي إلغاء 
العبوديّة في الشمال. وقد ساعد الكتاب» من خلال تصويره للعبوديّة بوص فها 
مؤسّسة حهنمية يحكمها أشخاص متوحَشون» في إثارة النوب للدفاع عن 
العبودية. وقد كان مالك العبيد الممثل في الكتاب» سامون ليغري» وحشًا ساديًا 
له قبضة مثل "مطرقة الحداد"» وكان يهر هذه المطرقة في وجه عبيده ويقول: 
"هذه القبضة قد صارت صلبة مثل الحديد من ضرب الزنوج. ازن أر و ا 
حتی أصرعه بضربة واحدة". 

عندما التقى الرئيس أبراهام لدكولن هاربيت بيشر ستوء في منتصف الحرب 
الهف قال خا بر اة "إذنء انث المرأة الصغيرة مؤلّفة الكتاب الذي أشعل 
هذه الحرب العظيمة". بالغ لنكولن قليلاً في إطرائه» لكنّ المؤرّخين يتفقون على 
أن كوخ العم توم "مارست انرا هان في الثقافة الأمريكيّة (وهي تُواصل فعل 
ذلك)"» بتأحيج العواطف الي أشعلت الحرب الأكثر بشاعة في التاريخ 
الأمريكي. وعلاوة على ذلك فقد أثرت في الرأي العام بطرق هامّة؛ وهو ما 
جعل المؤرّخ بول جونسون” يكتب عنها: "في بريطانياء ساعد نجاح الرواية 
على تأكيد... أن البريطانيين الذين تلتقي مصالحهم الاقتصادية مع الجنوب» ظلوا 
محايدين بصرامة"؛ ولو أن البريطائيين شار كوا في القتال» لكانت النتيجة مختلفة 


2 


حتما. 
(1) رواية للأمريكيّة هاربيت ستوء أشعلت فتيل الحرب الأهليّة الأمريكية. 
(2) (1928) صحفي ومؤرخ بريطاني من أعماله العصور الحديثة: العالم من 1920 إلى 
0 والفن: تاريخ جديد. 
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إليزا هارس تعبر نهر أوهايو. ملصق ترويجي لمسرحيّة مقتبسة من كوخ العم توم في عام 1881. 


يمكن للأشخاص الذين يؤمنون بقدرة القصة نسقيّاه على تشكيل الأفراد 
والثقافات» أن يعدّدوا براهين كثيرة غير رينزي وكوخ العم توم. وها نعلا 
او او ی 
أهة» منظمة الكو كلو كس كلان البائدة؛ والطريقة يقة الي حطم بما فيلم الفك 
المفترس في عام 1975» اقتصاد مدن الإحازات على الساحل» والطريقة الي 
كانت أنشودة عيد الميلاة ل تشارلر ديكير مسؤولة يما -على حا تعبير 
كرستوفر هتشنز= عن كثير من "الإرث البغيض الذي صار النسخة الحديثة لعيد 
الميلاد", والطريقة الي منحت بها الإلياذة الإسكندر الأكبر التعطش للمحد 
الخالد (يسأل روائي ار اکان خش ساقويل رات ردس جل كان بو سع 
الإسكندر أن يُصبح جمنونًا في ذلك العصر» رجلا منوا بح ETT‏ 
هوميروس؟")» والطريقة الي حرّضت بها رواية غوته آلام الشاب فارتر (1774) 
على حوادث انتحارات كثيرة ممائلة» والطريقة الي حلقت بما روايات مثل رواية 
4 مججمورج أورويل (1948) ورواية ظلام في الظهيرة ل آرثر كوستلر (في 
عام 1940)» جيلاً ضدّ كابوس الشموليّة؛ والطريقة يقة الي غيرت يما قصص مفلل 
قصّة الرجل الخفي ل رالف إليسن ري عام 1952) وقصّة أن تقتل طائرًا بريئا 
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ل هاربر لي (في عام 1960) وقصّة الجذور لألكس هيلي رفي عام1976)» 
لمواقف العنصريّة حول العا 04). 

مك قةو O‏ ا بكيم ا لأن 
السؤال المهم لا يدور حول تغيير القصص للناس أحيانًا أو تأثيرها في التاريخ» بل 
حول هنا إذا ا ده ی امت م ا لكن قد يتشاءب مشكك عند 
قراءة هذه القائمة ويقول: "الحكايات لا تعب العلم". 

في العقود الأخيرة» وبالتوازي مع انتعاش التلفاز تقرياء أنتج علم النفس 
دراسات جادّة حول تأثير القصّة في العقل البشري. وات اح الج 
وقويّة؛ إذ أثبتت + فة أن القصمن تقولب عر ا فغلذ. فهي تُعلمنا ب 
أوصلت عبر الأفلام أم الكتب أم ألعاب القديو- حقائق عن العالم» رق 
منطقنا الأخلاقي» وتسمنا بسمات الخوف والأمل والتوتر, الب عير قد سلو كنا 
وشخصياتنا. ويُظهر البحث أن القصّة تقضمنا وتعجننا باستمرار» مشكلة عقولنا 
دون معرفتنا أو إذننا. وكلما كنا أكثر حضوعا أمام تعويذة القصّةء كان تأثيرها 


اک 


(1) غريفيث (1948-1875) خر ج أمريكي ومولد أمّة هو فيلم صامت مقتبس عن رواية 
لتوماس فردرك نكسون وأنتج 6 0 5 وهو فيلم ذو طابع عنصري جد 
الكو كلوس كلان. المنظمة الأحوية الي تؤمن بتفوّق البيض والمعروفة .مممارساتها العنصرية 
الى ئ تصل حتّى القتل. الفك المفترس: افلم ار جه بی سبيلبر غ في عام 1975» وهو 
مقتبس من رواية تحمل الاسم نفسه لبيتر بتشلي. ديكنز: (1870-1812) كاتب إبحليزي 
أشهر رواياته: قصّة مدينتين وآمال كبيرة وديقد كوبرفيلد. هتشنز: (2011-1949) مؤرّخ 
أنغلو أمريكي من أعماله الإله ليس عظيمًا وحاكمة كسنجر. الإلياذة: ملحمة شعرية 
لهوميروس تحكي قصّة حرب طروادة. غوته: (1832-1749) أشهر أدباء ألمانيا وهذه 
الرواية خلد فيها قصّة حبّه لفتاة كانت مخطوبة لأحد أصدقائه. أورويل: (1950-1903) 
روائي بريطاني اسمه الحقيقي إريك آرثر بلير» من أشهر رواياته على الإطلاق مزرعة 
الحيوان و1984. كوستلر: (1983-1905) روائي بريطان» وفي روايته هذه يسخر من 
الحكم الشمولي. هاربر لي (1926- 2016) كاتبة أمريكيّة نشرت روايتها هذه عام 1960 
وفازت بجائزة البوليتزر. إليسن: (1994-1914) روائي وناقد أمريكي ورواية الرحل الخفي 
تناقش قضايا العنصرية. أليكس هيلي (1992-1921) روائي أمريكي وروايته الجذور 
تتحدّث عن معاناة عائلة من السود وقد حَوّلت إلى مسلسل تلفزيون قي عام 1976. 
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يعتقد كثير منّاء أننا نعرف كيف نفصل الخيال عن الواقع» أي أننا نبقي 
E E O‏ و مفو لقعو E‏ مو اسايق العا الك 
الدراسات بين أن الأمر ليس كذلك دائمًا. ففي سلة العقل نفسهاء تخلط 
المعلومات المكتسّبة سواء من الأدب أو غيره. وف ظروف غخبريّة» يُمكن للأدب 
أن يضلل الناس بحعلهم يؤمنون بأمور غريبة؛ كأن يؤمنوا بأن غسل اسنام مضرٌ 
انيأر انهم حكن أن "باططر ال عدوي رة انناف ران اة عم أذ أن 
البنسلين كان كارثة على البشر. 

فك في الأمر: ريّما علمكَ الأدب عن العالم بقدر ما علّمكَ إيَاه أي شيء 
آخر. فما الذي ستعرفه عن عمل الشرطة مثلا لولا المسلسلات التلفزيونية مفل 
سي آي إيه أو إن واي بي دي بلو؟ وما الذي سأعرفه عن روسيا القيصريّة 
لولا روايات تولستوي وديستويفسكي؟ بالتأكيد, لن أعرف سوى القليل. وما 
الذي سأعرفه عن حياة البحريّة البريطائيّة في الحقبة النابليونيّة لولا إدمان روايات 
مثل رواية الوبّان والقائد ل پاتريك أوبريان"؟ حتمّاء لن أعرف إلا النزر 
القليل. 

وهي ليست جرد معلومات جامدة تمر في القصص» إذ يؤمن تولستوي بأن 
عمل الفتان هر أن "يعدي" جمهوره بأفكاره وعواطفه "كلما كانت العدوى 
أقوى» كان الفنّ أفضل بوصفه فًا". إن تولستوي حن فالأفكار والعواطف في 
الأدب معدية للغاية» ويميل الناس إلى المبالغة في تقدير مناعتهم ضذها. 

حذ الخوف مثلاء إذ تترك القصص المرعبة ندوبًا. وقد بِيّنت عالمة النفس 
جوان كانتور» في دراسة أحريت في عام 22009 أن معظمنا قد تأَذّى من أدب 
الرعب. وكشف حمسة وسبعون بالمئة من المشتركين في دراستها عن توثّر شديد 
وأفكار مدمّرة وأرق بعد مشاهدة فيلم رعب. وكانت الآثار الطويلة المدى 
للتجربة» قد دامت لأكثر من ست سنوات لدى رّبع المشتركين. لكن إليك ما 
هو أكثر إثارة في دراسة كانتور: لم تُجْر عالمة النفس هذه» البحث لدراسة 


(1) (2000-1914) روائي إنحليزي» حولت روايته الربان والقائد إلى فيلم من بطولة راسل 
كرو فاز بالأوسكار لأفضل تصوير وأفضل إخراج في عام 2004. 
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الأفلام بشكل خاص» بل أحرتما لدراسة ردود الفعل الخائفة على كل أشكال 
الإعلام الجماهيري مثل التلفاز والأخبار ومقالات الحلات والخطابات السياسيّة 
وغيرها. ومع ذلك كانت الأفلام المرعبة -لا كوابيس العالم الحقيقي مثل 9/11 
أو بحزرة المناحل في رواندا- هي مصادر ذكرياقم الموذية. 

إن عواطف الأدب مُعدية للغاية» وكذلك هي الأفكار. فقد كتب عالم 
النفس راموند مار: "وجد الباحثون دومًا أن مواقف القرّاء تتغيّر لتصبح أكثر 
انسجامًا مع الأفكار الواردة في سرد [أدبي]". وفي الحقيقة» يدو الأدب أكثر 
تأثيرًا في تغيير المعتقدات أكثر من الأجناس اللاأدبيّة الي صيغت بغرض الإقناع 
وال قاذ ما اهنا لذ عبر ناا ا يعرض لقاء جنسيًا مُورس بشكل 
حاطى» ستغير أخلاقنا الجنسية. وسنصبح أكثر انتقادًا للجنس قبل الزواج 
وأكثر حكمًا على خيارات الآخرين الجنسية. وإن عرض البرنامج» على أية 
حال» لقاء حنسيًا يجاب فستنتقل مواقفنا الجنسية باتحاه الطرف المتساهل من 
السلسلة. ويمكن ملاحظة هذه التأثيرات بعد مشاهدة واحدة لحلقة واحدة من 
دراما تلفزيونية في وقت الذروة. 

وما ينطبق على الجنس ينطبق على العنف أيضًا. فقد كانت تأثيرات العنف 
في الإعلام الجماهيري موضوعًا لمئات الدراسات خلال السنوات الأربعين 
الماضية. ورغم أن هذا البحث مثير للجدل, لكنّه يظهر أن استهلاك الكثير مسن 
الأدب العنيف له عواقب. فبعد مشاهدة مسلسل تلفزيون عنيضف» تصرف 
البالغون والأطفال بشكل أكثر عدوانية في الظروف المخبرية. ووجدت دراسات 
طويلة الأمد علاقة بين مقدار الأدب العنيف المستهلك في الطفولة» واحتمالية 
تصرف الشخص بعنف في عام الواقع. (تصح العلاقة المعاكسة أيضًا: استهلاك 
الأدب ذي الموضوعات المناصرة للمجتمع يجعلنا أكثر تعاونًا في ظروف المخبر). 

ليست المواقف البسيطة تحاه الجنس والعنف وحدها الى يش كلها الأدب. 
فقد أظهرت الدراسات» كما بِينّا في الفصل السابق» أن أعمق معتقدات الناس 
الأحلاقية وقيمهم يعدلها الأدب الذي يقرؤون. وتؤثّر التصورات الأدبية لأفراد 
من أعراق مختلفة» مغلا في نظرتنا للجماعات الخارحية. فبعد أن رأى مشاهدون 
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من البيض تصويرًا إيجابيًا لحياة عائلة من السود -في استعراض كوسبي مثلاً- 
أظهروا في أحيانٍ كثيرة» مواقف أكثر إيجابية نحو السود عموماء لكنّ العكس 
يحدث بعد مشاهدة البيض لمقاطع فيديو راب فاضحة. 
ما الذي يحدث هنا؟ ولاذا نكون طيّعين في يد الحكائين؟ إحدى الإجحابات 
امحتمّلة هو أن كاب الأدب يخلطون مسحوق الرسالة (الدواء) بالمريى الحلو 
للحكاية» على حد تعبير سومرست موم. ويزدرد الناس المربى الحلو للحكاية 
دون أن يلاحظوا حتّى الطعم الخفي للمسحوق (أيّا كانت الرسالة الي يُوصلها 
الكاتب). 
يأني تفسير ممائل من عالمي النفس ميلان غرين وتيموثي بروك. فهما 
يريان أن دول العوالم الخيالية "يغيّر حذريًا الطريقة الي تعالج يما المعلوأمات". 
ويبين بحث غرين وبروك أن القارئ كلما انغمس في القصّة أكثر غيرثه أكثر. 
وغال قفرا الادث الذي آنا استغراقا على مستوى عال» إلى تغيير قناع ام 
"للانسجام مع القصّة". أكثر من ا الذي كانها قل استغراقا. كما اكتشف 
القرّاء ذوو الماك العالي "أخطاء" في القصص -مثل عدم الدقة أو العيوب- 
أقل بكثير من القرّاء الأقل نشوة. وعلى صعيد أكثر أهمية» لا يتعلق الأمر بكون 
القراء المنغمسين بشكل عال لم يذكروا الأخطاء و لم يكترثوا ما فحسب كما 
بحدث حين نشاهد فيلم إثارة غبي باستمتاع)» بل لم يتمكن هذان الباحثان 
نفسهما من تحديد الأخطاء في المقام الأول. 
ويحتوي هذا الاستنتاج السابق على درس هام حول قدرة القضّة على 
قولبتنا. فحين نقرأ اللاأدب» نقرؤه مرتدين دروعناء إذ نكون متشككين 
وناقدين. لكن حين ننغمس في قصّة فإنّنا نتخلى عن حارسنا العقلي؛ وتخا 
عاطفياء الأمر الذي يجعلنا عرلا على ما يبدو. 
ما زال هناك الكثير لاكتشافه حول مدى قوّة القصة الناحتة وعظمتها. 
وترتكز معظم الدراسات الحديثة على جرعات مُخفضّة للغاية من القصّة. 
وعكن جعل الناس يفكّرون على نحو مختلفي» في مواضيع احنس والعرق والطبقة 
ل جع لي ووو ب ا و 
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أنطون تشيخوف (1904-1860). تغيّر القصّة قناعاتنا وقذ ثغيّر حتّى شخصياتنا. ففي إحدى 
الدراسات. أعطى علماء النفس اختبار شخصيّة لأشخاص قبل قراءة قصّة تشيخوف الكلاسيكيّة 
السيّدة صاحبة الكلب الصغيرء وبعدها. وفي مقابل مجموعة من قراء الأعمال اللاأدبيّة» مرّ قراء الأدب 
بتغيّرات ذات معنى في أنماط الشخصيّة مباشرة بعد قراءة القصة» ريما لأنَ القصّة تجبرنا على دخول 
عقول الشخصيّات, وتُضعف إحساسنا بالذات وتشوّشه. كانت تغيّرات الشخصيّة 'معتدلة" وربما موقتةء 
لكن الباحثين طرحوا سؤالا مهمًا: هل يمكن لجرعات قليلة من القصّة أن تؤْدّي في النهاية إلى تغييرات 
عظمى في الشخصية؟ 


والجنوسة والعنف والأخلاق؛ وني أي موضوع آخرء بناء على قصّة قصيرة 
وحيدة أو حلقة من مسلسل تلفزيوني. 1 

والآن لنستنتج: إِنّنا نحن البشر نخترق أنفسنا بالأدب باستمرار» وهو يشكلنا 
طوال الوقت» ويغيّرنا. وإذا ما كان هذا البحث مُصيبًاء فهذا يعن أن الأدب هو 
أحد القوى الأولى المشكلة للأفراد والمجتمعات. إن الحكايات فاتة» تلك 
الحكايات عن كائنات الحبر النادرة مثل رينزي أو العم توم الذين يقفزون فوق 
e‏ والواقع» ؛ ليغيروا التاريخ؛ لكن الأكثر فتنةء وإن كان يصعب 
0 يقة الي تعمل ها القصص علينا طوال الوقت» مُعيدة صسياغتنا 

e‏ المتدفق تشكيل الصخر درا 
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الهولوكوست 1933 

ماسم واه اس لا 
الأفراد والتاريخ» بشكل کارٹی أحيانا؛ إذ إن القصص الموسيقيّة الى أحبها هتلر 
كثيرا عل منه شخصًا أفضل؛ وم ونسله ولم عله رقيقا وم تمد تعاطفه 
الأخلاقي إلى ما وراء جماعته» بل على العكس تام جعلت منه قادرًا على جر 
العام إلى حرب أزهقت ستين مليون نفسًا بشرية. والمفارقة. أن حبّه للف لم يثنه 
عن فعل كل هذاء بل كان دافعًا له إلى حدٌ مّا. 

لقد حكم هتلر من خلال الفنَ» وحكم من أجل الفن. وفي كتابه هتلر 
وقوى علم الجمال» يكتب فريدريك سبوتس أن أهداف هتار المطلقةٍ لم تكن 
عسكريّة وسياسيّة؛ بل كانت في بشكل واضح؛ فقد كان الفنّ جليلاً في الرايح 
ا سبوتس المؤرّخين الذين يرون تكريس هتار للفنّ باعتباره مايا 
أو ضحلا أو دعائيًا بشكل صارم. فبالنسبة إلى سبوتس "كان اهتمام هتلر بالفن 
قويّا مثل عنصريته» وما تجاهل المرء لهذا الأمر إلا تشويه عميق يعادل الوطء على 
الآخر". 

في ليلة العاشر من مايو 1933» انغمس النازيون في أنحاء ألمانيا في نشوة 
إحراق الكتب. فحرقوا كبا كتبها يهود وحداثيون واشتراكيون» و"بلاشفة 
الف" وكاب اعتبروا "لا ألمانيّي الروح". كانوا يطهّرون الأدب الألماني بالنار. 
وف برلين» احتمع عشرات الآلاف تحت ضوء النارء للاستماع إلى وزير الدعاية 
حوزيف غوبلز وهو يصرخ: "لا للانحطاط والفساد الأحلاقي!... نعم للاحتشام 
والأحلاق في العائلة والدولة! أطعم النيران كتابات هاينريش مان وبرتولت 
بريشت وإرنيت غلاسر وإريك كاستنر". ومعها رحل أطفال الحبر لجاك لندن 
وثيودور دريساير وإرنست همنغواي وتوماس مان وكثيرون غيرهه”") 


(1) بلاشفة الفن: مصطلح استخدمه التُقاد ف ألمانيا النازيّة للحط من شأن حر كات الحداثة 
في الفنون. غوبلز: (1945-1897) هو أحد أبرز أعضاء حكومة هتلرء انتحر مع زوجته 
وأطفاله السنّة. مان: (1950-1871) روائي ألماني» غادر ألمانيا بعد وصول النازيّة إلى 
السلطة. بريشت: (1956-1898) شاعر وكاتب مسرحي ألماني» من أعماله: طبول في 
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أدولف هتلر يتدرب على وقفات مسرحيّة لممارستها في الأداءات الخطابيّة. دعا هتلر نفسه يومًا 
'الممثّل الأعظم في أوروبا". ويوافق فريدريك سبوتس على ذلك قائلا إن براعة هتلر في المسرح 
العام ساعدته على أن يفتن الشعب الألماني ويعبنه. ويعد مشاهدة الفيلم النازي الدعائي انتصار 
الإرادة (1935) خمس عشرة مزةء قال المغني ديقد بوي! : "كان هتلر واحذا من أوائل نجوم الروك 
الرانعين» فهو لم يكن سياسيّاء بل كان فتان إعلام كبير. كيف صنع جمهوره! لقد جعل النساء يشعرن 
بالحرارة ويتعرّقنء والرجال يتمذون لو كانوا مكانه. لن يشهد العالم أبذاء أمزا كهذا مرّة أخرى. لقد صنع 
عرضا مسرحيًا على كامل البلاد". 


أدرك النازيون» الذين ألهمتهم قصص فاغنر الموسيقية إِاما وق ا 
كائنات الحبر من أكثر الشعوب خطورة وقوة في العالم. ولمذا ارتكبوا 


الليل. غلاسر: (1963-1902) كاتب ألماني غادر إلى سويسرا بعد وصول النازيين ! 
الحكم. كاستنر: (1974-1899) كاتب وشاعر ألمانى حاصل على ميدالية هانز كريستين 
أندرسون. لندن: (1916-1876) روائي أمريكي. دريسر: (1945-1871) روائي 
أمريكي من أعماله مأساة أمريكيّة والأحت كاري. همنغواي: (1961-1899) روائي 
اُمريکي» من أعماله الشيخ والبحر ووداعا للسلاح. توماس مان: (1955-1875) روائي 
ألمان» من أعماله: الحبل السحري والموت في البندقية. 

(1) فيلم دعائي سياسي لاء ألفته وأخرجته الممثلة لي ريفنستال. وديقد بوي: (1947- 
6) مغتي روك وملحن بريطان» توفي بسرطان الكبد. 
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هول وكوست بحقّ شعب الحبر غير المرغوب فيه» كي يكون هناك عوائق أقل 
للقيام بمولوكوست لبشر حقيقيين. 

من بين الكتب الي أحرقت في تلك الليلة من عام 1933» كانت 
مسرحيّة المنصور (1821) للكاتب اليهودي الأثاني هاینریش ا ى 
حاء فيها هذا السطر الشهيرء النبوءة: "أينما أحرقت الكني» > أحرق الناس 
أيضًا في النهاية". 


(1) (1856-1797) شاعر وناقد ألماني. 
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أدب السيرة 


"كم كان عمري حين اصطحَبّتني أول مرّة في قارب؟" 

"مس سنوات» ولقد كدت تُقتل عندما ملت السمكة وكانت ما تزال 
غضّة العود. فكادت تمرّق القارب إربًا إرباء هل تذكر؟" 

"أستطيع أن أذكر ذنبها يضرب ويخبط؛ ومقعد التجذيف ينكسر والدوي 
الذي أحدثه ذلك التضريب .أستطيع أن أذكر كيف قذفت بي إلى 
مقدّمة ا مركب حيث كانت الخيوط النديّة الملعفة .لقد شعرت بالمركب 
كله يرتجف» وسمعت صدى ضربك للسمكة الضخمة؛ وكألك تجث 
بالفأس شجرة من الأشجار, وشهمت رائحة الدم العذبة تفوح من 
حولك." 

"هل تذكر ذلك حقاء أم لي أنا الذي حدشك عنه؟" 

"أنا أذكر كل ما وقع لناء منذ أوّل يوم انطلقنا فيه معا("»." 


إرنست #منغوايء الشيخ والبحر. 


كان ديقد السكير ومدمن المخدّرات؛ في الحادية والثلاثين من عمره. كان 
اليوم الذي سبق طرده هو عيد القلدّيس اترك وقد أفرط حقا في الشرب وتعساطي 
الكوكايين. أمّا اليوم الاي كان أسواً يوم في حياة ديقد» فقد جر نفسه إلى مكاتب 
احلة ال يعمل فيهاء وهو يشعر بأنّه حيفةء وربّما أعاد نفسه إلى الحياة باستنشاق 
الك وكايين تحت مكتبه. استدعاه امْحرْرٌ إلى مكتبه» وأخبره بأنّه كي يحافظ على 


(1) ترجمة منير البعلبكي» عن دار العلم للملايين. 
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عمله عليه أن رتاد مركز تأهيل» فأحابه ديقد: "لكتي م أنته بعد." 

نظف ديقد مكتبه في إذعان» ثم ذهب إلى الحانة مع صديقه القرّب دونالد. 
شربا الويسكي والبيرة طوال اليوم» وظلاً يشربان حتّى الليل. وبين الشراب 
والحانات» تنشّقا الكوكايين في دورات المياه والزقاقات. وطرده رجال الأمن من 
أحد النوادي بسبب شجارات عديدة» ثم تشاحر الصديقان ماني موقف 
سيّارات النادي. ولا شعر دونالد بالتعب» ذهب إلى البيت» فيما ذهب ديقد إلى 
حانة أخرى وشرب غاضبًا من هجر دونالد له. 

أتصل ديقد بدونالد في البيت وهدده: 

"سآن إليك". 

"لا تفعل ذلك" أحاب و "لدي سلاح". 

لوه قا أنا قادم الآن حتمًا." 

رما مشى ديقد إلى بيت دونالد أو قاد السيارة إليه» فهو لا يذكر. لكته 
حين وصلء شعر بالملل سريعًا من قرع الباب الأمامي المقفل» فهاجمه بدلاً مسن 
ذلك بقدميه و كتفيه. 

كان دونالد يحمل سلاحًا في يده حين فتح الباب» وحذر ديقد من آله 
سيستدعي الشرطة إذا م يهدً؛ لكنّ ديقد دفع دونالد بكتفه جائبًا وجه نحو 
المطبخ) » لاكمًا نافذة في طريقه. ثم سيطر على هاتف المطبخ وقدّمه ل دونالدء 
وكانت يده تنزف دما. " حسنء اتصل يم يا ابن العاهرة! اتصل يه م! اتصل 
بالشرطة اللعينة!" 

دل ل يتا سين اشا راا بالشرطة فعلا. ويي غضون دقائق» و ق کت 
دوريّة عند المنزل» وهرب ديقد من الباب الخلفي راكضًا في اتجاه شقته على بعد 
ثمانية أحياء» متخفيًا خلف الشجيرات والزقاقات» عند مطاردة الشرطة له. و لما 
وصل إلى شقته» فقد وعيه واستمرّت يده في النزيف ببطء. 

بعد عشرين عاماء صار ديقد كار“ كاتب عمود في صحيفة نيويورك 
تافر ويعمل على اة مذ كرا أا ذلك كان قد حاون دوالك قوفتت 


(1) (2015-1956) كاتب وصحفي أمريكي» اضيب رطان الرئقه لكت رفي بأزمة قلبية. 
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سابق. في البداية» الجر تيه اندم I‏ يوم قي 
حیاته؛ فاستمع إليه هارًا رأسه وا أثناء سماعه لمعظم القصة» فهو كان 
يذكرها على هذا النحو أيضًا؛ لكن حين وصل ديقد إلى الجزء المتعلق بالسلاح؛ 
عبس دونالد. 

قال لك إن روا ده كاك جك اا فل و اح ده 
هو من كان يحمل سلاحًا في يده. 

ويكتب ديفيد كار في مذكراته ليلة السلاح: ا الكان محا فين 
يعيشونه» أكثر من تذكرهم لما عاشوه فعلا". 

م يعتمد كار في مذكراته على ذاكرته فحسبء فقد ذهب واستفسر عن 
حياته الخاصة. وقام بذلك لسيبين: وا هو آله انع :وكا طريلة مد جات 
لا وفاقدًا للوعي» وعرف أن ذاكرته مشْوّشة؛ وثانيهماء هو آنه كان يكب 
عقب الضجَة الى أحدثتها ا جعي و ا مليون قطعة 
صغيرة» ويعرف أن القرَاء سيرتابون في التفاصيل البالغة الانحراف في مذكرات 
مدمن آخر سابق» انتصر على الإدمان. 

يصف فراي في مليون قطعة صغيرة مسيرته القذرة باعتباره يكير ومدمن 
مخدّرات» وخارجًا على القانون» استقام أخيرًا. إِنّه عمل حذاب ومحفزء وقد 
كان الحزء لحز هو ما أوصل فراي إلى برنامج أوبرا ونفري. ولآئنه ظهر في 
برنامج أوبراء باع نسخًا كثيرة جداء وكسب الملايين من المبيعات. وكان الجزء 
الجذاب في مليون قطعة صغيرة هو ما أوصل فراي إلى موقع "الدليل الدامغ” 
بوصفه عملا مُبهرًا لكشف الزيف فيما يدعى مليون قطعة صغيرة. 

كانت معظم التفاصيل "الأغرب من الخيال" في كتاب فراي فعلياء محرد 
أدب قم عادي. فقد كانت بعض النقاط محض تزويق. ويي ظهوره الغاني في 


)1ع( كاتب أمريكيء عد كتاباه "مليون قطعة صغيرة' ' و"صديقي ليونارد' ' كتابي مذكرات» 
لکن وو إلكتروني اسمه "الدليل الدامغ" مقالا شكّك فيه بصحّة كثير من 
الأحداث الواردة في المذكرات (منها أن فراي أمضى في السجن ساعات وليس 87 يومًا 
E E‏ 
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برنامج أوبرا مثا قال فراي إن القصّة عن علاج قناة الجذر في أسننه أثناء 

التأهيل» هي قصة حقيقيّة بلا شك باسضناء ابرع الذي تعلق نرفضل 

النوفوكايين". وهناك تفاصيل أخرى مخفتلقة كيّاء مثل التفصيل المتعلق بكون 
فراي مطلوبًا للقانون في ولايات كثيرة. ثارت اعتراضات النقادء فعاد فراي إلى 

التلفاز ليجعل أوبرا تفضحه كعادقاء وانّكأ بقيتنا مستمتعين بالمشهد. 
لكنّ احتلاقات فراي لم تكن شيئًا مقارنة يبعض المذكرات الحديثة. ويقول 

الصحفي بن ياغودا في كتابه مذكرات: تاريخ» إن الذكريات الكاذبة قديمة قِدَم 

الكتب» ولكنَ السنوات الأربعين الماضية "ستذكر يوصفها العصر الذهبي 
لكذب السير الذايّة إذ تظهر فضيحة ف السنة وأحيانًا أكثر. ' وذ مثلاً كتاب 
ميشا: : مذکرات لسنوات الهولوكوست (1977)»› الذي تروي فيه ميشا كك 
عجيبة عن نحاة فتاة صغيرة يهودية في ألمانيا النازية. وتضمنت مغامراقا اعتقالها 
في غيتو وارسوء وطعن مغتصب نازي» والتجوّل في أوروبا على الأقدام» وتبنّي 
قطيع لطيف من الذئاب لها؛ مثل ماوغلي في كتاب الأدغال ل رديارد كيلنغ 
(1894). لکن لا شيء يها كان م ا الى الاب الفط فة 

ولا حتّى حقيقة أن ميشا (واسمها الحقيقي مونيك دو ويل) يهوديّة©. 
لكنَ مثالي المفضّل هو كتاب يجري الدم مغل النهر في أحلامي (2000)» 

وهو أحد الأجزاء الثلاثة لمذكرات حصدت اهتمامًا كبيرًاء ألفها كاتب أمريكي 

يدعى ناسدج» كان ضحية للمتلازمة القاتلة للكحول والتشرّد وتفشي اعتداءات 

البيض. وفي مكان آخرء كتب ناسدج: "إن نسبي الصافي هو الأثاباسسكان. 

أسمع المرأة المغيّرة في رأسي» وأسمع الأشجار والصخور والصحارى والغربان 

(1) مخدّر موضعي يُسمّى بروكائين أيضًا. 

(2) ياغودا: 9 كاتب أمريكي وأستاذ للصحافة واللغة الإنحليزيّة في حامعة ديلاوار» من 
أعماله: "عن مدينة" و"اصوت الورق" . ميشا ديفونسكا: (1937) كاتبة بلجيكية نشرت 
هذه المذكرات على أنها حقيقي” > ثم اعترفت ومُحاموها في عام 2007 بأنْها مذكرات 
مزيفة» وقد حكمت عليها المحكمة بدفع 22 ميلون دولار للناشر كتعويض. كبلنغ: 


(1936-1865) كاتب وروائي إبحليزي» من رواياته : "كيم" و"كتاب الأدغال". غيتو 
وارسو: : أكبر معتقلات اليهود في أوروبًا الى احتلها النازيّون إبان الحرب العالميّة الثانية. 


180 


ولغات الريح. أنا من النافاهوء والأشياء الأوروبيّة ال تتحدّث عنها كثيرّاء تبدو 
غريبة وقصيّة تمامًا. أنا لا أعرفهاء وما أعرفه هو شعر البيُوت» وأغاني الطبول» 
ورقص توءم الصبيان توباحيشينتشيئٍ ونيانييزغانيي"» وغيرها”'". 

تبيّن أن ناسدج هو تيموثي باروس» وهو رجحل أبيض من كارولينا الشمالية 
يكتب قصصا إيروسيّة عن المثليّين السادو -مازوحيين. وهناك مذ کرات ر 
أخرى لمواطن أمريكي بعنوان تعليم شجرة صغيرة (1976)» تين أن كاتبها هو 
رحل أبيض اسمه آسا كارتر (الاسم الحقيقي ل فورست کارت » وهو زعيم 
سابق لمنظمة شبه عسكرية» تُدعى "الك وكلوكس كلان الأصليّة للكونفدراليّة". 

وإذا كانت هذه الأمثلة متطرفة» فإن معظم المذكرات محبوكة بزيفي خفي. 
افتح المذكرات العاديّة) وسترى قصّة حياة شخص ماء تروى وفق قواعد القصّة 
الواضحة؛ مكتملة ببنية المشكلة وآليات الصا والطالح. وس تكون المسارات 
مألوفة على نحو يثير الشك» وحكايا السقوط والنهوض مَصُوغة بشكل مريب. 
تحدث أمور مذهلة لكاب المذكرات -دراماتيكيّة وعاطفيّة- بعواتر مذهلء 
ويستطيع کناب المذکرات تذکر مشاهد وحوارات من طفولتهم بتفصيل مثي 
لا يصدّق. 

یری بعض النقاد أن معظم كتب المذکرات» لا الذکرات المزيّفة بصفاقة 
فحسب» يجب أن تُصئّف في ة قسم الأدب في المكتبات؛ إذ لا يروي كاب 
المذكرات قصصًا حقيقيّة بل قصصًا تتصتع الحقيقة. أن تبدأ کل المذ کرات 
بتنصّل مُتعمّد: "هذا الكتاب مقتبس من قصّة حقيقيّة"؛ مثل الأفلام الى نُجسّد 
أحدانًا تاريخيّة في الدراما. 


(1) ناسدج (1950) يعرف أيضًا بتيم باروس» وهو كاتب أمريكي . وناسدج هو اسمه المستعار 
اأذي يقدّم به نفسه بوصفه من النافاهوء ان أكبر قبيلة من سكان أمريكا الأصلتين بعد 
شيروكي. الأثاباسكان: أحد شعوب أمريكا الأصليّة في ولاية أ ألاسكا. المرأة المغيّرة: أكثر 
الربات قداسة عند الشعب شعب النافاهو» ويغٍ اسمها "للرأة أي غير" ؛ ويقال في 
الأساطير إِنّها سامت في خلق السماء والأرض. البيوت: أو صبّار وليممز: نوع من 
الصبّاريّات يساعد عند مضغه على تحمل التعب والعطش كما أله يسبب اهلوسة. 

(2) (1979-1925) في عام 1976» كشفت صحيفة نيويورك تایز أن فورست هو آسا. 
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آسا كارتر (الاسم الحقيقي ل فورست كارتر) يتظاهر ضد الدمج في كلنتون» تينيسي. كان كارتر مؤيّذا 
عنيفا للفصل العنصري وعضوا سابقا في منظمة الكوكلوكس كلانء وكاتب خطابات ل جورج والاس (حاكم 
ألاباما)ء وعنصريًا محترفا". وقد باعت مذكراته المزيّفة عن طفولة مواطن أمريكي» أكثر من 2.5 مليون 


وف كل مرّة تظهر فيها فضيحة جديدة عن المذكرات»؛ تقذمَّر لأا 
خدعنا؛ ونبكي لأن الكاتب قد ان الثقة المقدّسة سمه بالخائن والكاذب 
والنذل. ثم يهرع الكثير منّا لشراء المذكرات التالية المتصّعة للحقيقة» منجذبين 
للمحن والتغلب عليهاء عن الاعتداء الجنسي» وإدمان الكحولء والترويج 
لإتيان الجنس في غير موضعه المألوف (مثل تون بنتلي في مذكراتها الخاضعة!!) 
في عام 2004). ۰ 


(1) (1958) كاتبة وراقصة أمريكيّة أحدثت مذكراقا الإيروسيّة "الخاضعة" ضحّة لاحتفائها 
"يوميّات راقصة" (1982) و"أخوات سالومي" (2002). 
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لكن قبل أن نرحم كاب المذكرات بسبب الطريقة الي يحكون يما 
قصصهم» » علينا أن ننظر يإمعان أكثرء إلى الطريقة الي نحكي يما نحن قصصنا. 
فنحن نقضي حياتنا في صياغة قصص» تحعل ما أبطالاً نبلاء -حين تكون 
مخطئين - لدراما بصيغة المتكلم. فقصّة الحياة هي "أسطورة شخصية"» تتعلق عن 
نكون قي أعماقناء ومِنْ أين نأي وكيف وصلنا هناء وماذا يعي وتيف کا 
وقصص حياتنا هي نحنء ها هويّاتنا؛ وليس أدب السيرة» على آيْة حال» قري 
موضوعيّا بل هو سرد مصُوغْ بعناية زاخرة بالتغافل المنظّم والمعان المحبوكة 
بمهارة. 

يحب أن تأت قصص حياتناء مثل أيّة مذكرات منشورة, بتنصّل أيضًا: هذه 
القصّة الي أرويها عن نفسي مقتبسة فحسب من قصّة حقيقيّة» وأنا في جزء كبير 
منها كائن من نسج خيالي التواق» وهو أمر جيّد أيضًا. وكما سترىء أدب 
السرة عو أذ فيد جذا: 
ليست الذاكرةء بطبيعة الحال» صادقة أبدَا 

بدأ التارد 520009 9ء في المدينة الفرنسية الصغيرة نانسي» عندما 
أبلغت ماري ج» ذات الستّة عشر عامًا عن جريمة فظيعة. كانت تمشي في قاعة 
في النزل الذي تقيم فيه عندما معت أصوات صرير أثاث وخبط» إلى حانب 
أنين ونخير ونشيج مكتوم. وقفت ماري حارج غرفة عازب مسن ونظرت ينا 
ويساراء ولأنها لم تر أحدًا في الممرّ المظلم» انحنت ونظرت من ثقب الباب 
المضيء لغرفة الشيخ. كانت الصورة الرهيبة تقبع في ذاكرتا: الرجلعط مسن 
يغتصب بنتًا صغيرة» وعينا البنت الواسعتان» والدم» وصراخ البنت من حلف 
الكعام ني فمها. فرّت ماري في الممرّ إلى غرفتها وهي تلوي يديها. 

استمع مساعد القاضي باهتمام» لكن بارتياب» إلى ماري ثم أخبرها أنه لن 
يحوّل القصّة إلى الشرطة. فجن جنون ماري» وقالت إا ستقف في المحكمة 
وتقسم على قصّتها "أمام الله والبشر". فهر المساعد رأسه رفضاء لأنه كان قد 
انَحذ قراره حتى قبل دحول ماري إلى الغرفة. 
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في عام 1977» صاغ عالِمًا النفس روجر براون وجيمس كوليك» مصطلح 
RO‏ ارضكت. د ES CC‏ حصو كرت السيد 
كينيدي. وقد تذكر الناس بوضوح أين كانواء وما كانوا يفعلون» ومن كان 
معهم حين سمعوا الأخبار البغيضة. وأظهر بحث لاحق في "الذاكرة الوامضة" أن 
براون وكوليك كانا مُصيبيْن ومخطييّن في الآن نفسه» فتحن تقذكر فعلاء 
وبوضوح, اللحظات الكبيرة والفاجعة قي حياتناء لكن تفاصيل هذه الذكريات 
لا يمكن الوثوق بما. 

ففي اليوم الذي تلا انفجار مكّوك الفضاء تشالنجر في يناير 1986» مثا 
سأل الباحثون أشخاصًا كيف علموا بأمر الكارثة» وماذا كان شعورهم» وماذا 
كانوا يفعلون. ثم عاد الباحثون إلى الأشخاص أنفسهم بعد سنتين» وسألوهم 
الأسئلة نفسها تمامًا. قالت عالمة النفس لورين فرينش وزملاؤها لاحقا: "لم يكن 
أي تفصيل مطابقا للرواية الأخرى لدى ربع الأشخاص؛ وتطابقت أقل من 
نصف التفاصيل المذكورة في استمارة المتابعة» مع تلك المذكورة في الاستمارة 
الأصلية بشكل عامٌ. كما لم يكن هناك شخص واحد متأكدا تاماه لكنّ الأمر 
الأكثر إثارة هو أن معظم الأشخاص كانوا واثقين للغاية من دقة ذكرياتم بعد 
سنتين ونصف . 

كانت اللحظة الوامضة الأبرز في عصرنا أحداث 9/11 ال أفضّت إلى 
عدد من دراسات الذاكرة الزائفة. وقد أظهر البحث أمرين: أن الناس متأكدون 
للغاية من ذكرياتهم في 29/11 وأن 70 بالمئة ما ينسى الجوانب الرئيسة في 
المجمات. فهل تذكر مثلء في صباح الحادي عشر من سبتمبر 2001ء رؤيتك 
لمشهد اصطدام الطائرة الأولى ببرج التجارة العالمي؟ لكن الرئيس حورج دبليو 
بوش كان يذكر. وقد وصف كيف علم بالهجمات في الرابع من ديسمبر 


2001 5 
مكتبة 


(1) مصطلح يُقصد به تذكر تفاصيل دقيقة بوضوح لأحداث دراماتيكيّة. 
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حشد من الرجال خارج محل لبيع أجهزة مذياع في مدينة نيويورك» ينتظرون أخبازا عن اغتيال الرئيس جون 
ف كينيدي في نوفمبر 1963. 


"كنت في فلوريداء مع كبير معاوي» آندي كارد -في الحقيقة» كنت في فصل 

مدرسي أتحدّث عن برنامج قراءة» أجلس خارج الفصل في انتظار الدخول, 

حين رأيت طائرة تصطدم بالبرج -كان التلفاز مدارًا طبعٌء وقد كنت أنا 

نفسي طیارُا» فقلت: "هذا طيّار سيء". 5 أضفت: "لا بد أنه حادث فظيع". 

لكي كنت مصعوقاء لأئني لم أجد الكثير من الوقت للتفكير في الأمر. فقد 

كنت أجلس في الفصل» حين تقدّم مني كبير المعاونين آندي كارد الذي كان 

يجلس هناك وقال: "اصطدمت طائرة أخرى بالبرج؛ إن أمريكا تتعرّض 

للهجوم". 

بالنسبة إلى منظري المؤامرة لما يدعى حركة حقيقة 9/11» كان تصريح 
بوش دليلاً دامعًا. ففي صبيحة يوم المجمات» لم يكن هناك صورة متاحة 
لاصطدام الطائرة الأولى بالبرج. وبالتالي» .منطق الحقيقيّين» لا بد أن بوش كان 
يشاهد فيلمًا صوّره موظفو الحكومة الذين أوقعوا البرجيّن فعليًا. وأعلن العنوان 
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الرئيس على مو فري وورلد إلينس دوت كوم, إن زلة بوش تكشف تورّطا 
كاملا في أحداث 9/11. 

لكنّ بوش لم يكن وحده من تذكر رؤية اصطدام الطائرة الأولى بالبرج في 
يوم 1 على نحو زائف؛ إذ تذكر 73 بالمئة من المشتركين في بحث ماء على 
نحو خاطئ وبلهجة واثقة» رؤيتهم مذعورين للطائرة الأولى تخترق البرج الشمالي 
قي صباح 11 سبتمير. 

وعلى نحو ممائل» يذكر الكثير من البريطاتيين» وفقا لعالم النفس حيمس 
لبوا > مشهدًا غير موجود لخاوت السارة اللا فبلف فم الأميرة دياق 
باريس» كما يتذكر أربعة من عشرة بريطانئيّين رؤية الصور الرهيبة لتفجيرات 
لدو غيز لوجر فلاا .راان ب عق ا اروت أن 
بعض أكثر الذكريات وثوقيّة في أذهاننا ليست سوى محض احتلاق. 

وهو ما يعيدنا مرّة أخرى إلى ماري ج. فعندما أبلغت عن الاغتصابب» لم 
يأحذها مساعد چ إلى مخفر الشرطة لتثبيت التهم» بل إلى عيادة الطييب 
النفسي إيبوليت بيرنايم' اطل ا فقد طلب هذا الأخير من ماري أن 
تستلقي على أ ريكة الاستشارة» تحت أنظار مساعد القاضي» حيث أعادت سرد 
الحكاية المخيفة كاملة؛ ثم سألا بضعة أسئلة: هل أنت متأكدة ما ما رأيت؟ هل 
أنت متأكدة من أنك لم تكون تحلمين أو قلاوسين؟ وحين ردت ماري 
بالإيجاب؛ كان بيرناام قد حامره سؤال آخر: "هل هي واثقة من أي لم أغرس 
ف ذهنها ذكرى اغتصاب مزيفة؟" 

كانت ماري مريضة بيرنام؛ وهي امرأة ذكيّة حسب تعبيره» عينت صانعة 
أحذية بجدارة. كان يُفترض منه أن يعالجها من السرئمة (المشي أثناء النوم) 
وأعراض عصبية» ولكنّه شرع مباشرة بإحراء تحارب عليها أيضًا. لقد أراد أن 
يرى ما إذا كان يستطيع حلق "هلوسة بأثر رحعي"» أي ذكرى مخادعة لا يمكن 
ل ماري تمبيزها عن الأحداث الحقيقية في حياتها. وبدأ بيرنلم بأمور صغيرة 


(1) أستاذ علم النفس في جامعة بورتسماوث. 
(2) (1919-1840) طبيب وعالم أعصاب فرنسي. 
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نسار فة حمل از تمھ سک لهك ق إحدى :ات قد جائت من 
نوبة حاذة من الإسهال» واضطرّت لأن قرع إلى دورة المياه باستمرار. كما 
جعلها تصدّق أنْها ضربت أنفها مؤعّرًا بشدّة» إلى حدٌ سال فيه الم من 
منخاريها مثلما يسيل الماء من صنبور. 

عزم بيرنام» بعد رضاه عن زرعه ذكريات بسيطة نسبيًا في ذهن ماريء 
على أن يقير نقسة.:فقد قرّر الل النفسى»: في حركة كانت ستمفخه الوخة 
اسميّة في قاعة شهرة العلماء احانين» أن يقل ماري بذكرى لحادثة اغتصاب 
بشعة في الطفولة. لكن حين أخبرهاء بعد ذلك» بأن هذه الذكرى مزيّفة: لم 
تُصدَّفهُ؛ إِذْ كانت ذكرى ماري عن الجرية قويّة جدًا بالنسبة إليهاء مثل واقع لا 
يقبل الجدل. 

انتتحدم بزاع اسر اللعتاطيسبي لزراعة الذكريات»ي تعن عازه 
وقوبلت ادّعاءاته» بالنتيجة» بكثير من الشك. وظلت الذاكرة خر نظام بورق 
والذكريات حقائق. 


إيبوليت بيرنايم (1919-1840) 
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ثم جاء "اهلع الجنسي العظيم في تسعينيّات القرن الماضي". فقد كان 
الأطبّاء النفسيّون والمعالجون بالتنويم المغناطيسيء في أرحاء البلادء 
"يستعيدون" الذكريات المكبوحة من الإساءات في الطفولة لدى المرضى 
الف لك اکرو روان الاو انوا :لفون د کرات وائفة على 
نحو غير مقصودء ولا يستخرجون الذكريات الحقيقيّة. ويكمن الفرق بين 
تقنية بيرنايم وتقنية أولئك المعالجين الحديثين» بالنسبة إلى المشككين في الذاكرة 
المستعادة» في أن بيرنام عرف ما كان يفعله» في حين أن معظم المعالحين 
الحديثين لم يعرفوا. 

احتدم الجدل. وانطلق علماء النفس لإنماء المسألة علميّاك في سبر غور نظام 
الاک هنا عن فاط المت ا بواجي ال فون طا اسي 
فوجدوا أن الذاكرة أقل كفاءة بكثير مما ظته أي أحدٍ من قبل. 

جمعت إليزابيث لوفتوس وزملاؤهاء في بحربة متازة» معلومات من مصادر 
مستقلة عن طفولة طلاب جامعة. ثم استدعى علماء النفس الطلاب إلى المخير» 
وسردوا قوائم لأحداث حقيقية في حياقم. وكانت تلك مخاطر أحفت بينها 
كذبة واحدة: تحوّل الطالب بعيدًا عن والديه في ابجمع التجاري» حين كان في 
الخامسة من عمره» كما ادّعى عالم النفس. فأصاب الذعر والديه» كما أصابه 
هو أيضًا. لكن ف النهاية» جمع رجحل مسن الطالب بوالديه. في بادئ الأمسرء لم 
يكن لدى الطلاب أيّة ذكرى عن هذا الحدث الخيالي» لكن حين اس كدعوا إلى 
المخبر لاحقا وسئلوا عن جزئيّة المجمع؛ قال 25 بالمئة منهم إِنهم يذكرونها. ولم 
يتذكز هؤلاء الطلاب الأحداث الي قدّمها الباحثون فحسبء بل أضافوا إليها 
الكثير من التفاصيل الحيوية من عندهم. 

كانت هذه الدراسة من بين الدراسات الكثيرة الأول الي بيشت مدى 
هشاشة نظام الذاكرة أمام التحريف المتعمّد. ففي الظروف المخبريّة» استطاع 
الباحثون غرس ذكريات طفولة واضحة عن لقاء بغز بن في ديزني لاند (رغم أن 
بغز ليس من شخصيات ديزني)» وعن جحوالهم في حفل زفاف» ودلق طبق كامل 
من شراب البنش (العصير) على والدي العروس» وعن ركوب منطاد؛ وعن 
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كوم أدعيلوا إلى المستشفى بعد التعرض جوم كلب أو أطفال آخرين» وعن 
رؤية تحطم طائرة شحن في مب مطار ألماني. 

هذا البحث مقلق للغاية. فإن لم نكن نستطيع الوثوق بذكرياتنا عن 
الأمور الكبرى في حياتنا -مثل 9/11 والاعتداء الجنسي» ودخول المستشفى 
بد هرم كلب تفكيك تق بها ف الأمؤر الصغرة؟ كيف مكنا تصديق أن 
ای کی جاتنا كان :كه كه کر کا ا وون کل کر وک 
ذكرياتنا الزائفة -هلوساتنا الرجعية- بقدر ما نحن واثقون من ذكرياتنا 
الحقيقية؟ 

بلا شك تخذلنا الذاكرة العاديّة طوال الوقت» حتّى دون عبث علماء 
النفس. ولا يقتصر الأمر على نسياننا للأشياء» بل إن ما نذكره لا يكون 
كلا اانا ايكون هكذا بشكل لا يصدّق. أحريت مقابلات» في إحدى 
الدراسات مثلاء مع رجال بعد تخرّحهم في الثانويّة مباشرة ثم مقابلات 
أخحرى بعد عقود. يا القابلات الأولى» ذكر 33 بلمئة منهم أنْهم تلقوًا عقَابًا 
حسديا ق الثانوية وحين أحريّت المقابلات مع الرجال أنفسهم بعد ثلاثين 
عاماء قال 90 بالمئة منهم أنُهم تعرّضوا لعقاب مماثل. بعبارة أحرى» حوالي 60 
بالئة من الرجال اختلقوا ذكريات تبدو صادقة عن تعرّضهم للضرب فعليًا من 
سلطات المدرسة. 

حدر باحثو الذاكرة من ضرورة عدم المبالغة في أمر هذه النتائج. ويشيرون 
إلى أنه من الواضح أن الذاكرة 7 تقوم بعمل جيّد تمامًا في حفظ الخطوط الرئيسة 
لحياتنا. امي هو جوناثان غوتشيل ا وقد ذهبت فعلا إلى ثانوية بلاتسبير غ» 
وأنا ابن ل ماريكا وجون فعلا. وقي يوم مشؤوم في منتصف ممانينيات الققرن 
الاضي» لكمت أي الصغير روبرت على مؤخرة رأسه وهو يغوص ببراءة في 
امف کا عن يوركو اقا والحين: راد هل فلت ا كد 
ل لكت ن آله کان یکت عن رس مرو و ). صحيح أن 
(1) بوريتو: نوع من المأكولات المكسيكية» تتألف من خبز التورتيلاء ويلف بداخلها الجن 

أو اللحم والفاصولياء. التوستر ترودل: نوع من المعجنات المثلجة. 
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البحث يُظهر أن ذكرياتنا ليست ما نظتّهاء إذ يؤمن معظمنا بأنها زاحرة 
بالمعلومات الموثوقة الي يمكننا بلوغها م نريد. لكنّ الأمر ليس ممذه البساطة. 
كلنا نعيش الحياة موشومين بذكريات لا يمكن إنكارهاء لكتها لم تحدث بالطريقة 
ال نتذكرها بماء مثل الشخصيّة الرئيسة؛ فاقدة الذاكرة في فيلم تذكار”!؛ في عام 
0. 

قد تكون ذكرى الطفولة لتحطّم درّاحتك الجديدة في يوم ميلادك ممزوحة 
بذكريات من حوادث أخخرى وآیام ميلاد أخرى. فحينما نتذكر أمرًا ما من 
الماضي» لا نفتح ملقًا يحمل عنوان "حادث الدراجة» الثامنة من العمر"؛ بل تتناثر 
قطع من هذه الذكرى في الذهن» وتعزل ذكريات المشاهد والأصوات والطعوم 
والروائح في مواضع مختلفة. ولح د حادثة الدرّاجة» فنحن لا نصف شريط 
فليو بل کک خافن ات يق كل ااا وتُرسل هذه البيانات إلى 
الأمام» إلى العقل الحكاء -هولمز الحكاء الصغير المخاص بذاك الذي عد 
القصاصات ويلصق الكسور في إعادة تشكيل متين ومعقول لما قد حدث» 
ممارسًا رخصته الشعرية المعتادة. 

وعلى نحو مختلف, الماضي مثل الحاضرء كلاهما غير موج ود فعلياء 
كلاهما خحيالات ابتكِرّت في اانا فالمستقبل هو محاكاة احتمالية نحريها في 
أذهانناء بغية المساعدة في صياغة العام الذي نود العيش فيه. أمّا الماضيء على 
عكنن المستقبل» فقد حدت فعا لكل الماضى» كما جحد في عقرلتاء 
فو كنا كاه فته أيدنا وليشت تزتها تسسات دونه الا لك لاك ل 
هى إعادة بناء له؛ والكثير من التفاصيل -صغيرها و كبيرها- لا يمكن الوثوق 
3 , 

إن الذاكرة ليست قصّة .معن الكلمة» لكتها جرد صياغة قصصيّة. 


)1( فيلم ١‏ أمريكي» كتبه وأخرحه كريستوفر نولان عن قصّة لأحيه جوناثان نولان. 
(2) يرى الوحوديون أن التفاعل مع العا لم الخارجي هو الواقعء والواقع المعيش هو الراهن وله 
أهمية كبرى» ويصبح الحاضر : اليومي ذا أهمية كبرى لديهم فالمهم هو "الأنا الآن". ولا 
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نحن أبطال ملاحمنا الخاصّة 

على ضوء هشاشة الذاكرة» والنسيان والاحتلاقات» اض بعض الباحثين 
إل أنها (أي الذاكرة) لا تعمل جيّدًا. لكن» قد "تخدم الذاكرة عددًا من الأسياد 

يعض النظر عن الحقيقة'» و كما يقرلل عام الف روم برونر. وإن كان غرض 
TT‏ إذن ناقصة تمامًا. لكن إذا كان 
غرضها ھر أن تبح تناغيق اة أفضل» ققد کر ن مرو ها مقيلة قا قد 
تكون الذاكرة معيبة بطبيعتها. 

شرل عالمًا اشن ارون تافرس”والبوت ار إن الذاكرة هي 
"مورخ غير موثوق رسخو عن ادا .. فكثيرًا ما تحتلق الذ 
وتصاغ وفق قاعدة تحسين الأنا الى ؛ ا فهايات أحداث ماضية» وتخفك 
ال وه ا حو بجنا" وا ای "نحن نتذكر حطأ الماضي بطريقة 
تيح لنا امحافظة على دور البطولة في قصص حياتنا". 

كا أن الأشخاص الت ةل ن عادة» انهم خصوم. . وكمثال 
على ال طن عدار تنس فة ار اعا قطي على ال وسيحلب 
ألف عام من النعيم على الأرض. وما كاسن كع عن اوعد روات يوس 
ينطبق على الأنذال الحقيقيّين أيضًا: "أن وليكيزء لمر عن للم لك ول 
شيلدون في بؤس» قد تبدو لنا سيكوبائيّة (مضطربة عقلي)» لكن من الهم أن 
نتذكر أنّها تبدو عاقلة ومنطقيّة تمامًا بالنسبة إلى نفسهاء فهي امرأة جبارة في 
الحقيقة» محاصّرة تحاول النجاة في عالم عدائي حافل بالأطفال البغيضين". وتُظهر 
الدراسات آله حن يكت الأشحاض العادئوة طا ب كان علدا ددا از 
وکر عرق قل فإنّهم كثيرًا ما يغلفونه بسردٍ نكر ذنبهم أو يخففه على 
الأقل. ف ات و اق اا ال ي ا 
ستیفن پنكر "الرياء العظيم". 
(1) تافرس: عالمة نفس» من أعمالها: "الغضب انفعال يساء فهمه" (1982) و"دعوة إلى 


علم النفس" (1998). 1 (1932) عالم نفس من أعماله "الحيوان الاحتماعي” 
(1972) "ليس ممحض الصدفة: حياتي في علم النفس الاجتماعي" (2010). 
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E E‏ نه : مد 
قال جون واين غاسي!!) بعد اغتصابه لثلاثة وثلاثين ولذا وقتلهم في سبعينيّات القرن الماضي: "أعتبر 
نفسي ضحيّة أكثر من كوني مغتصبًا... لقد تعضئ للخيانة في طفولتي". وامتعض من وسائل الإعلام 
الإخباريّةء لأنها كانت تعامله معاملة رجل شرّيرء مثل "أحمق وكبش فداء". 


هلم اا إلى رؤية أننسنا باغتارنا أبطالا مكافسين ن اوه لف 
إحساسنا بالذات. ففي النهاية؛ أن تكون بطلا مقبولا ليس بالأمر اليّن. وميل 
أبطال الأدب إلى أن يكونوا شبانا ای وأذكياء وشجعان وكل الصفات 
الى لا يتمبّع يما معظمنا. ويعيش أبطال الأدب عادة حياة مثيرة يَسمّها الصراع 
والدراما الكثيفان؛ أمّا نحن فلا نعيش هذه الحياة» إِذ أن الأمريكيّين العاديين هم 
موظفون أو بائعون في المتاحر لكنّهم يقضون لياليهم في مشاهدة أبطال يقومون 
بأعمال مثيرة على التلفاز» فيما يأكلون قشرة لحم الخنزير المغمّسة بصلصة 
ميركل ويب. 

ولكتّنا على مستوى ماء نرغب في أن نكون مثل أبطال الأدب» وهذا يعني 
خداع أنفسنا يمن نكون» وكيف وصلنا إلى هذا الطريق. فهل سبق لك رؤية 
صورتك وصعقت للهوّة الفاصلة بين تصوّرك لمظهرك» وبين :قاض بذاكلف أ 
(1) قاتل متسلسل أمريكي» حُكم عليه بالإعدام في عام 1980ء ولم ينفذ فيه الحكم إلا بعد 

4 عاماء حيث أعدم بحقنة قاتلة في عام 1994. 
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هزالك أو تحاعيدك أو ترهّلك في الحقيقة؟ لا يفهم كثير من الأشخاص السبب 
في أنهم ييدون أقل حاذبية في الصور من انعكاس صورقم في المرآة. وقد يعود 
هذا الأمر في جزء منه إلى التحريف التصويريء لكنّه يتعلق بشكل رئيس بالهيئة 
الى نقف ما أمام المرآة بلا وعي (نرفع الفكٌ لإطالة الذقن؛ أو نرفع حواجبنا 
لتمليس التجاعيد والانتفاحات) حتّى نبدو بشكل أفضل. إِنّنا نرئّب أنفسنا أمام 
المرآة حتّى تخبرنا بكذبة متملقة. هذا بحاز جيّد لما نفعله طوال الوقت» أي بناء 
صورة للذات تُحسّن عام الواقع. 

حين يظلب من الناس العاديين وصف أنفسهم» فإنهم يعددون الخصال 
الحسنة» وقليلاً من الصقات السيئة إن حدت. ويذكر كتاب توماس غلفوتش» 
كيف نعرف ما ليس بحقيقي, مثلًء أنه أُحْرِي مسح على مليون طالب من 
طلاب الصفرف العليا في الثانوية وان %70 يرون أنهم أعلى من المتوسّط في 
القدرة على القيادة» وأن 2 فقط رأوا أنهم أدن من المتوسّط. وفيما يتعلق 
بالقدرة على الاندماج مع الآخرين» ظنّ كل الطلاب تقرياء أنهم أعلى من 
المعدّل؛ إذ رأى %60 منهم أنهم على رأس ال 09010 فيما ظنّ %25 منهم أنهم 
على رأس ال 901!"؛ ومن الوا ضح أن هذا التقييم الذاتي قد حرج بحقيقة مُقَادها 
آله من المستحيل أن ينحشر ربع الطلاب على رأس ال 901. 


وو حي اوس ا ل لأا كلنا 
نفعل ذلك؛ إذ يظن» مثلاء 90 بالمئة م منا آنا سائقو مارات فوق المتو سط و94 
193 


بالمئة من أساتذة الجامعات يظنون أنهم أفضل من المتوسّط في أعماهم. (أنا 
مندهش صراحة من أن الرقم منخفض جدً). ويُؤمن طلاب الجامعات عموما 
بأن أرجحيّتهم في التخخرّج بالمراكز الأولى أكبر من أقرانهم» وهم سيحصلون 
على روات كيرف ويستمتعون يعهلهم ويفوزون بالجوائز وينجبون أطفالا 
موهوبين. لكن يطرد طلاب الجامعات ويطلقون ويتصرّفون بلا أحلاقية» 
ويصيبهم السرطان ويعانون من الاكتئاب؛ أو يصابون بنوبة قلبية. 

يُسمّي علماء النفس هذا الطبع» تأثير "بحيرة ووبيغون""'؛ فنحن نظن أثنا 
فوق العادة حين يتعلق الأمر بأيّة صفة إيجايية حتّى ف المناعة ضد تأثير "بخيرة 
ووبيغون". ويظنّ معظمنا أننا واضحو الرؤية في تقييمنا للذات. وينطبق تأئير 
"بحيرة ووبيغون" على أشخاص آخرين لا علينا. ركن صريمًاء أل كز أت 
على هذا النحو؟) حتّى عندما نكون راغبين في الاعتراف بإحفاقاتناء فسنعمل 
على تشويه سمعة الفئة. أحرق في الرياضة؟ لا يهم فالرياضة ليست مهمة» ما 
المهم إذن؟ المهمّ هو الأمور الى نحيدها. حى إن كان معظمنا يُقرّ بسعادة أا 
لسنا عباقرة أو لنا مظهر بحوم السينماء فسيّقرٌ قليل ما آنا فعليًا تحت المتوئط 
في الذكاء والمهارة الاحتماعيّة أو الحاذييّة (على الرغم من أن نصفنا كذلك). 

ليس الأمر ننا متفائلون جميعًاء فنحن لصف أنفسنا مصطلحات إيجابية أكثر 
ما صف به الآحرين» حتّى أصدقاءنا. إِنّنا أبطال» وأي أحد آخر ليس سوى 
لعب ف الدزافا الشتخصيه بحام كا فن رى انها حذايين: دتماو كلا 
تقدّم بنا العمر نشعر بألنا جذابون بالقدر نفسه الذي كتا عليه في شبابناء أو 
أكثر. ولهذه الأسباب تُسمّي عالمة النفس كورديليا فاين فكرة معرفة الذات 
"بالقصة المقبولة والفكاهية". 


(1) بلدة خياليّة ابتكرها غاريسن كيلر» وكانت موضوعًا لبرنامج إذاعي دام طويلاء في فاية 
البث يقول: "هذه أخبار البحيرة» حيث كل النساء قويّات وكل الرحال وسيمون وكل 
الأطفال فوق العادة". وقد استخدم الأستاذ ديفد مايرز هذا المصطلح للتعبير عن نزوع 
الإنسان إلى المبالغة في تقدير قدراته» ما يعني وهم التفوق النسبي. 

(2) (1975) كاتبة وعالمة نفس بريطائيّة كنديّة» من أعماطا "أوهام الجنوسة" (2010). 
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يبدأ تعظيم الذات باكرًا وبقوّة. فللأطفال الصغار نظرات تفخيم لسماتهم 
المميزة. حطر لي هذا في البيت ذات صيف عندما كانت ابن أنابيل قي الثالثة من 
عمرها. كانت مقتنعة بأنها سريعة إلى حدّ يخطف الأنفاس. ما مدى سرعتها؟ 
أسرع من أبيها وأسرع من أختها الكبرى بلا شك. 

eS 


عو لك يا زر لکن آ اي aT‏ 
والساقين الطويلتين» لم تنظاهر بال هزيمة أبدّاء فقد كانت هزم أخمّها الصغرى 
بئات الياردات. ومع ذلك؛ ومهما كانت الهزائم ال مُنيت ها أنابيل» لم عر 
ثقتها بسرعتها المبهرة. 

بعد خسارتها العاشرة تقريًا في الصيف» سألت أنابيل: "من الأسرع أنت أمْ 
آبي؟" فكان جوابها فخورًا ووائقا قور فيه اذى كان عليه عه كدر 
حسارة ساحقة: "أنا أسرع!" ثم سألتّها مرّة أحرى: "أنابيل» من الأسرع أنت أم 
الشيتا؟" كانت تعرف من خلال مشاهدقا لقناة أنيمل بلانت أن الشيتا سريعة 
SCT‏ 
ات ب بلهجة أقل ثقة: "أنا 

يختلف الأمر لدى الأشخاص الحبطين؛ إذ إِنهم يفقدون أوهامهم الإيجابيّة, 
ثم يأحذون في تصنيف سماقم الشخصيّة على أنها مقبولة أكثر بكثير من وصفها 
بالعادية. إنهم قادرون على رؤية أنفسهم كما لو كانوا لا يتميزون عن الآخرين 
ا وبوضوح رهيب. . يُخبر العقل السليم» وفقا لعالمة النفس شيللي تايلور") 
ف ا کان ماه وان ن لم يكذب على نفسه» فلن يكون سليمًا. لماذا؟ لأن 
الأوهام الإيجابيّة تحمينا من الانغماس في اليأس» كما يرى الفيلسوف وليم 
هیر شتاین :© 
(1) أستاذة علم النفس قي جامعة كاليفورنياء من أعمالها "علم نفس الصحة" (1986)» 

و"الوهم الإيجابي: حداع الذات المبدعة والعقل السليم" (1989). 
(2) فيلسوف أمريكي يع بفلسفة العقل وفلسفة اللغة» من أعماله: "الوعي وعلم الأعصاب 

وخصوصيّة العقل" (2012). 
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"إن الحقيقة محبطة. نحن سنموت, بعد مرض على الأرجح. وكل أصدقائنا 
سيموتون بطريقة ماثلة. نحن نقاط صغيرة تافهة في كوكب صغير. وبظهور 
الإدراك والوعي الكبيريْن ظهرت الحاجة إلى... خداع الذات لإبعاد الإحباط 
وعواقبه السامة بعيدًا. ولا بد من وجود إنكار أساسي لمحدوديتنا وضالتنا في 
المشهد الأعظم. ويستلزم الأمر قدرًا من الجسارة للنهوض من الفراش صباحًا". 


من امثير أن تلاحظ أنه حي في عضر البروزاك والزولوفت”!» يعد الحديت 

إلى معالح فى إحدى الطرق الشائعة قي التعامل مع الإإحباط. وترى عالمة 
النفس ميشيل كروسلي© أن الإحباط ينبع دومًا من "قصّة غير مترابطة". 
"رواية عن الذات مفتقرة للكفاءة"» أو "من قصة حياة مضت على نحو خاطىئ". 
يناعت المعالج النفسي الأشخاص التعسين على تعديل مسار قصص حياهم» فهو 
عنحهم حرقيًا قصّة يمكنهم العيش بما. والأمر ينجح. ووفقًا لمراجعة حديفة في 
امير كان سايكولوجستء تُظهر الدراسات العلمية المتحكّم مها أن العلاج 
بالحديث ينجح إلى حانب العلاجات الحديثة» مثل الأدوية المضادّة للاكتئاب أو 
المعالجة السلوكية الإدراكيّة» (وقذ يكون أفضل منها). وبالتالي» يمكن للمعالج 
النفسي أن يعتبر مثل مراجع السيناريو الذي يساعد المرضى على مراجعة قصص 
حياتهم؛ بحيث يستطيعون أداء دور البطل ثانية» وسيكونون بالطبع أبطالا ضعفاء 
ومتألين» لكنهم أبطال يتقدّمون في انّجاه الضوء. 

كل هذا البحث يُظهر أَنّنا إنحازات رائعة لعقولنا الحكاءة» أي مسن نسج 
خحيالنا الخاص؛ إذ نعتير أنفسنا عقلاء جدًا وواقعيّين لكنّ ذكرياتنا تُقَيّد خلق 
ذواتنا أقل مما نظن وتشوّهها آمالنا وأحلامنا باستمرار. وحتّى يوم وفاتناء نظل 
نعيش قصة حياتنا. ومثل سيرورة رواية» تتغير قصص حياتنا دوما وتتطورء 
فيحررها راو غير موثوق وينقحها وينمّقها. فنحن» في جزء ا تمه 
الشخصيّة, وهذه القصص تدّعي الحقيقة أكثر من كوا حقيقيّة 


)١(‏ يعرف أيضًا بالسيرترالين» وهو دواء لعلاج الاكتئاب. 
(2) محاضرة قي علم النفس في جامعة مانشستر» من أعمالها: "علاج سلفيا: الاعتداء الجنسي 
قي الطفولة وبناء الهوية" (1995). 
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مستقبل الحكايا 


إن البشر كائنات نقرلانديّة» ونفرلاند هي بيكتنا التطوّريّة» وموطننا المميّرَ؛ 
إذ ننجذب لنقرلاند لأنهاء تلائمنا بشكل عام فهي تُغذي خيالناء وتُعرّز السلوك 
الأحلاقي» وتمنحنا عوالم آمنة لنتمرّن فيها. إن القصّة هي غراء الحياة البشرية 
الاحتماعيّة» حيث تُعرّف الجماعات وتجمعها معًا. فنحن نحيا في نفرلاند لتنا لا 
نستطيع العيش فيها. إن نفرلاند هي طبيعتناء ونحن حيوانات حكاءة. 

يحلم الناس ويتخيّلون» وعرح أطفالنا وكثلون, إلى الأبد. لقد لقنا لفعل 
ذلك» ورغم هذا الأمرء يقلق كثيرون لاحتمال فقدان الأدب موضعه الأساسي 
في حياتناء لأنناء باعتبارنا حضارة» قد نترك نقرلاند خلفنا. إن الرواية جنس 
يافع» لكر النقاد كتبوا نعيّها وأعادوا كتابته على مدى قروك. وإن ل تفرض 
التغييرات التقنية هلا كهاء فستفرضه قلة الانتباه وكثرة النشاط الثقافي. لقد 
أصبحت حال المسرح الحيّ والشعر أسوأ أيضاء فالمسارح تصارع أكثر فأكثر 
كي لا تموت» فيما يتبادل الشعراء الاتّهامات عمن قتل الشعر» وتواجه أقسام 
الأدب في الجامعات مشاكل كبرى أيضاء إذ استقال متخصّصون من أقسام اللغة 
الإنحليزية على مدى عقودء وقد يشهد الحقل كله كسادًا عظيمًا ودائمًاء حيث 
لا يحصل تاثا حاملي الدكتوراه على وظيفة بدوام كامل وتثبيت أكادعي. 

لا يقلق الناس بشأن الأشكال الأدبيّة "الأرفع" فحسبء فالأشكال "الأدن" 
تعاني أيضًا. ويندب كثيرون الطريقة الى تحل فيها برامج "الواقع" الرخيصة 
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والبغيضة محل العروض التلفزيوئيّة المكتوبة؛ إذ يزداد جذب ألعاب الفديو - 
و ا ية- أيضاء للجمهور بعيدًا عن القصّة التقليدية. 
و الألعاب اليوم أكبر من صناعة الكتاب» بل أكبر حتى من صناعة 
الأفلام فقد حقق إطلاق لعبة "كول أوف ديوت: المرب الحديشة 3" في 
عام 2001) أرباحًا (360 مليون دولار) في الساعات الأربع والعشرين الأولى أكثر 
ما حققه فيلم أفاتار". 

ألا تُظهر هذه الأرقام أن الأدب يحتضر ببطء؟ يظّ ديفد شيلذ© ذلك؛ ف 

يانه المحكم الحوع للواقع؛ إذ يزعم أن كل أشكال الأدب التقليديّة قد اسُتزفت» 

واستهلكت وذبلت. لقد تعب شيلد» وهو روائي سايق من حبّه القدم» لذلك 
يريد أن يساعد في تسريع هذه العملية: "حت ل. .. ذم الأدب الذي لم يكن 
يومًا أقل أولويّة لغرض الثقافة حف" 

يبالغ شيلد في قوله. انظر إلى الرواية الي يبالغ في الأقاويل حول هلاكها 
إلى درحة السخافة. يحب مثقفو الأدب» لسبب ماء أن يمعنوا -على نحو 
مازوشي- في فكرة اننا نعيش الأيام الأحيرة للرواية. ومع دللك) ا سيراك 
اكرات حول العالم كل عام» وبأرقام إجمالية لا تنه تنقص بل ترتفع» حيث 
تُنشر رواية جديدة في الولايات المتحدة وحدها 1 ساعة» وتباع بعض هذه 
الروايات بشكل هائل» وعتد تأثيرها الثقائي عبر تحويلها إلى أفلام. 

م أبمجت الروايات كلا من الناشئة والبالغين أكثر من سلسلة الشفق 
لستيفانٍ مايرزء أو كتب هاري پوتر لبي كي رولينغ (الْيَ يعادل طوها با ممل 
طول رواية الحرب والسلم)؟ مى كانت آحر مرّة أحدئت فيها الروايات أية هرّة 
ثقافيَّة كبر من سلسلة ما بعد فاية العا م المتروك لتيم لاهاي وجيري جنكتزء 
الي بيع منها 65 مليون نسخة؟ مي باع المؤلفون كبا أكثر لمهسور أكثر 
(1) كول أوف ديوق: لعبة فيديو تدور أحدائها في الحرب العالميّة الثانية» وأقاتار: فيلم خيال 

علمي من إخراج جيمس كاميرون» حقق أرباحًا ناهزت 278 مليون دولار في أسبوع 

عرضه الأوّل. 

(2) (1956) كاتب أمريكي من أعماله: "جوهر الحياة أك ستموت يومًا" (2002)» وكيف 

أنقذ الأدب حياق" (2004). 
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إخلاصا ّا فعل حون غريشام وتوم كلانسي ونورا روبرتس وستيفن تخ 
وستيغ لارسون؟ مق بارز جنس أدبي شعبية الرواية الرومانسيةء ال قن 
مليار دولار في مبيعاتها قي العام؟ می استطاع أي روائي' أن يتبجّح بامتلاكه لمبلغ 


يُعادل ما تملكه جي كي رولينغ في حساها البنکي؟ ٩‏ 

تعيش الروايات الأدييّة زمئًا عسيرّاء لكن مى ل تمر بوقت عسير؟ يجب ألا 
يتذمّر الروائيُون الذين يستهدفون القرَاء المتعحّبين» عندما لا يكون لديهم قرّاء 
سوى هؤلاء. ومع ذلك» على مدى العقد الماضي» حظيت كثير من الروايات 
الأدبيّة بريادة كبيرة» منها أعمال مثل الكفارة لإيان مكيوان» وحياة باي ليان 
مارتل» والسمي لحومبا لاهيري» وعذاء الطائرة الورقية لخالد حسينء 
والحرّية لحوناثان فرانزن (الى جعلته يظهر على غلاف بمحلة تام)» والطريق 
لكورماك مكارثي» الْيَ تُعَدُ حسب رأبي» قصّة حيّدة بقدر ما يأمل إنسان أن 


)2( 
يروي . 


لذلك» كلما مو د الرواية ميتة» فسّرها كالتالي: "نا ا كل ا 
الروايات المثيرة الى تملا قوائم الكتب الأكثر مبيعًاء لذلك فهي لا ُحتسب." 


)1( رولنغ: روائية بريطانية حاصلة على وسام الشرف البريطان» اشتهرت بعد سلسلة 
روايات هاري بوتر. وأدب فاية العام وما بعد النهاية هو فرع من الخيال العلمي يهتم 
بنهاية الحضارة بسبب كارئة كبرى كالحرب النووية أو الغزو الفضائي. لاهاي: 
(2016-1926) قسّ إبحيلي وكاتب أمريكي» ألف أكثر من 85 كتاب. جنكنز (1949) 
روائي وكاتب سيرة أمريكي. كلانسي: (2013-1947) روائي أمريكيء مسن 
أعماله "لعبة الوطنيّة". روبرتس: (1950) كاتبة لأكثر الروايات الرومانسيّة مبيقاء 
الى بلغ عددها 213 رواية» من أعماها "الشاهد" و"الانتقام العذب". لارسون: 
(2004-1954) كاتب سويدي اشتهر بأدب الجريعة) وأشهر عمل له: "الفتاة ذات وشم 
التئين". 

(2) مككيوان: روائي إنحليزي» ترحم له "الكفارة" و"فلورنس" و"إدوارد" و"أمستردام". 

مارتل: (1963) روائي کندي» بارت 0 "حياة باي" بجائزة البوكر في عام 2002. 
لاهيري: (1967) روائيّة أمريكيّة» عينها الرئيس أوباما في لحنة الأدب والعلوم الإنسانيّة؛ 
وحُوّلت روايتها "السمي" إلى فيلم. حسيئ: (1965) روائي أمريكي من أصل أفغاني» 
يقول: "الأطفال ليسوا كتب تلوين؛ ولا ينبغي لك أن تملأهم بلونك المفضّل". فرانزن: 
(1959) رواد ئي أمريكي من كتبه "المدينة السابعة والعشرون". 
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بعد الاصطفاف حتّى منتصف الليلء يتجوّل القزاء في مكتبة في كاليفورنيا لخطف نسخ من هاري يوتر 
ومقذسات الموت (2007). 


لكن ماذا لو كانت الرواية ستموت حقا أو حى تتقلّصء لتتحول إلى 
دخيل على الثقافة؟ هل سيعئ ذلك انحسار القصّة؟ ستكون فاية الرواية أمرًا 
عر بالنسبة إلى رحل جب لكب مذي غير أن هذا لذ يعن غهاية الفط نة 
كا يو كد تقد علد اة ليست الزواية كلا افير لكا إن كان للرواية 
أسلاف قدماءء فقد نمضت باعتبارها قوّة مسيطرة في الققرن الشامن عشر 
سی لقد كنا كائنات قصصيّة قبل أن تظهر الرواية, وکرو سات 
قصصيّة إذا ما أسلمت يوط الاهتمام المقطوعة أو التقدّم التقيي الرؤايبة إلى 
حنفها. فالقصّة تتطور ونُكييف نفسها باستمرار تا لمتطلبات يتتهاء مثل كائن 
حيوي. 

ماذا عن الشعر؟ لي صديق» يُدعى أندرو» وهو شاعر موهوب. نلتقفي 
أحيانًا لشرب البيرة» فيرثي تراجع حالة الشعر في العام الحديث؛ إذ يقول لي إن 
الشعراء اغتاموا أن يكونوا جوم زوك» فبايروك: لم يستطع المحول: -في حانة أو 
في متنرّه أو في غرفة معيشته- دون أن يرى سروالاً نسويًا حريريًا ملتصقا به. 
فأذكره بأن الشعراء ما زالوا بحوماء وما زالت الثياب الداخليّة تُلقى عليهم» وما 
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زال الناس يبون القصص القصيرة المكثفة الي يرويها الشعراء. في الواقع» نهم 
يبوا أكثر من أي وقت مضىء ما دام يصاحبها النغم والآلات الموسيقيّة 
وانفعال صوت المغني. 

ليس عصرنا هو العصر الذي مات فيه الشعرء إنّه العصر الذي انتصر فيه 
الشعر في شكل أغنية» إلّه عصر أمي ركان آيدول"» عصر يستطيع أن يحمل فيه 
الناس عشرة أو عشرين ألفا من قصائدهم المفضّلة. مُخرّنة على مربّعات صغيرة 
بيضاء ومحفوظة في جيوهم الخلفية. إِنّه العصر الذي يحفظ فيه معظمنا مئات من 
وام السا عن کیو دري 


إنَ إصدار أنطولوجيا الراب في عام 2010: وهي مجموعة من تسعمئة صفحة من أغاني الراب عن 
منشورات جامعة ييلء يُظهر أن الباحثين بدؤوا جديا باعتبار الهيب هوب فنا شعريًا. ويرى أستاذ الإنجليزيّة 
آدم برادلي» في كتاب "الإيقاع: شعريّة الهيب هوب أنّ موسيقى الراب" هي الشعر الأكثر انتشارا بشكل 
واسع في تاريخ العالم... ويستحق أبرع مغنّي الهيب هوب» مثل راكيم وجاي زد (الظاهر في الصورة) 
وتوياك وكثيرون غيرهم» تقديزا إلى جانب عمالقة الشعر الأمريكي.7) 


(1) برنامج للمواهب الغنائية» نسخته العربيّة باسم "آراب آيدول". 

0 007 (1974) ناقد أدبي وأستاذ جامعي أمريكي» له كتاب آخر حول الموضوع 
نفسه بعنوان "شعر البوب". راكيم: (1968) مغتي راب أمريكي, اسمه الحقيقي وليم 
مايكل غرفن. جاي زد: (1969) معي راب أمريكي اسمه الحقيقي شون كوري كارتر. 
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ترقص ابن آبي في غرفة المعيشة» وهي تحمل ملعقة حشبية في يدهاء 
وتطوح شعرها وتحرك ردفيها وتغتي مع قرص تايلور سويفت الحديد خاصتها. 
وحين تصل الأغنية إلى نقطة لا تعرفهاء هدأ. وتلصق أذفا بالسمّاعات لت ركز 
على تعلّم كلمات لقصّة عن روميو وجولييت حديثين. فيما ترقص أختها بنشاط 
في ثوب الأميرة وتاجهاء محركة شفتيها أمام ملعقتها الخشبية» وتتظاهر بأنها 
تعرف الكلمات أيضًا. 

تعيش ابنتاي في مكان وزمان مُحدَّدِيْنَ ولكن ما يحدث في غرفة المعيشة 
قديم. وما دام البشر موجودين» فسيستمتعون بالإيقاع والتناغم وقصة الأغنية. 

وبالإضافة إلى الخشية من موت هذه الأمور» ينبئق حوف من ظهور أمور 
أحرى وألعاب الفديو أُوّل الأمثلة. لكن هل تمثل نقلة بعيدة عن القصّة أم أنها 
محرد مرحلة في تطور القصة؟ لقد تغيرت ألعاب الفديو بشكل هائل منذ ألعاب 

أركيد الأولى» الي أذكر أن لعبتها طفلاً: أسترويد» وباكمان» وسبيس إنفيدرز 

(غزاة الفضاء) وتتم ركز معظم ألعاب القديو الرائجة الآن على القصّة بقوة؛ إِذ 
يسيطر اللاعب على شخصية افتراضيّة- سواء أكان ذلك أيقونة أم شخصًّا 
مصهّرًا منه- تتحرّك عبر نفرلاند رقميّة غنيّة. فلتَفتحْ نسخة من بحلة بي سي 
غيسر وس أن معظم ألعاب القديو -باستئثناء الألعاب المحاكية للرياضات - 
مصمّمة على النحو المألوف لبنية المشكلة والعدالة الشعرية. وتكون الألعاب 
عادة» الى سوق بشكل رئيس للشباب الذكور المفعمين بالتستوسترون» 
سرديّات لعنف مسد لكنه بطولي. ولا تحرج ألعاب كهذه» لاعبيها من القصّة 
بل تغمرهم في عام الخيال حيث يستطيعون أن يكونوا أبطالا عتيدين لفيلم 
ا 

تكون حبكة لعبة القديو العاديّة» مثل حبكة فيلم الحركة العادي» بسيطة في 
أغلب الأحيان (رجل وسلاح وفتاة)؛ لكتّنا في منعطف لشيء أكثر ثراء. يلاحظ 
الروائي والناقد توم بيسل في كتابه حياة إضافيّة» ننا نشهد ولادة شكل حديد 
(1) ألعاب الأركيد: هي آلة تسلية تعمل باستخدام النقود المعدنيّة» وتُوجَّد عادة في المطاعم 

والمراكز التجارية. 
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من الحكاية» ما زالت تقاليده ُكتشف وتُهذب. ويحاول المصمّمون الطموحون 
دمج جاذييّة الألعاب بكل قوى الفنّ الموسيقي والبصري والسردي. وقد سعى 
ديقد كيج الكاتب/المخرج للعبة البلاي ستيشن ' أهيقي رين" لي أنتجتها 
شركة سوئ» مثلاء إلى دنع انيع ا ا ف الشكل الثوري لفيلم المواطن 
كين (1941). ول عبر "هيفي رين" لعبة ديو بل "فيلمًا تفاعليًا'» حيث يمكنك 
أن تؤدّي دور عدد من الشخوص الذين يحاولون إنقاذ ولد من قاتل تسلسلي 
يعرف باسم قاتل أوريغامي. وخلال هذه اللعبة» يتقمّص "اللاعب" مانت 
عديدة مختلفة (منها قاتل أوريغامي) ويتخذ القرارات الي تحدّد كيف ستنتهي 
القصّة(!). 
t.me/ktabpdf t.me/ktabrwaya‏ 

أكاذيب حقيقيّة 

تتغيّر الطريقة الي نشاهد بما قصة على التلفاز فعا لكن ما زال التلفازء 
بشكل رئيس» تقنية لعرض القصص. فقد استقبل ظهور برامج الواقع وإزاحتها 
للمسلسلات المكتوبة» باعتباره إشارة مخيفة لنهاية الأدب» إن لم يكن فاية 
الحضارة. لكنّ برامج الواقع المبهرجة قد ظهرت إلى جانب العصر الذهبي 
الحقيقي للدراما المتلفزة (تذكرُ ذا واير» وماد من» وبريكنغ باد» وذا سوبرانوز). 
وعلى أية حال» نادرًا ما تعد برامج الواقع لاقصصية؛ إذ يحبس منتجحو برامج 
الواقع غرباء متصارعين في منازل أو في حزر مهجورة» بغية إثارة المزيد من 
الصراعات الدراماتيكية قدر المستطاع. وهؤلاء الأشخاص عثلون أيضاء بدرجة 
أو بأحرى. فهم يعرفون أن الكاميرا تعمل» ويعلمون أن المتوقع منهم هو تأدية 
دور الثمل الحاد الطباع أو الفتاة الساذحة أو الفاتة:؛ ويعرفون أن الغضب 
يساوي وقت الظهور على الشاشة. مكتبة 


(1) بيسل: 1974 معني وا وراي ار کي من أعماله: "ساعة سحرية" و"الرب 
يعيش في سانت بيترسبرغ". كيج: (1969) كاتب وموسيقي ومصمّم ألعاب فيدير 
فرنسي امه الحقيقي ديفيد دو غروتولا. المواطن كين: فيلم غموض أمريكي» بطولة 
أورسن ويلز. 
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EEE‏ كانم يض لوجت قر كن 
المحرّرين» ما شيط وت إلى قصّة كلاسيكيّة. لقد التزمت العلاقات في 
برامج الواقع (مثل إكستريم ميك أوفر وكوين آي وذا أوزبورنز وربات اللزل 
الحقيقيات في نيو جيرسي وحرب الحيتان وجون وكيت زائد 8) بالقاعدة العالمية 
للحكاية التزامًا وثيقا. 

ينتقل جمع من الشباب قي برنامج الحارب النهائي على قناة سبايك مثلاء 
إلى منزل أنيق كبير» حيث تدم هم كل المشروبات الكحوليّة الي يس تطيعون 
شرياء لكتهم يُحرّمون من مشاهدة التلفاز وقراءة الكتب واستخدام هواتفهم, 
أو رؤية حبيباتهم أو زوجاتهم. والغرض من هذا الإجراء» هو جعل الرحال 
متوتّرين قدر الإمكان» لافتعال شجار. وما الحارب النهائي إلا منافسة سيبقى 
فيها شخحص واحد صامدء مثله في ذلك مثل برنامج الناجي. یک ارق 
الحقيقيّ في المحارب النهائيء في أن كل المتبارين يفعلون مرا واحدًا بشكل جيّد 
وهو دخول قفص فولاذي تمان الأضلاع؛ وضرب شبَانٍ آحرين ٠‏ إلى أن 
يستسلموا. وقي هذا البرنامج» لا يكون التصويت على إخراحك من الجزيرة» 
لكك تتعرّض للسحق في القفص. 

قي الموسم العاشر للبرنامج» هَرْمٍ حارب يدعى ميتهيدء ارا يدعى 
سكوت حنك في القفص» وأصاب عينه إصابة حَطِرَة. فأثار هذا غضب صديق 
ل جنك يدعى بيغ بوي» فاندفع من فوره إلى الصالة الرياضية لمواجحهة ميتهيد. 
وبيغ بوي هذاء كان لاعب هجوم سابق ضخم» في الدوري الوط لكرة القدم» 
يفوق ميتهيد طولا بقبضتيه الثقيلتين اللتيّن تترّان على جانبيه. وحين صرخ 
بقسوة في وحه ميتهيد: "الكميئء أرحوك! اضربئ أيها الكلب! اضربئ! أعطي 
سيبًا لعيئًا وسأقتلك» يا ابن العاهرة!" حدّق فيه ميتهيد, ثم خطا خطوة صغيرة 
إلى الوراء» وكأنه يأمل ألا يلاحظ ذلك أحد. 

ل ل ل ا ا 
الوغد. فبيغ بوي» وبغض النظر عن بُنيته المرِبة» كان حلو المعشر لطيقاء ويتمتّع 
بأحلاق حسنة لولدٍ جنوي نشأ نشأة حسنة؛ فيما كان ميتهيد منبوذا في البرنامج؛ 
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وقد رأى المحاربون الآحرون أنه يكذب كثيراء وسخروا من ذكائه وشجاعته. 
لكنّ كلتا الشخصيّتين كانت» حسب مصطلح إي. إم. فورستر» عميقة لا 
سطحية. فحين يكون ميتهيد وحده ويتحدّث إلى الكاميراء يصبح أفضل متبار 
يخاطب العقل في البرنامج؛ لجنو ا E LE SE‏ 
أيضًا أله في كل مرّة يدجل فيها القفض» سيصطم برجال صجخام ورعيين 
يحاولون دون وعي» أن يضربوه بكل ما يملكون من قو أو يخنقوه. 

ك بدا بيغ بوي عملاقا لطيفا حارج الاستديوى E‏ 


مثيرًا. كان يتأرجح إلى الوراء والخلف بين شخصيتيه الرئيستين ء: المبتهجة 
والغاضبة. وقد علق مدرّبه» رامبيج جحاكسونء بالقول إن بيغ بوي هو "ألطف 
رجحل ف العا لم... و 


إن برنامج المخارب النهائي مبينّ على مشاهد لأشخاص حقيقيّين (لا ممثلين) 
يناقشون أوضاعًا قتاليّة متطرفة. وقد لا يكون البرنامج محض قصّة لكنّه لا يُعَدُ 
لاقصصيًا أيضًا. إِنّه منحنا كل شيء ننجذب إليه في القصصء من الصراع الحا 
والعنيف إلى التحوّلات التقليدية في الشخصيّات والقصة. ولكته يعطينا شيا 
آخرء إِنّه يمنحنا إحساسًا بالواقعيّة القسرية. والكثير من الأعمال الأدبيّة تكافح 
بشدّة من أجل المصدافية لذن ى امال القيدق فر جره كبر لحي حو 
الأدب. لكن برامج الواقع لا تحتاج إلى هذا الكفاح. a. TS‏ 
دي نيرو لشخصيّة محارب نصف محنون في فيلم الثور افائج'" (1980) من 
أعظم الأداءات في تاريخ السينما. لكنّه يظل ثيل وفعلا زائفا. فحين تظاهر 
دي نيرو بالجنون من فرط الغضب» لم يكن مقَنعًا أو مخيفا بالقدر نفسه حين 
يفقد بيغ بوي السيطرة على نفسه في الحقيقة. 

في الطرف المقابل من طيف برامج ج الواقع نحد سوبر نان لقناة أي بي 
سيء إذ تبدأ كل حلقة ُربية بريطانية ممتائة (حو فروست) تصل إلى منزل 
فوضوي. فالأبوان خاملان» والأطفال وحوش صغيرة. تقضي المرئية يومّاأو 


(1) دي نيرو: (1943) ممثل ومخرج أمريكي؛ ويصوّر هذا الفيلم الذي أحرحه مارتن 
سكور سَيري حياة الملاكم جيك لاموتا. 
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اثنين وهي تراقب مدى ضياع العائلة بشكل لا يُصدّق» قر رأسها وتدوّر عينيها 
أمام الكاميرا. ثم تفرض القانون» وتصوغ المربية النظامً من فوضى المنزل» لتصل 
في النهاية إلى نتيجة مرضيّة: منزل نظيف» وأبوان حكيمان ومحبانء وأطفال 
مهذبون وحسنو الخلق. ثم ترحل بسيارة المربية القديمة البريطانية خاصتهاء تاركة 
العائلة الصغيرة لتعيش في سعادة أبدية. 

بل ال ای يرابج قليلة: رام وبر لان بالطريقة الصفيقة الي 
ابس بها الخيال أثواب "الواقع". إن برامج مثل سوبر ناني هي أقل مصداقية بكثير 
من عمل أدبي متوسّط؛ إذ يخبرنا الأدب شديد الحودة بأكاذيب حقيقية» 
وسوبر ناني زاحر بالأكاذيب» لكتها ليست حقيقيّة. 

يوضّح سوبر نان والمحارب النهائي أن برامج الواقع ليست برامج 
لاقصصيّة» بل هي جرد شكل من الأدب تحدث فيه الأكاذيب والتحريفات 
بشكل رئيس في غرفة التحرير» لا في غرفة الكتابة. 

هذه أوقات عصيبة بلا شلك على الأشخاص الذين يكسبون عيشهم مسن 
القصة. وستمر أعمال النشر والسينما والتلفاز بفترة من التغيبر الموّم. لكنْ جوهر 
القصة لا يتغير. لقد تطورت تقنية الحكاية من الحكايات الشفوية ال 
الصلصالء إلى المخنطوطات المكتوبة يدويّاء إلى الكتب المطبوعة: إلى الأفلام 
والتلفزيون وأحهزة الكيندل والآيفون. وهذا ما يحدث دمارًا في حط ط 
الشركاتء لكته لا يغير القصّة في أصوها. وسيظل الأدب إلى الأبدء محكوما 
بالمعادلة الى حكمته منذ الأزمنة القدعة: 

شخصية+ مشكلة +محاولة للخلاص 


إن علم المستقبل لعبة حمقاء لكنّي أظنّ أن القلق حول استبعاد القصّة مسن 
الحياة البشريّة هو خطأ تمامًا. وسيشهد المستقبل تكثيفاء إن ل قل كمال لما 
يجذبنا في الأدب في المقام الأوّل. وسيتزايد الانحذاب الفاتن للقصّة أضعافا 
مضاعفة. سنترك على نقرلاند سايبرية» وسنحيّها في هذا الشكل. يقول أحد 
اللاعبين على شبكة الإنترنت: "يبدو المستقبل مكشوفا للواقع". 
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العودة إلى نقرلاند 

كان يومًا خريفيًا مُشْمِساء وكان إيثان ورفاقه يحرون في غابات متنرّه 
إنديان سبرنغز في فلوقيلا في حورجيا. لقد بحولوا في مواقع التخييم وفي الغابة؛ 
متجاهلين نظرات رواد المتنزّه والمخيّمين؛ إذ كانوا يطاردون وحوشًا وكانت 
الوحوش تطاردهم وحين قتلوا الأورك المتخيّل صاحوا: "فلتمُت أيْها الوحش 
الغبي!" 

في لحظات أكثر ا ظلوا متقمّصين للشخصيّات؛ إذ اعتذر الحاد 
الطباع ماغنوس تايغرز بلود للسير تالون قائلاً: "آنا لاض کے اع 
كيف أقاتل وكيف أرسم بضعة أحرف رونيّة". وكان السير تالون سمحّاء 
فقال: "سيدي» كلماتك نابعة من حبك". ثم أقبل کل الأبطال من عوالم 
أوطان غريبة: غليد المسحورة» وإمبراطوريّة الاتتحاد الكامل» وصخرة 
العواصف ومدينة الأقزام. 

اكتسب إيثان مظهرًا متومّطياء بارتدائه ثياب امرأة اشتراها من المتجر 
الخيري؛ قميضًا يض منتفخمًا وبنطالاً أسود ضيّقَا. وكانت جتية اسمها إيرين 
ترتدي وبا رار وحذاء باليه وجناحين مُتْيْن بربطي مطاط. كانت أسلحتهم 
من الخشب أو الفلين المغلف بشريط لتغطية الأنابيب. و لم يكن مُهما إن كانت 
ثياههم بسيطة؛ أو لآ تشبة الشبكة الرزقاء المتدلية بين الأشجار مدخل الديماس. 
فقد أصبحت العصا الدمية هراوة مخيفة» وحوّل هباب التراب وجهًا بشريًا إلى 
وجه قزم يطوف الليل» وصارت قطعة رخيصة من المجوهرات ثمينة بقدر الكأس 
المقدّسة في خيال اللاعبين. 

في فاية ذلك الأسبوع» قائّل إيثان ورفاقه» وولف وإيري وهاينريش 
آيرونغير ودسك ويسبر والبقيّة كلهم؛ ثم فرّوا للإبقاء على حياتمم. لقد 
حدعوا أنف الوحشء وقاتلوا "الحرذان المستذئبة" في "كهف الشرّ المستطير"» 
وحلوا الأحجيات وألقوا التعويذات» وتشاجروا مع بعضهم البعض ثم 
ا 

207 


وقي النهايةء وجدوا أخيرًا أشجار اليبروع” تتسلل حارج درب الغابة. 
كانت أشخار الببروخ:نضق يشريه ونضف بات و كلها عر وک مهفت 
جارية جميلة ومحاربة شجاعة داخل دغل اليبروح» والهمت في غضون ثوان. 

إليك ما بدا عليه الأمر حين تقدّم إيثان» مستخدمًا عصاه المطاطيّة» في دغل 
اليبروح مع رفاقه الأبطال الذين يحاربون إلى جانبه: 


أطلق النار! 
بوم! 
ادرا 


ضربة قاتلة! 


وبعد جعل الغابة آمنة لكل ما هو حسن ونقي» عاد الأبطال إلى أكواخهم. 
وعندئذ دعوا بعضهم بعضًا بأسمائهم الحقيقية وتحدثوا عن زوجاتهم وأطفاطم. 
ومن مم استقلوا سياراقم وقادوها للعودة» لا إلى مدينة الأقزام أو صخرة 
العواصف» بل إلى ضواحي أطلنطا. ودع إيثان غلسدورفء في الأربعين من 
عمره» أصدقاءه الحدد واستقل طائرة إلى بوسطن» حيث كان يعمل على كتاب 
عن ألعاب الفانتازيا لدى الجماعات الفرعية. 


)ع( يُسمّى أيضًا تفاح الحنَ» ويعتقد أن ها قر سحريّة» كما استعملتها بعض شوب الشرق 
الأدن مخدّرًا للتعاطي والاستخدام في الجراحة. 
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انطلقت اللعبة الروسيّة تقتص التواز قي إظان ازيان تالا "الى اة اختقر نغاغية قريب داقن 
تشرنوبيل النووي بعد كارثة خياليّة ثانية. لا بذ أن يجتمع اللاعبون (الظاهرون في الصورة) لمحاربة 
المخلوقات المتحوّلة والمخاطر الأخرى. 


8 عاش غلسدورف لعبة تقمّص الأدوار في إطار طبيعي (1۸۸۲ 
ل ا الى كلسم غابة الأبواب. في هذه اللعبة يسمح البالغون للأطفال في 
دواخلهم بالظهور. فهم يبتكرون سيناريوهات تتراوح بين السيف العادي 
وأفعال السحرء وبين ألعاب الخيال العلمي والعملاء السرّيين. وينشئ كل منهم 
شخصية ثريّة» ويكمّلها بقصّة حلفية -مشعوذ مكسور الفواد» حتية أنيقة لئيمة 
الطباع» وامرأة مغرية غامضة مم يتظاهر اللاغيوك» ويتقمّصون أحيانًا الشخصية 
لأيام كل مرّة. هذه اللعبة ليس مرد لعبة: إِعَا مسرح ارتحالي دون جمهور. كما 
هي أرض الخيال للبالغين. 

تطوّرت لعبة تقمّص الأدوار في إطار طبيعي في ثمانينيّات القرن الماضي عن 
ألعاب تقمّص الأدوار على الطاولة» مثل سجون وتنانين» الى جمعت الأصدقاء 
معًا لمباريات في القص التعاوي. تدعونا ألعاب تقمّص الأدوار إلى دخول عوالم 
خيالية مختلقة تاماه ليس بوصفنا متخيّلين حار جين (مثل القصّ التقليدي)» بل 


.Live action role palying game اختصار ل‎ (1) 
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بوصفنا شخصيّات فاعلة. وعد هذه الألعاب نوعا هجينا بين الألعاب 
والقصص. لكنّ جانب القصّة يتفرّق حسب رأبي. فاللعبة هو الاسم الذي غنحه 
لعلاقتنا التفاعلية بعالم القصص. 

يكون لاعب سجون وتنانين النمطي ولدًا انطوائيًا ذا بثور» ليس جذابًا ولا 
يستطيع ممارسة الرياضة أو جذب الفتيات. يدهشئئ هذا النمط لكونه دقيقا 
حداء فقد عرفته من خلال سنوات لعبي هذه اللعبة حين كنت طفلاء ومن 
خلال التسكع مع أصحاب ظلوا يلعبوفها في بلوغهم. لكنّ لاعبي تقمَ ص 
الأدوار في إطار طبيعي هم سلالة أخرى تمامًا. e‏ 
اللتزمين» الذين يسخر منهم حتى عبقربي'سجون وتنانين". لكن يجب ألا 
ينعن أك فلا تقر غ فس تولك غابد كان خف علس دل 
المغفلين في المسرح لمشاهدة الممثلين يفعلون الأمر نفسه؟ لماذا تعتبر هذه اللعبة 
مثيرة للسخرية في الوقت الذي نعبد فيه تحديدًا بجوم السينما الذين يتجوٌلون في 
نفرلاند» ويصرخون ويتعانقون ويطعنون وينفعلون؟ لاعبو لعبة تقمّص الأدوار 
هم نموذج أقصى من مبداً بيتر يان: إن البشر هم فصيلة لا تكبر أبدًا. قد نغادر 
حضاناتناء لكنّنا لا نغادر نقرلاند. 

رفا می الغو يفون أله تسق يه و و ر الاب 
تقمَّص الأدوار» مثل غابة الأبواب وسجون وتنانين» تشير إلى طريق مس تقبل 
القصة. 


يا له من عالم جديد شجاع! 

لا أرى أن الأدب التقليدي يحتضر» ولا أرى أن القاعدة العالمية ستتغير 
أبدًا. لكتئ لا أرى أن القصص سيتطور في انُجاهات جديدة في الخمسين سنة 
القادمة. سينتقل الأدب التفاعلي» في صيغة ألعاب تقمّص الأدوار» من هامش 
العبقري إلى المعن الرئيس. سيجري المزيد والمزيد متا في الأنحاء مثل لاعبيها في 
بلاد الأحلام» يحلمون بالشخصيّات وعثلوفا. لكتنا سنفعل ذلك في الفضاء 
السايبري» وليس في العام الحقيقي. 
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برزت اثنتان من روايات الخيال العلمي الأكثر إقناعًا لمستقبل القصّة هما: 
عالم جديد شجاع لألدوس هكسلي (1932)» وستارترك: الجيل القالي(!) 
(1994-1987). في رواية هكسلى الديستوبيّة» يموت الأدب جوهريًا. ويحتشد 
القاس عوضًا عنه أمام "السينما ا وهي» صناعيًاء تشبه الأفلام كثيراء لکن 
هناك الحتلافان كبيران: الأوّل هو أنك في السينما الحسية تشعر فعليا عا تفعله 
الشخحصية» فحين يبمارس شخصان الجنس على بساط من فراء الدب» ستشعر 
بكل شعرة على البساطء وستهرس شفتاك بالقبل؛ وثائيّاه هو أن السينما 
الحسّية ليست تقنية لإيصال قصّة فعليّاه بل تقنية لإيصال الإحساسء ولا 
تستكشف السينما الحسّية المأزق الإنساني. كما أنها لا تتضمّن محتوى ثقافيّاء 
بل هي محرد إثارة وارتعاش؛ إذ تسمح للناس بمشاهدة إباحيتها والإحساس ها 
أيضًا. 

ولو ابذكرت السينما الحسّية يومًاء فسيهرع الناس إليها بلا شك. لكنئ لا 
أرى أن هذا يع فاية القصّة» بل أرى أن الناس سيرغبون فيها وفي القصص. 
يسعد مواطنو ديستوبيا هكسلي بالسينما الحسّية» لكتهم مختلفون عنا. لقد 
هُندسوا جينيّاه وتكيّفوا ثقافيًا إلى حدّ لم يعودوا فيه بشرًا تمامًا. لن تموت القصّة 
حّى.نعيز فعلا إلل.عالم جديا شجاع» إل عا تتغير فيه الطبيعة والتنشئة البشرية 
أساسًا. يبدو أن هكسلي نفسه فهم هذاء فاته تفر فخ يشر او يدا 
موثوقا به تمااء حون المتوحش» وهو منحرف بعض الشيء لأنه يفضل شكسبير 
على السينما الحسية. 

أرى أن مستقبل الأدب سيكون أقرب إلى مسرح ستارترك منه إلى سينما 
هكسلي الحسية. ففي العالم الخيالي ل ستار ترك: الجيل التالي» يستطيع المسرح 
التجسيمي محاكاة أي شيء تقريبًا على نحو موثوق. والرواية التجسيميّة هي 
عمل قصصي تدخله» بوصفك شخصية» على المسرح التجسيمي > إّها نسخة 
معقدة على الصعيد التقئ من لعبة تقمّص الأدوار في إطار طبيعي. ومثل السينما 


46 هكسلي: (1963-1894) روائي إنخليزي» اشتهر برواياته ذات القضايا الإنسانية. 
ستارترك: مسلسل خيال علمي من 7 أجزاءء ألفه حون رودينبيري. 
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الحسّية» تخدع الرواية التجسيمية الذهن بالظن أن القصّة تحدث فعلا. لكن على 
العكس منهاء تمنحك الرواية التجسيمية كل الإثارة والارتعاش دون انتزاع 
على المسرح التجسيمي» تستمتع كابتن كاثرين جينواي بقراءة جين 

أوستن» مثل الرواية التجسيمية» حيث تؤدّي دور البطلة الذكيّة الجريئة المرغوبة 
كثيرًا. بالمقابل» يستمتع كابتن جين لوك بيكارد بحل الغموض بوصفه محقفق 
راعوند تشاندلري اسمه ديكستن هيل. تكمل رواية ستارك ترك التجسيميّة كثيرًا 
ما يحذبنا في الأدب في المقام الأوّل, أي الإحساس بالتطابق مع الشخصيات» 
والوهم الكامل بالانتقال الى كون مواز. 

قد لا نحقق أبدًا التعقيد التقئ الذي نراه في ستار ترك» لكت أرى نا 
نتحرّك في هذا الاتجاه بنمط محدّد من ألعاب الفديو يدعى لعبة "تقمّص الأدوار 
المتعدّدة اللاعبين على الشبكة» (معظم الناس يستخدمون الاحتصار مور بيغ). 
في هذه الألعاب» يصبح اللاعبون شخصيّات في قصة غير مغلفة؛ إذ يتحركون 
عبر عالم افتراضي واسع فيزيائيًا وثري ثقافيًا يشتركون فيه مع آلاف اللاعبين. 
وللعوالم الافتراضية قوانينها وعاداتها الخاصة» وها هجاتما اللغوية الخاصةةء 
ومفردات قد يصعب على المبتدئين (الذين يُسَمّون الأغرار) إتقاففا. (هناك 
بعض الأفعال مثل قتل العصابة» وهزيمة الخصم» وتقليص القوى وتحسين الحالة 
وهجوم التعويذة وكسب السلاح ودحر العدو) وفيها قبائل متحاربة 
واقتصادات مزدهرة» بتجارة ترتفع إلى مئات الملايين من دولارات العام 
الحقيقي في العام. تتطوّر الحضارات الأصيلة تلقائيّاء في عوالم ألعاب تقهئّيص 
الأدوار متعدّدة اللاعبين على الشبكة» ويكتب علماء الإناسة دراسات 
إتنوغرافية عنها. 

وحين تدحل هذه الألعاب» فلست تدخل وضاء E‏ ماديا مختلفا 
فحسبء بل تدحل فضاء قصصيًا أيضًا. في الحقيقة, إن الكثير منها مبيّ على 
)١(‏ يستخدم الكاتب أفعالاً تشيع في لغة مستخدمي هذه الألعاب» وقد وضعت هنا بحسب 

معانيها. 
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قصص رائجة؛ مثل سيّد الخواتم وستارترك وحرب النجوم”". ويدعونا هذا 
النوع من الألعاب إلى أن نصبح شخصيّات في قصص أبطال كلاسيكية. "ويشبه 
لعب تقمّص الأدوار متعدّدة اللاعبين على الإنترنت العيش في داخل رواية أثناء 
كتابتها"» على حد تعبير أحد اللاعبين. وقال آخر: "أنا أعيش داحل ملحمة 
تروطت فان انحن امات ق الرواية و ا خد مو لاق القت نفس" 

خذ مكلا لعبة تقمّص الأدوار متعدّدة اللاعبين على الإنترنت الي أنتجتها 
شركة بليزارد» وورلد أوف ووركرافت. يصعب وصف هذه اللعبة في هذه 
المساحة الصغيرة» للسبب نفسه الذي يصعب فيه تلخيص الفكرة المادية والثقافية 
لنيكاراغوا أو النرويج في بضع فقرات. فحماس هذه اللعبة مذهل» لأن مطوّريها 
ليسوا صانعي ألعاب» بل هم صانعو عالم. (يقال إِنْهم لا يشيرونٍ إلى تارم 
بوصفه لعبة تقمّص أدوار» بل بوصفه تحربة لتقمّص الأدوار). إن مصمّمي اللعبة 
آهة عبقرية ينحتون من الفراغ عانًا افتراضيًا. 

وورلد أوف ووركرافت هي عام على الشبكة يتألف من عدد من 
الكواكب المنفصلةء والثقافات والطوائف والأديان واللغات المشتركة غير 
المفهومة. يغامر هناك اثنا عشر مليون شخص في الحقيقة (ما يعي أن سكان 
وورلد أوف كرافت يتجاوز عدد سكان نيكاراغوا ف معا)» ولا ييالغ 
عالم الاجتماع وليم سيمز بينبريدج”) الذي أمضى سنتين في عالم وورلد أوف 
كرافت محريًا بحث مشارك مراقب» حين يكنب أن بجربة وورلد أوف كرافت 
مبنيّة على نسيج من الأساطير المعقدة» بقدر أية ملحمة قدبهة. هناك كتب 
ناقشت وورلد أوف كرافت مثل القبيلة الجديدة, والحرب الأهلية في أرض 
الطاعون؛ الذي يمكن للشخصيّة الى تلعبها أن تقرأها لتتعلم تقاليد المملكة. 
ع EE,‏ الو يد العمل) 
بحسّد قصّة وورلد أوف كرافت» وتنشئ الشخصيات الرئيسة» وتحصر التطور 


)1( سني الخواتم: رواية ملحمية خيالية) كتبها ج ر تولکن» وَحُوّلت إلى فيلم. حرب 
النجوم: سلسلة أفلام فضاء ابتكرها حورج لوكاس. 
(2) (1940) عالم احتماع أمريكي» من كتبه: "مستقبل الد 
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لقطة من وورلد أوف ووركرافت تظهر فيها جنّية من أبناء الدم. 


المستمر للتجربة على الشبكة. حين تدخحل وورلد أوف كرافت تصبح شخصيّة 
في ملحمة متطورة تمد للوراء حتّى بداية الزمن» حتّى الآهة الأولى وولادة العالم» 
وعشرة آلاف سنة من تاريخ يبيّن فموض الأعراق والحضارات وسقوطها. 

تحقق وورلد أوف كرافت ما تفعله لأنها تجمع إبداع عة مفات من 
المتعاونين: مثل المبربجين» والكتاب» وعلماء الاحتماع» والمؤرّخينء والفتانين 
البصرتين» والموسيقيّين» وغيرهم. يبتكر معظم الفنَ العظيم أفراد» لكن وورلد 
أوف كرافت هو نتاج عمل مئات الأشخاص المبدعين الذين ينسجون قوّة فن 
القصّة معًاء إلى جانب الفنّ البصري والصوي. تعد وورلد أوف كرافت عملا 
فيا وهي ما تزال في آيامها الأولى حتّى الآنء لكن كيف ستبدو عليه عوالم مثل 
وورلد أوف كرافت في غضون عشرين سنة؟ أو حمسين؟ 


سفر الخروج 
في كتابه سفر الخروج إلى العالم الافتراضي» يرى الاقتصادي إدوارد 
كاسترونوقا(؟' آنا بدأنا أعظم هجرة جماهيريّة في تاريخ البشريّة. فالناس ينتقلون 


(1) (1962) أستاذ الاأتصالات وتصميم الألعاب في جامعة إنديانا» من أعماله: "الاقتصادات 
الافتراضيّة". 
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في جماعات من العام الحقيقي إلى العام الافتراضي. ستظل الأحساد هنا على 
الأرض دوماء لكنّ انتباه البشر ينسل تدرييًا نحو العالم الافتراضي. يقضي 
عشرات الملايين من المخلصين للعبة تقمّص الأدوار متعدّدة اللاعبين على 
الإنترنت ما معدّله عشرون إلى ثلاثين ساعة في الأسبوع, مستغرقين في مغامرات 
على الشبكة. ووفقا لمسح أحري على ثلاثين ألقا من لاعبي هذه الألعاب على 
الإنترنت؛ يشكل حوالي نصف اللاعبين الحادّين صداقاتهم الأكثر رضاء في 
اللعبة» ويعتبر 20با ئة أرض هذه اللعبة وطنهم الحقيقي» في حين أن الأرض مرد 
مكان يزورونه من حين لآخر. وستتضاعف سرعة الخروج كلما جعل التقدّم 
التق العوالم الافتراضيّة حذابة أكثر فأكثر. 

ولن يُعْذّى الخروج 57 لکا قا بالقرة اة للعوا لم الافتراض ية 

فحسب- أي بالجذب القوي للقصّة التفاعلية- بل بالقوة ال و ا 

الواقعية. ويطلب متا كاسترونوقا أن نتخيّل رجلاً عاديا يدعى بوب. يعمل بوب 
ف متجر جحزئة» يصف المنتجات على الرفوف ويكنس الأرض ويهتم بدفتر 
الحسابات. . ثم يقود سيّارته محتازًا مناظر من الخرسانة الجرداء للمتاجر الكبيرة 
ومطاعم الوجبات السريعة. وحين يلعب البولينغ يلعبها وحيداء فلم يكن 
منخرطاً في الحياة المانية؛ وليس لديه شعور حقيقي بأنْه فرد في بجتمع؛ وحياته 
بلا مععن» ويتطلب عمله القليل من جهده وهو لا ينتج شيئا له قيمة دائمة. 

لكن بعد العمل» يدحل بوب الشبكة ويحد كل شيء مفقود في حياته» في 
بلاد تقمص الأدوار متعدّدة اللاعبين على الإنترنت» لدى بوب أصدقاء» وقد 
يكون له زوجة. وهناك لا يعيش ليبيع ويستهلك القمامة» بل يعيش ليناضل ضد 
الشر. قي بلاد تقمّص الأدوار متعدّدة اللاعبين على الإنترنت» يكون لبوب 
عضلات كبيرة وأسلحة كبيرة وسحر خطر. فهو عضو أساسي ومبجّل في 
جمعية العروة الوثقى 

تعرز الملفون القن > اد عزاو ى لياه للدعة إل اهعاب مض 
الأدوار متعدّدة اللاعبين على الإنترنت باستمرار. لكنّ العوالم الافتراضية ليست 
سببًا للعزلة أكثر من كوفها استجابة ها؛ إذ تعيد الحياة الافتراضية ما لزع من 
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الحياة الحقيقيّة. ويُعدَ العوالم الافتراضية بطرق هامّة إنسائيّة على نحو أكنر 
مصداقية من الحياة اللحقيقية» فهي تعيد للمجتمع الإحساس بالمنافسة» والإحساس 
بكوتك شخخصا مهما يعتمئذ عليه الناش. 

علاوة على ذلك تعد عوالم تقمّص الأدوار متعدّدة اللاعبين على الإنترنت 
هادفة بشكل واضح؛ إذ يقول مصمّم الألعاب ديقد ريكي: "يدخل الناس اللعبة 
لا ا ا ل ل 
بكثافة» وعالم يبدو بطرق عديدة» جديرًا بحياتنا وماتنا. تُحقق الألعاب هذاء قبل 
كل شيء» بإحياء الأساطير؛ حيث تستعيد الأساطير في العا لم الافتراضي كل 
قوّتماء وتكون الآلهة حيّة وقويّة. هكذا يصف وورهامر أونلاين أمير الحرب اللئيم 
تشارزابك: "فى أراضي الشمال البعيد» حيث تعبد قبائل #مجيّة آههة الفوضى 
البغيضة» برز بطل حديد. كان اسمه يسمع في صفير الرياح الثلجية والصرخات 
الحادّة للأودية. ويظهر في هزيم العاصفة ويهمس في كوابيس الرجال. إله 
تشارزناك الذي اختارته تزينتش (آلمة الفوضى)» وسيهرٌ أساسات العام القدم." 

لذلك» سيدخل الناس هذه الألعاب بازدياد لا لقيمها الفاضلة فحسب» بل 
للهروب من الحياة الحديثة الجرداءء وللإحساس بأن الواقع معطّل؛ كما يقول 
مصمّم الألعاب جين ماكغونيغال'!) في عنوان كتابه الأخير. قد تقول: "صحيح» 
لكن عبقرئي ألعاب تقمّص الأدوار يشتركون جميعًا في أمر واحد, في أنهم كلهم 
فاشلون ومثيرون للشفقة» أمّا أنا فلست كذلك» ولا شأن لي بعالم غرييي 
الأطوار والمسوخ." 

هذا صحيح» فألعاب تقمّص الأدوار متعدّدة اللاعبين على الإنترنت ليست 
للجميع» لكتها لما تزل في بداياتها. في العقود القادمة» ستزداد طاقة الحواسيب 
بشكل مدهش» وسنقترب أكثر فأكثر من الرواية التجسيميّة. حين يحدث هذاء 
ستنتزع بلاد القصص الحياة الحقيقية بطرق عديدة. لققدقرر العديد من 
الأشخاص» وخاصّة أشخاص مثل بوبء آله من الأجمل أن تكون ملكا في في 
(1) مصمُّمة ألعاب فيديو وكاتبة» تكرّس استخدام التقنية لتعزيز المواقف الإيجابيّة والاندماج 


في العالم الحقيقي. 
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هذه الألعاب» على أن تكون فلأحًا في عالم الواقع. لكن هل سيكون مسن 
الأجملء يومًا ماء أن تصبح ملكا في ألعاب تقمّص الأدوار» أكثر من أن تكون 
ملكا في العالم الحقيقي؟ 

بطبيعة الحال» سيتعيّن على الأشخاص دائمًا أن ينزعوا القابس من قصصهم 
للذهاب إلى الحمّام أو الثلاجة. لكنّ الأدب التفاعلي قد يصبح جذابًا جدًا بحيث 
سنكون راغبين عن هجره. هذا أمر لم تدركه أبدًا سلسلة ستارترك المتفائلة 
بشدة. فالمسرح التجسيمي» مثل القنبلة الميدرو جينية» تقنية ذات إمكانات تخريبية 
35 إن كان لديك مساحة مناسبة» حيث تتمكن دومًا من فعل الأمر الذي 
أردته بشدّة -بدءا بحماية العالم وحتّى السيطرة على حريمك- فلم قد تخر ج إذن؟ 
م قد ترغب يوم في التوقف عن كونك إِا؟ 

تطوّر البشر ليتوقوا إلى القصصء وهذا التوق» بشكل عام» كان جيّدًا لنا؛ 
إذ تمنحنا القصص متعة وإرشادات» كما أنها تحاكي العوالم بحيث يمكننا العيش 
على نحو أفضل في هذا العالم. إِنّها تساعد في جمعنا في مجتمعات وتعرفنا بوصفنا 
حضارات. لقد كانت القصص هبة عظيمة لحنسنا. 

ولكن هل تصبح نقطة ضعف؟ لا بد أن نقارن بين توقنا للقصص وتوقنا 
للطعام» فميلنا للإفراط بالأكل حدم أسلافنا جيِّدَاء حين كان نقص الطعام 55 
متوقعًا من الحياة. لكتنا اليوم فرسان المكاتب الحديثة» مغمورين بالدسم الرخيص 
وشراب الذرة» ويكون الإفراط في الأكل لتسميننا غالبا وقتلنا شبابًا. بشكل 
ماثل» ريّما كان النهم القوي للقصّة صحيًا لأسلافناء لكنّ له عواقب ضارّة في 
عالم تحعل فيه الكتب ومشعّلات الإم بي 3 والتلفاز والآيفون القصّة كلية 
الحضورء وحيث يكون لديناء في الروايات الرومانسية والمسلسلات التلفزيونية 
مثل جبرسي شورء شيء يشبه معادلة القصّة لتوينكيز المقلي. أظنّ ن البااحث 
الأدبي بريان بويد محقَ في التساؤل عمًا إذا كان الاستهلاك المفرط في عام 
غارق بالقصص الرديئة يمكن أن يؤدّي إلى شيء مثل "مرض السكري الذهي'. 

على نحو مماثل» وبتطور التقنية الرقميّة» أصبحت قصصنا -كليّة الوحود 
والغامرة والتفاعليّة- جذابة بشكل خطير. ولا ينبع الخطر الحقيقي من كون 
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القصة ستختفي من الحياة البشرية في المستقبل» بل من كوا ستسيطر 

رما نستطيع تفادي هذا المصيره ربّمء مثل متبعي الحمية امنضبطين» بمكن 
أن نعدٌ خيارات مغذية ونتجتّب حشو أنفسنا بالقصص. في هذا الإطار» إليِك 
بعض الاقتراحات المتواضعة المبنية على بحث في هذا الكتاب. 

اقرأ الأدب وشاهده؛ لأله سيجعلك أكثر تعاطفا وأكثر قدرة على حوض 
معضلات الحياة. 

لا تسمح للأخلاقيّين أن روك بان الأدفٍ حط من نسيج الجتمع 
الأحلاقي. وعلى النقيضء فحتى القصص الأكثر إثارة عادة» تجمعنا معا حول 
ا ْ 

تذ كر أنْناء بطبيعتناء متعطشون للقصّة. عندما ننغمس عاطفيا في شخصية 
وحبكة» يسهل صهرنا وتشكيلنا. 

احتف بقدرة القصص على تغيير العالم (تذكر كوخ العمّ توم)» لكن 
حارما (تذكر ميلاد أمّة). 

إن تدريبات كرة القدم ودروس الكمان جميلة» لكن لا تضع حدولا 
لطفلك بعيدًا عن نفرلاندء إِنْها جزء حيوي من النشأة السليمة. 

اسمح لنفسك بحلم اليقظة. فأحلام اليقظة هي قصصنا الخاصّة الصغيرة؛ الي 
تساعدنا على التعلم من الماضي والتخطيط للمستقبل. 

انتبه» حين ّت حكاؤك الداحلي على مسنن التسريع: كن مرتابًا بشأن 
نظريات المؤامرة ومنشورات مدوّنتك» وروايات تبرئة الذات من العداء مع 
الزوجة وزملاء العمل. 

إن كنت شكاكاء فحاول أن تكون أكثر تساهلاً مع الأساطيرء الوطنية 
والدينية» الب تساعد في ربط امجتمع معّاء أو على الأقل حاول أن تكون أقل 
احتفاء بفنائها. 

في المرّة القادمة الى يقول فيها ناقد إن الرواية جنس محتضر بسبب الافتقار 
للجدّة؛ تثاءب فحسب. لا يتجه الناس إلى بلاد الحكاياء لأنهم يريدون أمرًا 
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حديدًا بشكل مدهشء بل يذهبون لأنهم يريدون المتعة القدعة للقاعدة القصصية 
العالمية. 

لا تقنط لمستقبل القصّةء ولا تتحوّل إلى متذمّر من ظهور ألعاب القديو أو 
تلفزيون الواقع. ستنطوّر الطريقة الْيَ نعيش ها القصّة. لكن بوصفنا حيوانات 
حكاءة: لق استسلع بعد الآن بل يدا لسن على أريع: 

استمتع بالاستحالة اياك للمسار التطوّري المتعررج مد کائنات 
قصصيّة, فقد منحنا هذا كل الحيويّة المبهجة الحركيّة للقصص الى نرويها. وانتبه 
فشكل اک اة إل أن مر قر ال ,ومد رها وسيب أسينهاء لمكن 
أن تقلل من عيشك هاء فاذهب وټه في رواية» وسترى. 


هريد الكتب والروايات 
تابعنا هنا اضغطا اللينك 
t.me/ktabpdf‏ 


t.me/ktabrwaya 


facebook.com/newpdf ظ‎ 
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أودٌ تقدم شكري لكل الأفراد والمؤسّسات الذين منحونى الإذن باستخدام 
الصور في هذا الكتاب. كما أشكر أيضًا فريدريك سبوتس لشرحه بصبر قضايا 
الحقوق المتعلقة بلوحات هتلر. أخيرًاء أقدّم شكرًا خاصًا لويكيميديا كومنز 
لتسهيل البحث عن عدد هائل من الصور الرقمية. 

EDE I 
أو في فصول بعينهاء بريان بوید» وجوزيف کارول» وإدوارد كاسترونوفاء وسام‎ 
في» ومايكل غازينيغاء وكاتيا قالي. أنا من لأمّي وأبيء ماريكا وحون. إلى‎ 
جانب أخحي روبرت» الذين قدّموا لي الكثير من النصائح والتشجي كمنا أن‎ 
تيفاني» زوجي تستحق الشكر لا لتعليقها على المسودّات فحسب» بل لأنها‎ 
جارتئ حين كنت مهووسًا هذا الكتاب أيضًا.‎ 

أشكر أمناء المكتبات في مكتبة كليّة واشنطن وجيفرسون» وخاصة راشيل 
بولدن وأليكسس رتنبيرغر. فقد طلبتا لي عددًا من الكتب المستعارة داخل المكتبة 
ولم تطبّقا سياسة المكتبة علي» حتّى عندما كنت أستحقها. 

أنا عميق الامتنان مْحرّرتٍ الموهوبة المجتهدة الموسوعيّة الثقافة المطلعة أماندا 
كوك. لقد تعاونت معي أماندا في كل شيء بدءا من تصميم الكتاب اللمذَاب» 
وحتى بنية جمله. ل ل ا د ا 
شأنًا من دون أذن أماندا الحساسة للغة وغريزتا للقص. يستحق آخرون في فريق 
هوتون مفلن هاركوت الشكر أيضًا لمهارتمم وبراعتهم» ومنهم مساعدة التحرير 
آشلي غليام الى عملت يجهد معي على الصور في هذا الكتاب» ومصمُم الكتب 
بريان مور ومحرّرة الطباعة باربارا حاتكولا. 
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أشعر آئي محظوظ جدًا لان لدي وكيلاً متمكنًا وموهوبًا متمثلاً.ماكس 
بروكما. كان ماكس موجودا منذ بدء هذا المشروع» يساعدني على صياغة 
مجموعة الأفكار الخامٌ» لتتحوّل إلى بدايات هذا الكتاب. لقد كان مصدرًا موثوقا 
أيضًا في الرفقة والمشورة الحكيمة. 

منذ أن كاتا صغيرتيْن» دعتي ابنتاي إلى عوالمها التخيّليّة باعتباري مشا ركا 
مراقبًاء متقمّضًا أدوار الأمراء ودمى كين» والوحوش. علمئي أعبي مع ابني 
كثيرًا عن القصّة؛ أكثر ما تعلّمت من الكتب. فشكرًا آبيغيل» شكرًا أنابيل. 
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«قبل عشرات الآلاف من السنين» حين كان العقل البشري ما يزال شابًا 
وحين كانت أعدادنا قليلة» كنا نروي الحكايات لبعضنا بعضًا . والآن» بعد 
عشرات الآلاف من السنين» ما زال بعضنا يبتكر الأساطير بة بقوّةٍ حول أصل 
الأشياء» وما زلنا نشعر بالإثارة أمام الغزارة المدهشة للقصص على الورق» 
وعلى خشبات المسارح» وعلى الشاشات؛ من قصص جرائم قتل» وقصص 
جنسية» وقصص مؤامرات» وقصص حقيقيّة وأخرى كاذبة. فنحن» 
بوصفنا جنسّاء مُولعون بالقصّة. وحتّى حين يخلد الجسد للنوم» يظل العقل 
مستيقظا طوال الليلة» يروي القصص لنفسه.» 


«إّه عرض مثير لجملة من الأسئلة التي يطرحها المواة والأكاديميّون عن 
سبب حيّنا للقراءة» وعن سبب خضوعنا للقصص» وعن العلة التي تجعل 
من التجربة اليوميّة أحيانًا تبدو مثل ملحمة». 

سان فرانسيسكو كرونيكل 


«إته مزيج سهل وساحر بين القصّة والعلم». 
مينيابوليس ستار تريبون 


إن غوتشل كاتب ذكي... يعرض ثقافته برشاقة» كاشفًا عن معرفة عميقة». 
بوسطن غلوب 


جوناثان غوتشل 
الحيوان الحفاء 
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